الجزء الثاف “ 
تاليف : وليم الصورى 
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من کناب وليم الصورى 


UTD 


. الكثاب الحالى هو الجزء الثانى امن اربعة أجزاء من الترجمة 
العربية لكتاب « تاريخ الحرب الصليبية » المعروف فى .الغرب 'باسم 
» تاریخ الأعمال التى تەت وراء اليحآن '» لوليم الضنورئ. الذى حدم 
حياته رئيسا لأساقفة حور » والذی عاش فى بلاد الشام وفلسطين 
فی فثرة عاصس فیھها بعحض .هذا المدراع .العذيف “الى .امتد .حقلة 
هن الزمن طالت حتى القرن الثالث عشر الميلادى » شهد خلالهاءالشرق 
الاسلامی بل والشرق المسیحی اهوالا على ایدی 'مهاجرین اوربیین 
ريلو يمسیح الددن والذصرانية وان ام ډراعوا حت حفوق 
المسيحيين الشرقيين الأرٹوذكس» كما اأفصحت عن ذلك احدذاث عاعرف 


پالجر ب الضتليبية. الرابغة 'التى ازالت الامبزاطورية البيزنطيلة 


0, 
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1 ل مسيجية دیڈا ٤‏ الأرثود کسی مذهبا > لفدرة من الزمن داشت یساب 
قرن ثقریدا ولم دشهر هده الحملة المسماة يالرايعة سیا فی اس 
المسلمين @ “< ولاخلصت س كما هن مفهوم الصليدية الغربى س راسا 
من ايديهم بل ذزلت كالاعصاں الجارف على القسطنطينية التي كانت 
گنيستها احدئ الكتائين الخسن الكبرى فى العالم السستجى عل 
اختلاف مذاهيه 1 فغډرت هذه الشجريدة الصليبية ھل مالم الوجود 
المذهبى 1 وازالت دولة الروم ولکن لترجع على آیدی ایذادها الذين 
لم پؤثر فیهم العذث ولا الإاضطهاد ولا السيطرة الأررددة ول غلدة 
السيمية الكاثرلبكية ٠‏ 


%# ¢ 


ويمثاز هذا الجزء الذى بين يدى القارىء فى صررته العربية 
ڊمیزنین ۰ أو لاهما آنه امتداد فی احداثه للجزء الأول 1 و شانیتهما ڻه 
يتناول فترة عاصرها المؤلف فى شبابه ٠‏ وتعرف فيها على موازين 
الثقل فی توجيه التاريخ السياسى والمذهبی لبلا اشام في حقبة 


امشدت أمدا غير قصیر هن همر هنا المشرق 


ويتجلى للقارىء المطامع الشخصية وتمقيق المصالح الذاتية 
فیما ضمنه ولیم فى ثتايا هذا المجاد ٠‏ وهي مصسالح ارثطت 
بالشخصيات القيادية الصليبية وزجت فى اتون معاركها بالجماعات 
ا وعامة المسسيحيين الغربيين ورعاعهم الذي تغاب عليهم 
| الديماجوجية اكثز مما يسيرهم العقل » فلما طفت هذه الأطماع عا 
السطح - حتى قبل استيلائهم على بیت المقدس ہ راح کل زعيم من 
اپا ww‏ هو لاء الزغماء الغرديين ينافسن ا لخر في شحفیق ما فبه صالهه . 
: وادی ا الى la‏ يسمه ولیم )» بالشقاق الصسايبى « الذى کان في 
استطاعة القوى الاسلامية ان توظفه لمالحها ١‏ اكثها اشا“ 
الفرصة ت وما اكش ما تکررت ۔ من پدها سيب الاثرة والأنانية وعدم 
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رعاية حقوق الرعية. ؛ وتمثل ذلك فى قيام البعض منهم لالتماس 

معونة هؤلاء الوافدين » فاحدٹوا شرخا فى جبهة کان فی مقدوره, 

أن يجعلوها جبهة صمود ومقاومة ترد المهاجمين مقهورين ان لم 
: تزلهم › وما کان مؤلاء الوافدون فى مجموعهم سوی شرانم من 
الأفاقين » ساعدها تفكك المسلمين على أن تكرن « قوة » 
وما كانت بالقوة » كما يتضح من ثنايا هذا المجلد آن عوامل الشقاق 
الغربى كانت فرصة طيبة لتخليصس المسلمين من هؤلاء الغزاة › كما 
ان انتشار الأوبئة والطواعين كان فى صالح الجبهة الشرقية 
التى لم تعرف - للأسف - كيف تستغل هذه الظروف المىاتية ٠‏ 


يدم هذا المجلد صنورة قلمية عن ددا قيام « مملكة » صلييية 
علی ید «جود فروی» › ولو کاذت عند الشرق الاسلامى حينذاك ذظرة 
استتعابية دقيقة وأعية الخلرو ف المحيطة A‏ ويالصلیدیین لمكن تحویل 
دفة الأمور الى ما فيه صالح هذا الشرق على يد ابنائه » ولكن بعش 
«المستولين» راحوا یثرامون على أقدام الصليبيين ¢ فکانوا يمدوذهم 
بالمال حينا وبالمعونة فى مغرفة الطرق حينا آخر » حتى مكنوهم من 
رقابهم › ولقد وقفه أهالى القدس شی يداي الأمر ەو قفا صلا شر ذا 
ھی وجه الصليبيدن الغزاة ¢ ولم ډدخرو! وسھا قی صدهم › ولا 
ثراخت عزائمهم عن مقاومتهم › كما يشهد الكتاب » ولكن يد واحدة 
f‏ تصفق ۰ 


٣ 
م‎ 
ا‎ 


a aE A a AT A 

تاأخذهم شفقة ی رحمة باحد la‏ من المقادسة الذين صدسسادفوهم 
فاعملو! شیهم الهتل و اليح » حشی فاضت الأماكن ود ماء السمايا &« 
ويصف وليم فظاظة الصليبيين ووحشيثهم بل وهمجيتهم وصفا دقيقا . 


مهھ هاما 


وان حاول تډرډره فخانه المنطق فکان تڊریرا أعرج : 
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e‏ على اه ډاحتلال؛ القدس تیدا مرحلة جل دة هی المرحلة التنظيمية 
للوجود الصليبى من الذاحية الادارية ‏ والدينية والمذهبية › وبضلك 
تشتقس أقدام .الغزاة ليجعلوا من ارض 0 وفلسطین ۽ ابلا لهم 
9 .الأغراب عن هذا التراب ٠٠‏ 


واا لم کن عبد :جود قروی کم ۲ دحام القیں القدسس» کیا 
لقب نفسه ,قد استمر طويلا فان الدولة انخذت الجد فى وقفتها :على 
حساب القوي الاسلامية المبعثرة .» .كما حاول رجالها فى الوقت ذاته 
التوسع على حساب القوة البيزنطية » وهى قوة « نصرانية ؛ لكن 
المصالع الذاتية لا تقيم وزنا للدين عند الصليبيين مما يكشف القناع 
عن أطماعهم الدنيوية وكذب ادعاء اتهم الدينية.» مما ادى الى ظهور 
قوی » أوردية » اأخری دفعتها أطماعها لأن يکون لها نصیب هی 
الأخرى من هذا العالم الشرقى » ومع أن هذه الأطماع كانت فى بداية 
الأمر قاصرة على يلاد الشام وفلسطین ال انها دوف بتشبر دب : الى 
بلا أخرى کمصر والعراق؛ ¢ ورتب الغرب خطته هدد على بمراجل 


تکشف ها مخزدات EL‏ الاة عامة والاتفاقات التجارية 0 
لولا أن استطاعت هسیر الوقوف فی وچ TRE‏ التطلعات الشرهة 


الآثمة ۰ 


ان هذه المقدمة ليست 'عرضا محتويات هذا الجلد لكنها ألمامة 
بیعض معاله » وانذی لأدع الکتاب یحدٹ قارءہ بالکٹیں والکٹیں من 
الأحداث والصراعات وما تبخضت عنه من ن ترکها بصدماتها فی تاریخ 
المنطقة بل والعالم مڭ ذلك الأخين ٠‏ 


اک ا انی اترك القارىء پستشف ا من مطالعة + هذا ا 
یه ا املی عاد رايا خاصا دوق يکون: لدی القاریء .عد مطالعة 


۸ 
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Er 


هذا المجلد رای سوف يس-ستكمل ان شاء الله قى المجلدين الشالث 
والرابع ۹ 


وأحب أن اشير هنا الى أن الفهرست التفصيلى سوف يكون 
فى ختام الجزء الرابع ` 

کما حب آلا يفوتذى الشكر لهيئة الكتاب على قيامها بطبع هذا 
السفر ›» وآراذى مدينا يالشكر الصسديق الكريم الأستاذ الدكثور 
عد العظيم رمضان فقد کان حفیا ډهنه الترجمة فجعلها هن سلسلة 
تاريخ المصريين التى يشرف على اصدارها ˆ 


وارجو من الل العلى التوفيق ` 


القاهرة ‏ الدقى حسن حدشی 
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السقاق بين الصليبيين وزحفهم الى 


فصول السكتاب السابع : 


0 ارسال ھی ایور وکوت هيدو ات مدعو شین ای الامدراعلور ٤‏ 
EES‏ کینك وا یدن اء اردق عدم رحچں ع ھیح العذايم 


وو اة قف دو ی هور اأحااعيرن 


ت الماح الذاس الشدك يك يدا رهه افر الى دت المقدس » لكن 
جل الرحدل الى أول اكثوڊر › كما ذهب « ډوهيمرند » 
الى قيليقية واستولى على الناحية باجمعها ٠‏ 


۳ ب صاحب « اعزاز » یناشد الدوق أن پسساعده ضد مولاه 


روان 0 دیسد عي الدرق ااه ډلد ودن دسر غ الى هناك ۰ 


۱۹ 
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بلدوين يخرج بقوة كبيرة لقابلة أخيه » كما ان الزعماء 
الآخرين يبمثون بالعون والمدد فيهرب رضوان › ويهلك بعض 
رجالنا اثنذاء الزحف ١‏ ويقتل حوالى عشرة آلاف من جثد 
العدو 


الدوق يمضى a‏ 


ا ا ضدد 0 ويفضنبون | هنا ا 


« بلاس » ددر e‏ ضدد ألكوذت الذى يتخدذ من الاجراءاتث 
ما يضمن سلامته > ویلقی القبض على طائفة هن حلفائه ٠‏ 
ولکن فولبرت دی شارتر يهون من شان هذه النكبة › ' وینتهی 
الأمر بح » دلدوك » المتاآمر: * 


¢ البارة » ويقيم أسقفية بها‎ OT 
دخرل سفن تیوتونية ھی الميذاء وتذاقں عل القوم اسسسوب‎ 


الصليبيون يحاصرون المعرة ويستولون عليها * موت اأسقف 


آورنج ‏ وذیوع صیت « جوفیه دی لاتور » ۰ 


الدوق يعود الى اخيه » ويستاذنه فى الرجوع فيقع فى كمين 
E‏ فی اشٹاء' عو دده الي الجيش ولکنه ينجو .عذه لم يذله آذي 


س س 
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النزاع يشتد فی المعرة ہین کونت تولوز وبوهيموند الذى 
استولی على أملاك الكونت بأنطاكية »> فيجتممع الزعماء ف 
« الروج » ولكنهم لا يصلون الى قرا حاسم » ويصسارع 


انهارة کونت(ا) ( ریموند دی تولوز ) على ارض للعدو 
واستیلاؤه علی ماشیته › ثم شروعه فی الزحف على بیت 
المقدس حين رآي نفسه عاجزا عن مقاومة الحاحات الاس 
أكثر من ذلك > فيضم اليه فى مسیرته هذه «کونت ذرماندی» 
و « تانکرید » ۰ 


اللصوص يهاجمون حدش الكوذت ) ردھودد ( اشناء ژحفه 
لکنه Rese‏ بدراعة ویس -تولی عدذوة على قلعة حساولت, 
عقاومته › ثم ینصب معسکره امام « عرقة » ويد الى واب 
a‏ ) الصليبيين ( رسل البلاد. التى حولهم. ۰ 

وصف « عرقة » و رجالنا رسالة من ق اسرانا فی 
طرابلس يحثونهم على وجوب محاصرة عغرقة ٠‏ 

مغادرة فريق من الصليييين للمعسكر واستیلاؤهم على مدينة 
« اتطرطوس » بالقوة ؛ ثم عودتهم محملين بالأسلاب الضخمة 
والاستمرار ھی محاصرة عرقة ˆ 


وصولل ( دوق ) جود فروی الى اللادقية وډصدحډته کوذت 
فلاددرز وبقية القوات ° نجاح الدرق فی تحریر « جیذیمار » 


() لقبه وليم الصورى فى الأصل بالدوق ولكن الصواب هن «كونت» ٠‏ 


1 
i 
1 
1 
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من الحيس كما بعيد اليه أسطوله * وقیام بوهیموند بمرافةة 
العسكر فى ب تی «» اللاذقية EV De ER‏ 


الدوق ( جي فروی ) وجيشه يحدقون بجبلة غير أن مکادد 
كوذت تولوز ترغمه على رفع الدصءار وتحمله على الاسراع 
الى » عرقة « فونضىم الى القادة الأخر ردن › ولک حصان هه 
المددذة ینتھی بالفشل ۰ 


اثارة موضوع حربة المسيج من جديد ›» بطرس ( بارتلميو ). 
مکٹشف الحردة یمشی وسط النار الملتهية ولكذة يموت دعل 
ايام قلائل من ذللك ۰ 

عودة السفراء الذين كان زعماؤنا قد ارسلوهم الى مص ٠‏ 


سفراء من الامبراطون ( البيزنطى € ٠‏ يضصلون آلى' الجيش 


شاکین من بوهیموند > ويذيعون الذبا دقرب مجىء الامہراطور» 


والتنازع بين قواتنا * شدډوب معركة مع امل طلرایلس يذهرم 
فيها العدى › ؛ وجعود الصليبيرن منتصرين الى معسكرهم ٠‏ 


صاحب طرابلس يحصل على اتفاقية مع الصليبيين بعد ان 
دفع لهم مبلغا كبيرا من المأل ووصلهم بكثير من الهدايا ٠‏ 
ثم یرحل القادة سالکین الطريق او وا ی ج 
المخلصين من سكان تلك النواحى 


الصليبيون يعاودون السير مرة ثانية ويمرون ببعض البلاد 
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۴ - اهال القدس يحصئون مدينثهم ثحصينأ قويأ ضد الصليبيين. 
ويزودونها بالرجال الأبطال وبالسلاح والذخيرة ويخرجون 
نها معظم سكاذها التمنازئ + 


٤‏ _ اهالی ډيٹ لحم ييعثون الرسل الى القادة الذين يوفدون. 
تانكريد الى تلك المدينة فيستولى على كنيستها وعلى الموقم 
معا * 


۵ س الجيش ډواصل زحفه حثی يصل الى ڊیت المقدس »لکن دقوم 
مثاوشة فى نفس الوقت يهلك فيها بعض من رجال العدو ٠‏ 


14 
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الاب السايع 
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الشسقاق بين الصلسيين 


م 


وزحفهم الى ست القدس 


ست 9 س 


حين استقرت الأمور فى انطاكية على هذه الصورة(١)‏ عزمالقراد 
بالاجماع دون معارضىة من احد على ارسال مبعوثين الى الاميراطرر 
يد عونه للحضور بذاته فى الحال لمساعدتهم وفاء بالاتفاق الذى أبرمه 
معهم من قبل » والقوا الى مبعوثيهم أن يخبروه بان الصليبيين على 
۶ وشك الزحف الى بيت القدس » ويسالونه آن یمضسی حالا قی اثرهم 
حسما الثزم به فى العاهدة التى أمضاها وایياهم e‏ 
الاتفاق أصدحوا فی حل عن الالتزا م ډحهد هم مه ` 


واختاروا هذه السفارة اثذين ھن باهم وو جیه القوم ديهم ¢ 


٠ د الآل‎ ۴١١ راجع الجزء الأول ص‎ )١( 


۷ 
( م ۲ - العحروب الصليبية ) 
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همأ « هيع العظيم > عاك اخى ملك فرنسا وبولدوین « گوثت 
هینولت > Hainault‏ ۰الذی اختفی فى اثذاء سفره فى معركة 
قاتل فیها العدو وكان مصيره محوطا بالغموض وموضع جدل > 
فمن قائل يقول انه لاقى منيته فى هذا الاشتباك ٠‏ الى آخر يذهب 
للقرل دوقو عه فی اسر العدو الذى حمله معه ډرسف فی الأغلال الى 
بعض نواحى المشرق القاصية ٠‏ 


على ان لورد هيج نجع فى تجثب مكائد العدو فوصل سالا الى 
الامدراطور » لكذه س وا أسفاه ‏ عند بلوغه هذا المنعطف كسف بريق 
أعماله المجيدة بسحابة شديدة القتامة باعدت عدا كيرا بينه وبڍن 
امجاد قومه الباهرة » فاذاكان قد اتى فى اثناء مسيرة الحملة بكثير 
من اعمال البطولة التى اكسبته مجدا لا يبلى فانه لطغ اسمه الكريم 
ومرغه فى الوحل فى أشناء هذه السفارة التى أنجزها لمن كلفوه بها ؛ 
لكنه لم يات اليهم بالرد » ولم يكبد نفسه مشقة الرجوع اليهم فاظهره 
تقصیره قی أداء هذا الموضوع ډمظھں شدید الخراية تنكره علده 
مكانته السامية » لأن كتاب جوفينال يقول « ان كل شائبة فى الخاق 
تنطوی فی حد ذاتھا علی جرم اکہں کلما کیر مقام مرتکپھا وعلت 
مکاذته » ˆ 


% ¢ 9¢ 


ما کاد حصا انطاكية ينتهى. هذه النهاية الرائعة بالاستيلاء 
عليها » وما كادت امورها تستقر ويسودها الهدوء .حتى ضرب الناس 
بطاعون لا یعلم احد اسبابه › وتزاید عدد ضحایاه زيادة مفزعة › 
وفشی حتی قل ان کان ينقضی يوم .الا ویخرج. الاس لدفن شااٹين 
جثة أو اربعين » والحق أن القلة التى بقيت من الناس بعد الححسار 
قد تضاءلت حتی کادت ان تکرن عدما ۰ 
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ولقد هاجم هذا الطاعون ألخبيث الجميع على اخثلاف طبقاٹهم» 
ام ډذرق ټین صغیر وکبیر » وکان من بين الذين ساروا اذ ذاك 
فی الطریق الذی لاد لكل مخلوق ان یسیر فیه « أدیمار اسقف بوی ۲ 

› وهو رجل شريف الخلق » عظيم القدر‎ 1ص٣‎ of Puy 
الد الذكر ¢ فبکی الاس كلهم فيه با وهادیا لهم » وشدعه الجميع‎ 
الى جدثه بزفرات باكية وآهات تصدع الأفئدة » ودفنوه فى ثوقير‎ 
کبیر فى كنيسة بطرس الطوبانى فى الموضع الذى يقال انهم وجدوا‎ 
٠ به حربة المسيح‎ 


ولقد فتلت هذا الطاعون القاذل فيمن فتك « بهنرى ديش » 
Eh‏ الكريم نسبا السامى خلقا » فمات ودفن فى قلعة 
« تل اشن » ۰ 1 


كما هلك بنفس السوياء « رينهولد فون امسرزباخ » 
Ammershach‏ ط0 R114‏ وهی محارب عظیم شرف قومه 
يشجاعته الذاتية > فووری جسده فى ساحة كذيسة أمير الرسل ' 


ks ENG ET AE 
الخصوص » حتى لقد هلك منهن فيه ما يقرب من خمسين الف أمراة‎ 
) ۰ فی ایام قلائل‎ 


وحاآول بعض أهل حب الاستطلاع أن يستقصوا اسباب هذا 
الوباء الملعون فادتهو! الى خواتيم تخالف كل خاتمة منذها الأخرى › 
فقال بعضهم انه نشا من جراثيم تسبح فى الهواء ولا تراها العين » 
على حين قيل ان الجوع کان قد عض الناس بانيابه » فلما تاتى لهم 
الحصول على الطعام الوفير أقبلوا فى نهم وشسراهة على الأكل 
تعويضا عن ايام المسغبة » فكانت بطونهم الجوعى علة هلاكهم › 
وأشار هتا البعض الى الحقيقة القائئة ان من كانوا وسطا فى اكلهم 
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او تقللو! منه کانو! احسن حالا من غیرهم » وآنهم سرعان ما عادو 
الى ما كانوا عليه قى السالف من الصحة »ر") ٠‏ 


کی 


فی هذه الأشذاء عاد الاس يلحون على قادتهم الحاحا شديدا 
بمعاودة الاستعداد للسير الى القدس > وسسواء أكان الحاحهم 
ادر ! عن ورغدة مدهم فى الذجاة من الطاعون › او كان ذابها عن 
بهم للحج الى بیت المقدس التى هی بیت القصيد الذى جاءوا من 
أجله » فان الأمر الذى لامراء فيه هو انهم طالبیا قادتهم بالاستعداد 
للخروج والسير قدما بجيش السيد لانجاز الغرض الأساسى الذى 
دفع الجميع لترك اوطانهم » ومن ثم اجتمع كبارهم وتشاوروا فيما 
بينهم بشان رغبة العامة التى راوها جديرة بالتلبية ٠‏ 


وقد اختلف رد الفعل الشخصى للقادة على هذا الطاب > فرآی 


شریق نهم ان الواجب يقتضيه4م آل يڌو اذو عن الذروج ف سسا عتهم ¢ 


ودذاك یکونون EH‏ أرضو! رغسات الذاس 


وما غيرهم فقالو! ان العقل يفرض عليهم تأجيل 'الخروج 
حتی شهر اکتوبر » وکاذوا ذاظرین فى ذلك الى ماهم فيه الآن من حر 
الصيف القائظ الذى لايطاق » ومن ندرة المياه وقلة ما تحت يدهم 
من الخيول » وتضعضع الناس يسبب طول المجاعة التى كابدوها , 
وقال اصحاب هذا الراى ان التاس قى خلال هذه الفثرة(") يكونون 
قد حصلوا على مزيد من الجياد » كما تثاح فرصة من 


(۴) ذكرت الترجمة الانجليزية أنه لم يمكن تحديد طبيعة هذا الطاعرن ٠‏ 


تحديدا باتا » واشما كان وباء عم اقاليم البح الأبيض المتوسط الشرقية ٠‏ 
)١(‏ المقصود بذلك الفترة المنصرمة من هذه اللحظة حتى دخول شهر 
آکثویر ۰ 
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الراحة الخيول التى عذدهم الآن › وبذلك دود الاس الى ما کانوا 
علیه من قيل يفضءل ما ڏعموا به هن الاستجمام و المطعم ما يمکذهم 
من الذهو شض دعا فة ويجعلهم أقدر على تحمل مشاق الزحف وقد 
قو دات هذه العواطاف الأخيرة داس تهسان الجميم واتفق رأدهم 


= لاون اسمڈڈدذاء س علی اليقاء حڌی یحدن ذلك الموعد المقترح 2 


حينئذاك تفرقوا املا منهم فی تجذب الموّت الذى يهددهم »› كما 
بدا انه من المحثمل ايضا انهم قد يجدون فى هذه الأثذاء فى ثاحية 
أخرى غير التى هم فيها الآن وفرة من اليرة › وأصبح مفهوما لديهم 
جميعا وجوب عودتهم فى الموعد اله.--روب دون ثأخير > فذهب 
بوهيموند الى قيليقية واستولى على مدن طرسوس ١‏ وافنة » 
والمصيصة وعين زربة » وتثصب حكاما من قبله على هذه الأماكن » 
وجعل من نفسه الأمير الأكبر على الأقليم باكمله ٠‏ 


اما الزعماء الآخرون فقد فرقوا فی المدن المجاورة بحيدين 
عن الجيش › جاعلین همهم اسدڌرداد صحدتهم وعافية جیاد هم 2 


کما بادر كثير من اشراف الاس وعامدهم على السواء الى 
عدوں ڈھر الفرات › وأخذوا السدر قى لهفة قاصدين الرها حیث کان 
الهكم فيها لبلدوين ادى الدوق » وکانوا يطمعون فی ذوالنه مرقده › 
فأجسن ااكوذت لقاءهم » وحباهم بآلائه » ولم يدخر وها ولا صر 
فی عطفه عايهم طول اقامتهم فی رحايه ( ثم رد هم فی اأنهادة الى 
اخوانهم وقد امثلأت نفوسهم بالغبطة › وأيديهم بالعطايا الجمة ٠‏ 


a 


سددث فی ذلك الوقت أن استجلب رضوان صاحب حاب س 
على نفسه نقمة وأحل من اتڊاعه » وکاذت قلعة « أعزأز » فی ډد هذا 
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زور صلت الخصومة ددن الاشذين حدا حمل الأمير على سیت 
العسكر من كل النواحى التابعة له » وضرب الحصان على 
القلعة التى ادرك متوليها الا قبل له فى الوقوف فى وجه غ 
مولاه القوى الحانق مالم ينجده الفرنجة » فأرسل فى الحال فى 
من خاصته واهل بلده ‏ وکان مسیحیا مخلصا له الى !| 
( جود فروی ) يساله محالفته » وزوده بالهدايا اليه ضمانا ! 
تاییده » وزاد بان وعده ان یخلص له قابا وروحا ۰ 


وابدى رغبة فى ان يرتبط به باتفاقية يلتزم بها التزاما تا 
وأفصح عن استعداده لارسال ولده الى الدوق رهينة عنده 
يكون على ثقة تامة فيما يقوله » وحتى لا تخالجه لمحة شك فى اأ 
بعهده له ۰ 


والحف فی الرجاء الى « جود فروی » آن پذهض فی ل 
هذه ليخلصه عن اللخطر المحدق يه › و اعدا ایاه أن يجازیه ال 
الآوفی على حسن جميله هذا فى الوقت المناسب ° 


وآتت هذه الكلمات اكلها » وحركت نفس ذلك الرجل .١١‏ 
فوثق علاقات المودة دصاحب قلعة ( اعزان ) وأظله يعطفه ء و 
قارسل ڈی لحظده رسلا من جهثه الى اخيه بلدوین کونت ١|‏ 
يذعوة لل عليه حكر لبكرن عرفا له قى رفح الحضار 
لذلك الصديق 


% 3% 
1م رضوان ققد صسسب معسکرةۂ قبالة قلعة « عراز ¢« 
خروج الدوق جودفروى من انطاكية بخمسة ايام › وکان .فى ص 


بعك ل کیدر من اخلص اتبا عه الذين دعاهم لیکوذوا عونا ل في ا 


۲۲ 


الذى يزمع النهوض به » فتالفت منهم جميعا طائفة قوية خرج بهم 
مغذا السير لنجدة اعزاز ٠‏ 


احس رسل صاحب أعزاز الذين بق ډهم الى الدرق أن فد 
لازمهم التوفيق فى انجان سفارتهم على اكمل وجه فقد حصلوا على 
اللا فصا تاخار موف بها ايرا اله مبب اخاطا اکر 
الماد له اقل من كل افع ما اتفال م قا عة ا 
بالدخول الها او الخروج مذها 0 إذاك "طلقو! حمامتین e‏ الحمام 
الال ادرف ململ هذه امات يخال الرسالة ٠‏ قطنا ٠.‏ 
ذيلى(؛) الحمامتين كتبا تتضمن‌التفاصيل الوافية عن تجاحهم»ء ليكون ١‏ 
يطلقان فى الجو حتى طارا خفيفين الى ديارهما » وهناك امسكهما 
المسۇولون عن الحمام الزاجل ومن رډو هما 4 وفضوا الرسسائل 8 
واقضرا بمضتنونها :الى اصاحب حلب فاشقولى غليه الفرع:القدن 
من العدى الحيط به ¢ فا یسه الخوف وفل مقاومڌه ٤‏ وهم ذلك هان 
قراءته للهذه الرسالة ملاته بالأمل المفرح فى الا خوف عليه ان هو 
ان المبادرة فی مهاجمة علاوه * 


e OEE 


س ٤‏ س 


کان الدرق ورفاقه قد قطعو! مسددرة یوم ی أحد حدن صادفهم 
يادوین ھی طادفة من ثلاثة آلاف مقاتل مد ججچین بحسن السلاحج ٤‏ 


)٤(‏ يبدو أن هذا. خطا من وليم الصورى فى قوله ان الرسالثين ربطتا 
الى ذيلى الحمامتين » فالمعروف أن الرسالة كانت توضع تحت جناح الطائر 
حفظا لتوازنه » انظ الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب » حاشية رقم ١‏ 
صفحة ۳۰۲ ' 
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قرحب جود فروی باخيه ترحيبا يفيض بالحب العميق والود الصافىء 
وشرح له كل تفاصيل الحملة » مركزا على وجه الخصوص على 
محالفة الصداقة التى ابرمها مم صاحب « اعزاڻ » › فاستصوب 
یلدوین کل ما قصه عليه آنخوه ٤‏ وان حذره من ان قواده يست يكافية 
BS RN EDN REE EGER‏ 
غ الله أن تبت الى الفانة القن ااك يل أن فق 
علی ای شیء ۔ یرجوهم مساعدته » لان مجیئهم اليه قوی جاذپه 
ویشدد بهم سساعده › فینقدم فی نفك مشرو عه دمزید من ألثقة ˆ 


استمع الدوق بنفس راضية الى نصيحة شقيقه » وبعث فى 
الحال برسول الى کل من بوهیموند وکونت تولون يناشدهما مثاشدة 
حارة - بحق مابينه وبينهما من روابط الأخوة - ان يهبا من غير ايطاء 
الى مسا عد ده ھی جهوده القادم ھا من أجل حایفه ¢ واأکد هما اڏه 
راد هما هذا الفضل فى الوقت المناسب » والحق نة كان قد سنالهما 
هذه المعونة قبل مغادرته المدينة بطريقة فى غاية الوت › والتمس مذهما 
الاتفام اليه ولك الخيرة من ان اح و اعو رة اس 
بجودفروی اولا حملتهما على رفض متابعته والخروج معه › قلما 
كائت هذه المرة الثانية عرفا انه لم يعد بمقدورهما رفض التماس' 
الدوق حفظا لشرفهما » ومن ثم جمعاً قواتهما وخرجا بها فلحقاه ف 
حملته » فلما تاتى لجميع القوات ان ينضم بعضها الى البعض بلغت 
ژهاء ثلائین الف محارب 


ویقال انه کان عند رضىوان أربعىن الفا من الترك » ومع ذلك 
فانه لم يطمئن الى قوته هذه واستؤلى عليه الفزع من اقترابنا الذى 
اخبرته عیونه بانه بات وشیکا » فسرۍ جیشه وعاد الى حلب ۰ 


لم تعام قوات « جود فرو ی « دفرار العدى فظلت تو الی زحفها ¢ 
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وتدعها ھن خلفها کثدر هن الجدذد المشاة والفرسسان القادمين من 
أزطاكية للانضمام الکتاکب التى سیشتهم ۰ 


وځاکاذوا على مسسافة غدر قصدرة و راء الجيش قفد شاع داو ۶ 
طالع الكثيرين منهم أن يقعرا فى الكمائن التى كان العدو قد عذی 
برصدها لهم ٠‏ وان لم يكونوا مكافئين الترك فى العدد ولا فى الب 
فقد تمت الغلبة عليهم فى يسر ومن غير عذت » فهاك الكثيرون مذهم 
وآسر غيرقم ` 

ما كاد الدوق والزعماء الآخرون یعلمون ہما جری حتی توقفو! 
عن الؤحف › وادفقوا على أن دعڈدو أ شو لاء الجنذاة » وشاع سن 


طالعهم أن يصادفوا الترك قبل تمكتهم من الوصول الى مواقعيم # ' 


لوغ الماک الت أعتادوا الاختفاء بها » فكر الصليبيون عليهم 
يسیوفهم کرة ضاربة » وسرعان ما فرقو! صفوفهم وشتتوا شملهم 
وانقذوا طائفة من رجالنا الذين كانوا قد وقعوا اسری فی ایدی 
الترك » واسروا عددا كبيرا من رجال العدى واعملوا القثل فى 
الكثيرين مذهم ٠‏ 


وفر من نجا فتضاءل عرد العدو حتی کاد لا یکون شتا مذکوراء 
وکان هرلاء من الصفوة المدتقاة من زجال رضوان وجا شه ومن 
خاصته وهم قراية عش رة الاش شسخصس 


بعد آن احرز جیشتا النصر مض کله قدما صفا واحدا حثی 
بلغ غايده > فخرج للترحيب به صاحب قلعة اعزاز فی شلاشمادة فارس 
هن قر اذه > و جا ت على دهد هن الجميع ت على ر کیدیه ¢ مطاطیء 
الرس »> مزجيا الشكر للدوق ولا شم للزعماء الآخرين كاذية على 
مافعلو هھ > واعلن على ریفس الجميع اذه التسايع الأمين للقادة 
الصليبيين » وقطع على نفسه یمین الود مؤکدا انه لن ینکث پشىء 
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من هذا العهد » أو يخرج على تلك الطاعة » اى يشجب الوفاء لهم 
مهما تغيرت الظروف او تبدل الزمن ٠‏ ۰ 


وهکذا دی الدرق لحليفه المساعدة المرجوة ¢ وانتٹهی الام . 
على خير ما تكون النهاية » واد ذاك انقلب بلدوين ‏ أخو الدوق - 
راحجعا الى الرها 1 وعاد الجيش الى أنطاكية : 


0 


لما كان الوباء لايزال منتشرا فى اذطاكية » والموت متفشيا بين 
سکانها » وتزداد حدته یوما بعد یوم › فقد قرر الدوق ان پستجیب 
لدعوة آخیه له لیزور بلده الرها » وکان بلدوین یلح على «جودفروی» 
اشثاء اشتراكهما فى. الحملة الأخيرة ان يتقبل رجاءة ويتجنب 
قيظ اغسطس »> ويفر من عدوى الوباء المنتشر فى الجو » ومن ثم 
اصطحب الدوق معه فى سفرته هذه بطانثه الخاصة وطائفة كثرذة 
من فقراء الناس الذين كان يرى لزاما عليه اعالتهم » وذزل بهم أرض 
اخیه » واستقر وایاهم فی ناحية تل باشر() وحطب وراونذال حیٹث 
یخدی ویروح کیفما شاء » وينعم بين آن وآخر بصحبة اخيه ۰. 


وكثيرا ماحدث اثناء مقامه هنا ان قدم عليه أهل تلك النواحى" 
من المتدينين لاسيما الزهاد المقيمون بالآديرة الكثيرة المتناثرة بها › 
مسشثصر کین يه عن اخوين أرمینیدن هما « ډکراد « Pahard‏ 


u 


(ه) فى الأصل ‏ اه۴ ولم استطع الاستدلال على مرادفها فى 
العريية 1 ن تكون « الحثا » المتى أشار الیپا ياقوت ومرأصد الاطلاع 
انظلر فى شلك .450 Le Strange : Palestine Under Moslems P.‏ 
أى لعلها د عيتتاب » القريبة من تل باشر ٠‏ 


۳۳ 
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و « ګوراسیلوپوس »(1) C0۲4911118‏ ( ی کوخ فاسیل ) › وکاذا 
من ذوى المكانة الرفيعة فى قومهما ولكنهما كانا غاية فى الدهاء 
والمكر » وكان بايديهما قلاع حصينة قوية من قلاع هذا الاقليم 
پعتمدان علیها کل الاعتماد » فكلفا السكان من امرهم شططا ہ لاسما 
اهل الأديرة اث بادتزازهما. الأموال الاد مد4م يخير حق › ودلغ 
عسف هذين الكبيرين غايته حين راحا يقطعان الطريق على سالكيه 
ویسابانهم ما يحملون » وکان ممن تعرضا لهم رجال بعشهم کوذت 
الرها بالهدايا الى اخيه الذى كان لايزال ان ذاك مشددا الحصار على 
انطاكية » وعمدا الى هذه الهدايا الى كانت مخصسصة للدوق 
« جودفروی » » فارسلاها الى لورد بوهیموند کسبا اتاییده لهما ضیں 
ياد ودن کونذت الرها » لما سمع الدرق الشكروى غلا عرجل غضیده 
عليهما » وبعث على الفور ضدهما رهطا من خمسين من خاصة 
فرسدانه » مع طائفة من اهل داك الناحية » فاقتحمو! كلهم قلاعها بقوة 
السلاح وسووها بالآارض » لتخضيد شوكة هذين الكبيرين - ولو 
الى حدما وحملهما على الكف عن سفههما الذى لم يعد محثملا ؛ 


وقد وقد ملی اللدوق أشذاء مقامه فی هذا اليلد رهط کډیر من 
آدرز رجال جیشنا کا تزا همت على اده أعدأد ضضشة من العامة 
راحوا يتدافعون طمعا فى نواله وفيض يديه › وليدرا عنهم الذقر 
امدقم الذى اء علیهم بکلاکله 0 وارهقهم مدا طویلا وکان ذلك 
منهم على وجه الخصوص بعد ان صارت قلعة عزاز تحت 
حمايتنا » وهي القلعة الواقعة فی منقصف الطريق المؤدى الى الرها 
فرحب الکوذت بهو لاء .القىم أجمل قرحډب › ثم ردهم بعد إن اأغدق 
عليهم هدایاه الجمة ء مما شار دهشة الجميم ومن جاءوا الى هذا 
ياتمسون فضل عطائه ۰ : 
(1) ذكرت المترجمة الانجليزية » ج ١‏ ص ٣٠٤‏ حاشية رقم ٩‏ › أنه ينعت 
« پکوخ » آی اللص › ثم عادت وأشارت الى أن هناك من يتكر هذا الثعت ٠‏ 


۲۷ 
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س ا س 


اخذت زرافات الصليبيين تتوالى فى القدوم الى الرها ارتالا 
بعضها فی اڈز البعض ۰ حتی تبابلتٹ خواطر الآهالی جزعا من چموغ 
اللاتين هذه » وعلى الرغم مما لقيه هؤلاء إلضينى ف من کرم مضیفیهم 
الكدير الا ادم سرعان ما أصددو | مصدر ازعاجح لسدداي «ىلوکهم الذى 
كان ملؤه التحدى ٠‏ كما راح بلدوين - من ناحية اخرى ‏ يقلل من 
اعتماده على مشورة النبلاء المحليين الذين كان لهم الفضل فى 
استحواذه على تلك المدينة العظيمة » مما اثاں حنقا بالغا ضده > 
وضد ہنی جنسه » وندمت رعيته اشد الندم على أن جعلو! له الحكم 
قيهم » يوم وضعوا زمام الأمور فى يديه » وساورهم 'الخوف > فلما 
راو الا ذهاية لمطامعه وتطلعاته خافوا ان ينتهى الأمر به اخيرا الى 
جرد هم من کل شىء يملکونه › ومن ثم راحوا یحیکون ضده مو امرة 
مع بعض»ولاة الذاحية الأتراك » ويرسمون خطة تؤدى الى اغتياله 


دون توقع هذه حتتی یدو الأمر وكاذه جرى بمحض الصدفة فان 
.لم تسعفهم المؤامرة بقتله فلا اقل من ان تنتهى يطرده من المديدة 
واخراجه منها » وحملتهم هذه المحاولة على آن يودعو! كل ثرواتهم 
و جمدم ھا يملکون عذد اس دقادهم منڻ اصسحاب القسسلاع 
والمدن المجاى رة » وبیتما کادی! مذھمکین انھماکا دقیڈا 
ئي دذذدك م ططلاثیم یھ آنا دكلمة عن هذه الموّامرة قصل الى 
ا یلد دن ھ4ا اسه أحد احس فاده الأوقياء lal‏ دقصی الكو ك 
الخبر وتجمعت بين يديه البراهين التى لا تجحد عن صسدق هذا 
المشسسسرىع بعث هوة کبیرة من خاصسة رجساله اقيض على 
المتآمرين و ندید هم واعتیارهم فة ۲ وأدث اعترافاتهم الى کشف کل 
جواذب اة U‏ وأ ذاك أهر دمل عدون زعماء المؤامرة ¢ وحکم 
على .من ىدهم رما یالدفی هل المديذة ومسادرة املاکهم lu e‏ غڍر 
هو لاء وھرلاء فقد ثفضل يا لادن لهم بالمقام فی الرها مع الزامهم 
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بدفع غرامة مالية ضخمة صادر بها كل ما ملکته آيديهم وجعله لکا 
خالضا له لايشاركه فيه مشارك › واستطاع الكونت بهذه الوسياة 
آن يحصل على قدر من الذهب يلغ عشسرين ألف قماعة » سسشی يھا 
كلها على ضيوفه (اللاتين) الذين أدثت مسا عد دهم ایاه الى سيطرده 
ملى البلاد والقلاع المجاورة حتى اصع ذكر اسسسفه مبعحث فزع 
للمدن وسكان تلك الذاحية »> مما حمل الكذير دن هنوم على العمل 
جديا لڈدبیں ما فيه هلاکه »> حتى لقد فر حموه خلسة الى الجبال 
معتصما فيما له يدها من المعاقل »> وذلك خوفا من أن ياح فى مطاليته 
یما ثدقی al‏ عندہھ ھن مھں ایندد الدی کان قد یهد لد ڊدفحه » ولکن 
لم یف له دعهده حثى الآن ٠‏ 


mS ۷ mi 


کان هنات شریف درکی الجٹس اسمه « يالاس » یعیش فی تلك 
الفاحية من الدلاد › ولی دات مرة حکم مديذة « سرو » ؛ وقد ارتیط 
مع الكونت بحلف صارت الصداقة بمقتضداه بین الاشنين على اتم 
ما تكون الصداقة بين خدنين » وذلك قبل وصول اللاتين فى هذه 
الأعداد الضخمة » ثم لاحظ هذا الرجل تضاؤل ود بلدوين نحوه > 
فذهب الى الكونت لأمر فى نفسه » مدعيا أنه يرجوه أن يتفضسل 1 
مشكورا بالحضور اليه ليتسلم بنفسه القلعة الوحيدة التى لازالت ١‏ 
باقية فی حوزته › وربما کان مدفىعا للقيام بهذا العمل باحساسه 
بالضيق › او ربما كان ذلك نزولا على التماس الأهالى » وصرح 
لبلدوین انه قانع بعطفه عليه » وانه يعثبر ذلك جمیلا پسدیه اليه 
ویقدره هو کل الثقدير له » وآنه غاية ما پثمفاه › وأعلن اليه اذه ب 
معثزم احضار زوجثه واطفاله وكل ما تماك يمينه الى الرها » وتطاهر 
بانه فی خوف مقيم من اهل بلده لما بينه وبين الصليبيين من روابط 
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الود ألأخرى ء وراح يلاحق الكونت لتحقيق اریته ٤‏ راجيا أن يضرب 
له بلدوين يوما يزور فيه ذلك المكان » فلما جاء اليوم المحدد لخرج 
الكونت على راس مائتی فارس من فرسانه وسار الى القلعة وقد 
سیقه الها » يالاس « الذى عمك سرا الى تقوية وسال الدفاع عن 
القلعة » فرقب بداخلها مائة فارس معلمين » وزودهم باقوى سلاح ٠»‏ 
واخفاهم داخل ذلك المكان بصررة لم يظهر معها ی واحد منهم ۰ 


فلما ايح يلدودن امام القلحة التمس منذه « يالاس » أن 
لا یدخلها الا فی رهط قلیل جدا من رجاله » مبرر! هذا پخوفه من 
الخطر على موجوده أن دخل الفرسان كلهم معه » ونجمحت توسلاته 
فى حمل الكونت على الرضوخ لكل ما طلبه منه « بالاس » » غين أن 
حسن حظ بلدوین ابی الا آن بعضا ممن معه ‏ من اهل الحجا 
والعقل ‏ توجسو| خيفة وخشو! ان يكون الغدر وراء ذلك الالحاح » 
فحالو! بالقوة هين الكونت ¬ رغم احتجاجه م وبين الماح له 
بدخول الحصن » وکانوا على حق فی شکهم فى نوايا هذا الرجل 
الخسيس » وراوا السلامة تقتضی تقدیم نقر سواه ولا لیعرف ماذا 
يكون مصيرهم » فاستجاب الكونت لهذه المشورة الحكيمة » وأمر آن 
يدخل المكان اثنا عشر رجلا من أشجع رجاله وعليهم من السلاح 
احسنه » على ان يقف هو مع بقية رجاله ساكنين فى الخارج على 
مقربة من المكان يرقبون ماذا تكون خاتمة التجربة »› فما جاوز هؤلاء 
الفرسان الأشاوس عتبة المكان حتى وقعوا ضحية الخيانة الدنيئة 
التى دبرها بالاس الخبيث » ان طلع عليهم الأتراك المائة الذين أشرنا 
الهم من قبل من مخابئهم وهم فی کامل سسلاحهم » وامسکو| 
بالفرسسسان الذين جازت عليهم الحيلة غدرا » ولم تفلح مقاومتهم 
فوقعوا فی اسرهم فقیدی‌هم بالسلاسل » فکان حزن الکوثت شديدا › 
وافزعه 'مآل رجاله الأوفياء ان فقدهم بهذه المكيدة القذرة » فراح 
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يدٺى من الحصن حٹى صار أقرب ما يكون اليه ومضى يهثف 
بيا لاس > مذكرا اياه ييمين الولاء الذي قطعه له على نفسه » واا 
ایاه على اعادة الأسرى الذين أخذهم غدرا » ووعده بقدر کدیں من 
الخال ف لى اي ا و کل د رة اکت ها 
« سریج » فلما ايقن ډادودن عجژه عن عمل ای شىء أکثر من هذا 
بشدف 5 حصانتها وأحكام ہنائها إسثيد يه الغضسسب أن ياخن يالاس 
رجاله آسری ¢ واذقلب راجعا الى الرها یفکر ملیا فی الخديعة التى 
جازت عليه ۰ 


فى ذلك الوقت كانت مديذة سروج المذكورة حالا فى حراسة 
و و ار كاحت الخو هة الكرة في قن الان ۶ 
وكان معه حامية مؤلفة من مائة فارس فى كامل عدتهم الحربية › 
مجهزين تمام التجهيز للعمل » فلما سمع بالحيلة التى جازت على 
مو لاه تفطر قلبه رحمة ډه › وشرع يخطط جديا كيف يرد هذه الاهانةء 
فنصب _ ذات يوم لهذا الغرض _ امام قلعة بالاس كمينا تخير له بقعة 
علائفة كل اللاعمة مشرو عه ٠‏ ثم تعمد إن يرج فى شردذمة قليلين 
من الحرس اقترب بهم من الحصن بصورة يخيل لرائیها كما لو كان 
يحاول نهب قطعان من الغنم“ أما غرضه الحقيقى فهو أن يغرى العدو 
بمطاردته » فلما رات الحامية التى بالداخل انه يحاول سرقة القطعان 
من سرحها هيت الى سلاحها ومضت تطارده › فتظاهر « فولبیرت » 
بالفرار فالح العدی فى تقصيه حت جاء عند الكمين الذى كان رجاله 
مختفین به فبرزوا من مخہئهم › فاشتد عزم فولبیرت بهم وکر راجعا 
غلب مطارديه وهاجمهم »› فقثل بعضهم » ونجا غيرهم بشق الذفس > 
ففرو| الى الحصدن معتصمين به » ولكذه اسر مذهم ستة ذش * ٠‏ 


وتم بعد وقت قصیر تبادل الأسرى بين الجائبين » واسترد 
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» فو ددرت ) تة عن اأص يمين مشادل سن اسر هم کا ا ادد 
من نفس الاثذی عشر فی التخلص من حر اسهم واسترداد ریدم : 
أما الاشنان الباقيان فقد قطعت رقابهما بأمر من ذلك الرجل الخبيث 
الفاسق ٠‏ 


وقد خت یلد وین منذ ذلك الموم ډرفضس عق آي حلش صداقة 
مم الترك ولم عك يثق يايەادۈم 5 وقدم الدليل الو أضسم على نلك 
بعد قلیل ۰ 


0 
E A E 


کان فی تفس الذاحية امیر درکی خن اسمه ١ء‏ دالدرك » هداه 
تفكيره إن يبيع للكونت ( بلدوين ) مدينة سميساط القديمة المنيعة 
التحصين »> وکان « بالدوك « الترم ااا نص الاتفاق المبرم بین 
وبين الکونت على ان يحض زوجته واولاده وکل اهل بيته الى الرها, 
غير انه کان يدم هن الأمذار المقيولة کل مرة ما ارجا هسه الوفاء 
بعهوده هذه . كل ذلك ارتقابا منه لفرصة تسعفه بانزال الضرر 
بیلد وین › وحدث فی احد الآيام أن جاء الرجل الى الكونت ليقدم 
کعادته عذرا تاشها بیرر به تاخره فی الوفاء يما وعد ١‏ فما كان من 
ډلدوین الا ان أمر باطاحة راسه ›» واستطاع بهذا السل الوجين أن 
يمنع امكانية حدوث خيانة اخرى فى المستقبل ٠‏ 


یا ۸ اسا 
بینما کان جودفروی لایزال مقیما فى ناحية تل باشر ١‏ وبینما 


اذا بكونت تولوز ينهض من انطاكية وفى صسحبته اتياعه وطائفة 
کددرة من فقراء الاس بها وات کان حر دسا عل 1 يقي ساکتا 
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خلال فترة سدره هذه » فاده قام یحصاں « اليارة » وهی من ادن 
ألقوية التحصين فى ولاية « أفامية » الثى تيعد عن انطاكية مسيرة 
يومين تقريبا » فلما تم لريموند غزى جميع الاقليم المجاور له وسقوط 
«اليارة» فى يده » ذصب فيها أسقفا هی بطرس الذرڊرٹی أحد خاصده.ء. 
وکان رجلا ورعا طاهر السيرة › كريم الخلق » فوهب ( ريموند ) 
للأسقف الجديد فى لحظته هذه نضف الديدة ونصف ضاحيتها شكرا 
لله على ما آثابه من أن اصبح للشرق اأسقف لاتینى ٠‏ 


واستجاب بطرس لتوجيهات الكونت فشخص الى انطاكية لدثم 
فنا تمقاليت التسيم يفاك قل خم الماخات اة 
یدد نش فیا ډعل س هین خن درذارد فی تذظيم الكنيرة يانهلاكية :8 
ان تقل بطرس - وهو اول بطرك لاتينى للمدينة ‏ تبعية مطرانيةه 
الى تلك الكنيسة » واصبع هى ذاته كبي اساقفتها ‏ كما تسبلم شارة 
الترسيم من يد برنارد ٠‏ 


کان فی رفةة کونت تولون حينذاك شریف اسمه « وليم » شاع 
حسن طالعه أن ياسر ‏ لحظة الاستيلاء على مدينة انطاكية - زوجة 
واليها ياغى سيان وطفلين صغيرين لابنها شمس الدولة » فبقى لاثتهم 
قى .رعاية «ولیم» الذی بسط عليهم ظل رعایتهء فافتداهم شمس الدولة 
منه بقدں .كبير من المال » فلما تسلم وليم الفدية أطلق سراح .السيدة 
والطفلين وردوا الى حريتهم السبابقة ٠‏ 


RR RR 
كذلك حددث قرب هذا الوقت أیضا أن رست دمیذاء السوددية‎ 
4( شی “عقاب رحلة حالفهم فیها الثىفيق ¢ واصدلهم من اقلیم » راتسیون‎ 
۲ 
۸ م ۴ الحروب الصليبية‎ ( 
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j.‏ بلاد الثيوتون(") # لکن مالیث مو لاء القوم جمیعا آن. . ضدریهم 
الطاعرن الذى کان مذتشر! أذ ذاك > قماتوا فی فدرةڈ و جدزة ٤‏ وقد 
ظل هذا المرض الخددث يفدك يالذاس حل ال خلاثة شه اشوں مدثادة حدی 
.مستهل دیمیں » وفنی بسببه اکشر من شمسسمائة رجل من طبقة 
الفرسان وحدهم ٠‏ ما ضعاياه من العامة فكانوا فوق الحصر ٠‏ 


ب 


عاد الى المدينة يوم اول نوفمير -جميع القادة الذين كانوا قد 
غادروها فرارا من الطاعون حسب اتفأقهم على ذلك » وكانت مدينة 
البارة قد سقطت فی ایدیھم کما ذکرنا من هيل ٠‏ شم جاء اجماعهم 
الآن على قبول الاقتراح القاضى بمهاجمة ١‏ المعرة » › وهى مديذة 
شل ددة المناعة بفضل تحصسیناتها القوية »> وتبعد عن « الذارة « 
:شمانية ميال » وکان من الضرورى خلال هذه الفترة القيام شی ء 
.هن التحرك ذظرا لالحاح الناس الدائم على قادتهم ډو جوب متايعة 
الزحف الى بيت المقدس » وهي الحاح لح يكن فى الاستطاعة التهرب 
المقسوم خرج کوذت تولوز وکونت فلاندرز وکونت فرمانډی › کما 
نهض الدوق ( جودفروی ) ومعه اخوه. استاس وتانکرید › وزحقوا 
مجمعين العزم على حصار مدينة المعرة التى كان اهلها شديدى الدل 
والتفاخر بڈرائهم الفاحش » وژاد من تيههم تباهیهم بائهم فتكوا ذات 
مرة من قبل بعدد كبير من رجالنا » وهی فتك عدوه نصرا باهرا 
لازالوا! يعتدون به اعتدادا حملهم على الاستهانة بالجيش الصليبى 
.وتجريحهم قواده بالاهانذات المؤلة يصيوتها علیهم صیا » حتی اذهم 


| (۷) تشير الترجمة الانجليزية ( ج١‏ ص٠١٠۲‏ » حاشية رقم )۷١‏ الى 
٣‏ أن العهدة على د اليبرت ديه » فى هذا الخبر ٠‏ 
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رفعوا الصلبان على حصونهم وابراجهم ازدراء متهم بشعيتا » 
وتمادو! فی غیهم فاخذوا! ډبصقون على الاشار المكدسة ٠‏ 


واد ډلغت هذه الفعال مذهم حد اأذتهاك حرمة الأحرام الطاهرة 
انفسهم من ألقيام بشن سلسلة من الهجمات العنيفة على المدينة التى 


كان من الممكن سقوطها فى ايديهم غداة وصولهم لو کان قد توفر 


عندهم الكافى من السلالم ٠‏ 


# ¢ 


وما کان اليوم الثالٹ انضم اليهم ئۆھىبونة بامدادات کبيرة » 
واستەر فی اة المدينة فاحدق بالجانب الذى ظل مغڌو حا مذها 
حتی هذه اللحظة » وبعد بضعة ايام من وصوله تافقف الحجاج.لطول 
توقفهم عند المعرة من غير طائل » فصسنعو| ابراجا خشبية ء 
وارادوا حمايتها فنسجوا لها عصائب من ال 0 جدائل 
کسوھا بها » ثم تصبوا آلات الرمى ٠‏ 


وانطلقوا يقصفون امدينة هذه المرة قصفا فاق كل قصفه سبقه > 
فقاو مهم المدافعون الواققون خلف اواو عذيفة.» ہاذلین. قى 
ذاك غاية جهدهم » وراحوا یرمون اعداء‌هم ډشتی صنوف القذاتف › 
حتى اذا يئسوا من طرد العدو من تحصيناته راحوا يقذفونه باللحجارة 
وخلايا النمل وهى تشغى به ويرمونهم بالنيران والكلس » ولكن 
الرحمة الالهية الواسعة لم تمكنهم من أن يوقعوا الضرر ‏ اث 
وقم ب الا برط قليل من رجالنا * 
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تبين الآن ډوضوح تام أن جميع جهود المدافعين راحت هباء › 
وان قوتهم اأخذت تتضعضع مما شجع الصليبيين على أن يشددوا 
الحصار عن ذى قبل »> وراحوا يقذفون المدينة من كل ناحية » واستمر 
الجن بلا اطا من مطل الان الى عزوت القن ٠‏ قدب 
الارهاق فى ابدان المدافعين وأضناهم ما صرفوه من جهد عذيف > 
فتراخى باس مقاومتهم » وقل عزمهم » وحينذاك نصب الصليبيون 
السلالم على الأسوار فنجحوا فی عیوں الختادق بالقوة ۰ وکان ول 
المتسلقين « جلفيروس » المعروف « بجوفييه » « البرجى » وهو 
اشراف ابراشية « لیموجس » وتبعه کثیرون غیره › فسقطت فی 

يديهم دحعض الأبراج ٠»‏ ولكن حال دخول الليل دون متابعتهم عملهم 
والاستحواذ على المدينة باكملها » ولذلك أجلوا هذا الأمر الى الغدء 
واستدرا لار ال ف مطل الف ت و اشن قران 
ومعهم عدة طوائف من الرجال البارزين ‏ يقومون بمراقبة ما حول 
المدينة طول الليل ٠‏ مثعا اللعدو من مغادرتها ۰ 


e ¥ X 


عای انه حدث فى هذه الآثناء أن ضاقت العامة ذرعا بالجهد 
الطويل الذى بذلوه » وأضنتهم .قسوة المجاعة التى طال أمدها » 
فاقتحموا الاد دون علم من كبارهم › مختذمين فرصة عدم ظھرں 
أحد من الأعداء على اسوار المدينة التى بدت لهم وقد لفها المت 
المطدق 4 فد ځلوها > اذا هی یلا مدافع عذها فامتدت يديهم الى 
الغذائم تذهبهاء واذصرفوا خلسة يجملو نها معهم ؛ وکان الأهالى 
اذ ذاك قد فرو! الى الغذادق التى تهت الأرض لضمان سلامتهم 
و ا ارواحهم ولى الى کین 


کید › ب لم يجدوا اسلابا كبيرة ياخذونها معهم › وتبين لهم 
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فعقدت سحا كثيفة من الدخان حملت الهاردين على الاستسلام 4 
ملٹی القتل يحض من أضطرو! لغادرة ألمخايىء ٤‏ و اسر سبو اهم ۶ 


مات ۀ هڈا الحصار ىلك سد قف أو راد الطب ال 
ق ھی a os‏ 
الخلص للرب ¢ الخاآئف مده ٠‏ 


ودقی الدوق ومن معه فى المحرة خمسة عشر يوما » ثم عاد 
الى انطاكية حيث تطلبت شئونه الخاصة عودته هذه » وكان فى 
معيته قى الرجوع کوذت فلاندرژ , 


س 


رآی جودفروی دوق اللورين فی هذه الأشناء أن الذاس عدون 
العدة لالخروخ ء وأنهم دائبو الالحاح على القادة لمواصلة زحفهم 
بطر ديت المقدس ٤‏ غڍر ad‏ عرم قڊل مغادرته ا الذاحدة على زبارة 
أخيه ليسعد یا لحدینث عه ۲ شم خر مح حرسة الخاض الى 
مملگة بلدوین › وبعد ان انتشٹ نفسه بلقائه اياه » وفرغ من الأمر 
الذى جاء من اجله » استاذنه فى الرحيل وانقاب راجعا الى اذطاكية 
حيث كان القادة الآتخرون فى انتظاره » فلما كان على بعد خمسة 
ميال او ستة من المدينة استلفتت ذظره بقعة مخضرة لطيفة يجرى 
بجوارها نبع يتدفق منه الماء عدبا فراتا » فثرجل عندها عن جواده 
لیتناول طعامه » وبینما کان رفاقه مشغولین بعمل مثل هذه الترتيبات 
بقدر ما سمح الزمان والمكان اذا دكوكية من فرسان العدر ٿپرڙ لهم 
فجاة هن دين عیدان القصب المتشايكة ¢ وکانت مل ججهة يالسلاح من 
راسها الى اخمص قدمیها فاندفعت ثحو الدرق ورفاقه وهم متحلقون 
حول طعامهم » فهب الدوق ورفاقه الى سلاحهم قبل ان يصل الترك 
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اليهم » ووٹبو! على صهوات جیادهم ؛ ونشب فی أعقاب ذلك قتال 
خرج منه الدوق يفضيل الرب منصورا » ان تمكن من قتل الكثدرين 
متصسورا ۰ 


حدث بعد الاستيلاء على المعرة أن شب خلاف عنيف بين 
بوهيموند وكونت تولو الذى اقترح تسليم المدينة المفتوحة الى | 
البارة » فابی بوهیموند ان یستجیب لاقتراح ریموند بالتنازل للأسقف 
عن ذلك الجزء من المدينة التى استولى هى بنقسه عليها الا إذا وافق 
الكونت اولا على ن يسلمه الأبراج التى لازالت فى قبضته بائطاكية, 
وأنتهى الأمر اخيرا الى اتصراف بوهيموند عن القتال فى المعرة »› 
وعاد غضبان حنقا الى انطاكية حيث استولى عنوة على الأبراج التى 
کان اتباع الکونت ریموند قد حصنوها › وکانت لم تزل فی یدهم بعد 
1ن اخرجوا قسرا منها المدافعين عنها » واستطاع ( بوهیموند ) بهذه 
الحركة.السريعة ان يستولى على امدينة كلها وجعل من نفسه سيدها 


ولا سید لھا سواه 


١‏ ولا رآی الكوثت أن خصمه قد اشسحب مما تردب علده 
اصبح فی قدرته هى وحده آن يقضى فى المديذة Ses‏ ققد 
أقطمها لأسقف البارة حسب عزمه فى الأصل » شه شم شرع ف مفاوضة 
الأسقف يشان حماية اكان من العدى “ واقام راسا من الفرسان 
والمشاة قبل أن بكشف الناس() خطته > فاما کشفوها سخطو!ا عایه 


(چو) فد الصليبين 
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شد السخط » وعمت شكاية بعضهم لبعض من أن القادة يحاولون. 
علی الدوام اختلاق معاذیں پبررون پھا تراخیهم › وقالوا انه یبد 
انهم نسو| تمام النسيان هدفهم الأصلى من "مر حجهم » وذاك لأنه مامن. 
مدينة کانت تقع فی ایدی الزعباء حتی کانوا يتشاحنون فيما بينهم 
حولها ویختلفون عمن يملکها مذهم » لذلك قام العامة من تلقاء انقسهم. 
بعقد اجتماع من بينهم أسفر عن قيامهم بتخريب مدينة المعرة حالا 
يبعد الكوذت عذها لى مبب من الأنباب » وكان هدفهم من هذا التدمير. 
ان پزیلو! ای عائق يعرق املشروع الذى اأقموا الأيمسان على 
انجازه ` 


وحدث فى هذا الوقت(١)‏ بالذات ان أجتمع القادة فى مدينة 
الروح الواقعة فى منتصف الطريق بين أنطاكية والمعرة » وكان الغرض 


من اجتماعهم هذا هو النظر فى طلبآت العسكر الللحة بوجوب متابهة 


الحج » وحدث ان تلقى الكونت ( ريموند الصنجيلى ) دعوة لحضور 
هذا الاجتماع فحضره › واختلفت آراء القادة کلهم ¢ وتباینت حول. 
هذا المىضوع. تباینا دی الى عدم وصولهم الى اتفاق مٹمں ای قراں. 
مفید بشانه ۰ 


لکن دیذما کان الكوثت فى « الروج » اذا بالناس الذين تركيم. 
فى المعرة يغتنمون فرصة فغيابه لتنفيد عزمهم »› فقاموا بهدم 
الأسوار والآبراح من اساسها رغم معارضدة الأسقف وذهيه اياهم ذهيا 
باتا عن ذاك العمل » لكنهم لم پنتهو| » فقد حطمو! 1سوارها وابراجها 
وسو وها بالأارض حتی لا یجد الکونت ( ریموند ) عند عودته آی. 
مبرر لتاخير السير مرة اخرى ` 


e Rar tat ye nan pa 


الانجليزية بالرابع منه ' 
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ولا عاد ریم‌وند شجته هذه الكارثة وغمته » ولکنه اذ کان يدرك 
رغبات الناس فقد رضخ للعقل والحكمة فكتم مشاعره » على حين 
ظل القوم متمسكين بمطالبهم لا يتزحزحون عنها قيد انملة » وتضرعوا 
اليه ان يقوم ہما يفرضه عليه واجپه كقائد لعيال الرب فى اتمام 
الحج الذى کاذو! قد پدءو! رحلته › ثم راحوا هدد وده ست ن یی 
علیهم ذلك - الهم عامدون الى وأحد من الجند و جاعلوه قائدا عليهم 
لمیسير بهم فى طريق السيد ٠‏ 


ومما زاد فى بلاويهم تفشى المجاعة فى صفوف الجيش اذ ذالكء 
ونقص ماعندهم من الطعام نقصا بينا حمل الكثيرين منهم على 
الخروج على العرف » فنهجو!ا نهج الوحوش الكاسرة اذ لم يعفوا 
عن اكل لحوم الحيوانات القذرة » ويؤكد البعض د وان كان ذاك 
مرا يكاد العقل لا يصدقه ‏ ان حاجتهم الى الطعام الذظيف حملت 
الكثيرين منهم على التردى فى هوة سحيقة اكلوا معها لحوم البشر ٠‏ 


وتفشى الطاعون بين الحجاج ايضا وهو امر لم يكن ثم مفر 
منه لاضطرار. الناس التعساء الى العيش على الأطعمة الفاسدة القذرة 
(ان جازت تسمية هذه الماكولات المخالفة الطبيعة بالطعام ) ولم تكن ' 
هذه المجاعة الفظيعة التى اجتاحت الناس حدثا عابرا لا يلبث ان 
يزول بعد قليل » بل ظل القوم عرضة لهذا الوباء لمدة طالت حتى 
پلغت خمسة اسابيع أو جاوزتها » كل ذلك وهم مرابطون امام المعرة 
يحاولون الاستيلاء عليها ' 

وأقد هلك امام هذا البلد طائفة من السراة اصحاب الجاء 
العريض والرقب السامية › ولم یکن هلاکهم ډسبب أحداث القثال 
وحده » بل وايضا نتيجة لشتى الأمراض » وكان من بينهم واحد 
فى شرخ الشباب يبشر طالعه بمستقبل زاه » ذلك هی « انجراند بن 
هيج » کونت سنث بول اذ الم به مرض خطیر اودی بحیاته ۰ 
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اضطرب خاطر کوذت تولوز ذلك الرجل البارز العام ب وتبلیل 
فکره » وتحدر لا یدری آی طریق يقحتم عليه سلوکه » فکم کان ورلا 
على نفسه البؤس الذي ران على “دباعه المعرضين للخطر » واحزذه 
موقفهم العصدب > فقد کاذت قلوب القرم صسغيرهم وکڊډرهم ت 
بوهم المعرضون لاخط تصطرم ڊرغية جامحة متايعة الحج كما أن 
مطالبهم الدائمة وبكاءهم المستمر وتوسلاتهم الحارة حرمت الكونت 
من ان يذوق للراحة طعما » ومن شم فان مله فی ايجاد علاج ناجج 
لكل هذه المتاعب حمله على تحديد الخامس مشر من الشهر(") موعدا 
ډدء زحفهم الى بیتٹ المقدس ء وقد فعل ذلك ارضاء لمطالب الئاس 
وید افم من ضدمدره رغم يقینه الجازم يعدم رضاء الزعماء الآخرين 
ان يشا ڊعوه فی هذا ابلك ۹ 


ودفعت ریموند رغبته فى انقاذ القوم من خطر المجاعة الجائحة 
المتزايدة لأن يس-تعرض اشد رجاله اسا » وانثقى مذهم طائفة من 
الفرسان وأخرى من المشاة › وأقتحم بهم أرض العدي ٠‏ "ما من 
سواهم فقد تركهم فى المدينة راميا من وراء ذلك ان يحصل بای 
شمن علی کل ما هی لازم لتو فير العيش للناس » ودخل بهؤلاء الرجال 
الأقوياء ارضا اعدو کادت شبد دک 5ڈ الخصدب ¢ واغار على کثدر من 
بلداذها الحصيذة » وأحرق بعض ارباضبها » وعاد من مذه الغزاة 
بقطعان كثيرة من الماشية والدوابب » والعديد من العبيد والجوارى › 
وكميات ضسخمة من الآكل اكثظت بها بطون الجوعى الخماص 
غاکلوا حتی اصایتهم. كظة › کما اصبح فی مقدوں ( ریموند دی 


٠ م٠۹۹۰ المقصود ینای‎ )٩( 


٤١ 


تولوز ) ايضا أن يبعث بجزء وفير من الئونة لمن ظلوا باقين فى 
مديذة المعرة لحراستها ٠‏ 


قردد الىکیذت ( ریمیند دی تولون ) بعد عودته من هذه الغزاة 
حول الطريق الذى بساكه » ذلك لن الذاس عادوا پصیحون من حل دد 
بان اليوم المحدد للرحيل قد دنا » ورفضوا 1ی توان عن الزحف . 
وا کان ريموند موقنا ان القوم فى الواقم على حق فقد شعر انه لم 
يعد قادرا على الوقوف فى وجه توسلاتهم » وان ذاك عمد الى :اضرام: 
النيران فى المدينة حتى صارت هشيما › ذلك لانه اصبع وحده فی 
جانب الخروج اذ لم يوافقه احد من الزعماء الآخرين على السير 
معه » ومن شم شرع فی سره » لم یصحبه غير اثباعه وحدهم ۰ 


.ولا لم يكن معه غير عدد ضئيل من الفرسان فقد التمس من 
"سقف البارة أن يرافقه فى زحفه › فلم يخيب الأسقف التماسه ولم 

. پرده خاتبا فیما طالب › فعهد ياموره الخاصة الى واحد من كبار 
الذبلاء أسمه « ولیم الکوملیاکر « تارکا معه سيعة عن الذرسسان 
وٹلاثین من الجند المشاة › وقد أدى هذا الرجل ما عهد اليه به 
باخلاص وصدق عظيمين » حتى لقد زاد عدد فرسانه السبعة فبلغو! 
اربعین » وبلغ مشاته شمانین او اکثر › بعد ان کانوا شلاثین فقط .. 
وترتب على مجهوداته هذه ان اتسعت املاك مولاه اتساعا کبیر! ۰ 


خرح الكونت فى اليوم المحدد للسير لم ينتظر أحدا » وسار ق 
صحبته مايقرب من عشرة آلاف رجل » ليس فيهم من الفرسان اكثر 
من ثلاثمائة وخمسین فارسا » كما أنضم اليه کوذت ڈرماند ی 
وتانكريد » ومع كل واحد منهما اربعون فارسا » ورفقة کثیرون من 
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العسك والمشاة > ولم یغارقاه 3ط فی سيره › وصادفو! فی طريقهم 
بعد خروجهم وفرة کبيرة من کل مایمتاجونه حتی لم ډعودوا فی 
حاجة الى مزيد ٠‏ 


ولا مروا بشيزر وحماة وحمص التى تسمى فى اللغة الدارجة 
« بکامیلا » امدهم حكام هذه الأماكن بالحراس » وجهزوا لهم أسواقا 
يتم فیها البيع والشراء على احسن ما یکون البيع ٣‏ »> هذا 
بالاضافة الى مبادرة المدن الحصسينة والقرى التي مروا اا ا 
قدمت اليهم جميع أنواع المئونة منعا لأيديهم من أن تمد بالسوء الى 
تاك المناطق » واخذت قوة الجيش تزداد يوما بعد يوم » وتتحسسن 
مره لسیب توفر کل مايازم العشكر > كما تمکذو! شیا فشيتا من 
الحصرل على أعداد كديرة من الخڍيل التى کان نقصھا یعود یالضرر 
العظيم عليهم > هکان حصضولهم أ عليها بالشراء تارة والهدية تارة 
اخری < Laf‏ الآن فقن صان سحت آیدیهم ب وقیل التقائهم يالزعماء 
الآخرين اكثر من ألف جراد صالحة لخدمة الجيش › لم تكن عندهم 
من قبل ۰ 
وب نیزم بشم ایام کې انارق الداشی اق تفقوا جمیعا على 
العودة الى الطريق الستاحلى > لأنه یسر علیهم التاكف من وضع 
الڑعماء الآخرين الذدن 8ا کاذی! ند خلفوهم ور اء شم فی أ رھ ذطاكية ٤‏ 
كما انه ساعد هم علی شد راء ها قد بحڌا جوذه مما تحمله السسفقن 
1 القادمة من انطاكية واللاقية ٠‏ 


۳ 


ب چ ههه 


على أحسن وجه › ولم يضايقهم سو ی اوشاب الناس الذينڻ دايو! 


جرت مور e‏ ظوال سفرهم ‏ هدذ مغاد رتهم الأحرة ہہ 


1 
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على الاغغارة على مؤخرة الحملة » وعلى القيام بين آن وآخر بسرقة 
المرضسى والشيوخ الذين لم تسعفهم قوتهم بمجاراة الجيش فى سرعة 
زحفه ۰ فهلك بڊعضهم » ووقم اليعض الآخر عذهم فی الأسر » ولكن رد 
الكونت على هذه الهجمات كان عنيفا » اذ امر الجيش بالزحف 
بقیادة کل من تانکرید وروبرت دوق نرماندی واسقف البارة › اما 
هو فقد تخلف وراءهم مع رهط من رجاله الشجعان يتربصون 
للصوص فى كمين نصيه لهم > وعزم على ان يتحين اللحظة اللائمة 
ليهاجم هؤلاء الأوغاد الذين كانؤا يثعقبون مؤخرة العسكر الزاحف » 
ويقطعون الطريق على كل ضال وشريد منه › لذلك فانه ماکاد هؤلاء 
الأشرار يهاجمون المؤخرة على مالوف عادتهم حثى برل لهم الكوذت 
فجاة من مخبثه ومن حيث لا یدرون › وهاجمهم مستاصلا شافتهم › 
شم عاد الى جنده فرحا مسرورا ومعه ما استولى عليه من الخيول › 
وما اصابه من الفتافم وطاثفة من الأسرى استصحيهم معه ٠‏ وان ذال 
تاع الصليبيون سيرهم آمثين غير ملاقين تصبا » بعد ان أصبح 
فى حوزتهم الكثير من كل احتياجاتهم الضرورية ٠‏ 


ولم توجد مدينة او بادة على يمين اى يسار هذا الاقليم الذى 
سار فيه الصليبيون الا وبعثت بهداياها الى الجيش وقواده مصحوبة 
بالتماساتها فی عقد معاهدآات صداقة معه › ولم يشن عن هذه کلها 
سوى مدينة واحدة قد اخذت العزة "هلها بالثقة فى عددهم الكبير 
وحصانة الدفاع عن بلدهم » فانكروا عقد سوق للبيع والشراء . 
ولم يسعوا فى عقد اتفاقية » واستكبروا ان يبعثىا للقواد بالهدايا › 
بل ساروا على النقيض من ذلك کله اذ جمعوا کل عسکرهم وحاولی! 
عرقلة مسير الحملة »> فلما رآى الصليبيون ذلك منهم اشند 
عليهم » وکروا علیهم کرة رجل واحد › وما لبٹوا غیر قلیل حتی 
فرقوا ا واسرو! جماعة منهم » وأستولوا على اكان عنذوة > 


٤ 
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وساقوا امهم la‏ وجدوه من قطعان الدو اب والأغنام والهيول التى 
کاذت فی المراعى المجاورة ¢ وخذموا کل ھا العدو ھن a‏ 7 


کان مع الجيش فى هذه الأثذاء رسل من دعض الحكام المجاورين 
الذين جاءوا ينشدرن السسلام فشا هدو ! بانفسهم قودذا واقدامنا ؛ 
فعادو! الى ډلادهم وهم درجون السلامة اتوم الشين أوفدوهم ٤‏ 
وقصوا عليهم ما رأوا من عادات الصليبيين وبسالتهم » ثم مالبثوا 
أن رجعوا على جذاح السرعة الى الجيشس المبایدى محملين بالهدايا 
من الجياد وشتى أذواغ السلع ٠‏ 


وانڭخىت عة ايام La l.a‏ الجيش laî‏ فی عدور هده المدحلقة 
الوسطى » شم ذزل بحدها سهلا قريبا هن البمر » قد حصنته الطبيعة 
احسن تحصين »› وبه مدينة قديمة العهد اسمها « عرقة » » فضرب 
الصلیبیین معسکرھم قرڊھا غیں بعیدین عن اسوارها ۰ 


a 


وعرقة هذه هى 'احدى مدن ولاية قينيقية » وتقع على مرتفج 
شديد المناعة عثب سفقح جذل لدنان » وتيعد عن البدر مسافة أربعة 
ارا امال #ويتطار االسل اسيم« الان اه فت ت 
وکثرة خبراته » ومراعيه الفسيحة الراشعة » كما تكش به القذوات 
المائية » وتقول الرو ابات القديمة أن اسمها مشق من اسم مؤسسها 
« ارادیوس » ساہع ابذاء کذعان کم تحرف هذا الاسم فى وقت ماخر 
الى sاطء٣اھ‏ ارخیس ۰ ۱ 

دصدب الصلدديرن ت کما قلا معسکرهم امام هذذه الديتة ؛ 
ولم يكن ذلك منهم اعتباطا ولكن نزولا عالئ نصيحة تضمنتها الرسائل 


3) 


التى بلغتهم من بعض قومنا الذين كاذوا فى اسر العدو » فقد كان 
هذالك رهط من الصليبيين عوقوا رغم انفهم فى مدينة طرابلس 
ê SE Ja ES CS A a OSL‏ 
ذلك أن قلة الميرة عند الصليبيدن هڏ يداية حصار مدينة انطاكية 
حتى زمن متاخر بعد فتحها فرضت على هذا النقر ( من الصليبيين ) 
الوب فى اراهن الك الا لاما اا وا ادوا اون 
بحذرهم فی خروجوم فقد کان من الطديعى أن یکونو' عرضة للوقو ع 
فى يد العدى » وترتب على ذلك اذه مامن مديذة أو قلعة فى تلك الناحية 
الا وكان بها من رجالذا نفر من الأسرى الذين كان مذهم فى مديذة 
طراپبلس ۔ التی ذکرناها حال س اکثر من مائتی سیر > فلما سمعو ا 
أن خى الخبلجين اغد فن الاقتراب زا الي القادة ج روه ان 
تفوتهم عرقة » بل يتحتم عليهم حصارها بكل السبل » اذ من اليسين 
ملي الاس ایا فی اام فاال ا فف ووه ان 
يستخلصو!ا من والیى طرابلس مبلغا كبيرا من الال ثمنا لجاوزتهم 
مدينة عرقة دون اخذهم اياها » كما انهم يستطيعون حين وضعهم 
شربوطهم أن يخلصوا من بها من اخوانهم المعتقلين »> ونفذ الصليديون 
هذه الوصية فزحفو!ا قى الحال على مدينة عرقة » وضردوا مخيماتهم 
حولها » وشسرعوا فی حصسارها ؛ واضعين نصب اعينهم 


آمرين : 1و لهما معرفة مد ی صحة الخدر الذى جاءهم ¢ وشانیهما أن 1 


يشغلی! انفسهم بشى ما اثناء انتظارهم بقية الزعماء الذين گان من 
المتوقع حضورهم سريعا قى اعقابهم ٠‏ 


ہے ۸9 س 


غادر المعسسكر مائة فارس وطائفتان من المشاة تقدران 
بمائتی رجل بقيادة « ريموند بيليه » سعيا وراء حاجات المعيشة 
الضترورية وبحثا عن الطلف ء فلجوا فى السنير وابعدىا خثى بلغوا 


E 
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سد يذ « انطرسوس )1( المحعروفة عادة پاسم طرسوس والتى تبعل 
عن عرقة مسافة عشرين ميلا ۰ 


وتقع « انطرسوس » أو «0084" « طرسوس » علی 
ساحل البحر » ويوجد على بعد ميلين تقريبا منها جزيرة صغيرة 
كانت بها فى الأزمذة الموغلة قى القدم مدينة « أرواد )١(»‏ القديمة 
التی ذاعت شھرتھا علی مدی عدۃ عصوں ١‏ ویشیر حزقیال('۱) الذبی 
الى هذا اكان حين يكتب الى امير صور فيقول : اهل صيدون 
وارواد کانوا ملاحيك » ویقول فی موضع آخر(۱۳) : « بنو ارواد مم 
جيشك على الأسوار من حواك » والابطال كانوا فى بروجك » ۰ 


وقد استمد المكان الذى هى موضوع كلامنا الآن اسمه من 
#لمدينة القديمة التی کائت تدعى « انترادوس » لأنها كانت واقعة مقابل 


a e 


)0 ¥( وردت هذه المدينة فى الترجمة الانجليزية با٠‏ ۸408٣داص_‏ 
شم وإضنع 'المترجمان مرادفا لها 8 0‰ وبالرجوع الى 


: : شهرست الدن الملحق بكتاب‎ 
‘".Le Strange : Palestine under Moslems, P. 562, Vol. I, 
P. 602, Col. 2. 


جك أه. وردت المرادفات التالية چ 1 
BE „Antradas, Antarsus & Tartus‏ 


وقد اشیں الیھا کلھا بکلمتی « انطرسوس » وآذطرطوس ۰ 


)۱١(‏ جززيرة « آرواد » د وتمرف اأيضا باسم « رواد  »‏ وأرادیوس 
چ و0diu ٣2‏ وقد ورد ذکرها فې سٹر حزقیال کما سیورد ولیم حال 


ی شی واقعة ) کےا يقرل الادریسى القرن الثانى عشر ( على مقرية 
من « اڏطرسوس » ء اذظطر .400 ~399 Le Strange : Op. Cit, PP.‏ 


(۱۲) حزقیال ۲۷ : ۸ ۰ 
(۱۲) حزقیال: ۲۷ ۱۱۰١‏ ۰ 


EN: 
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COT 


المدينة الأخرى « أروأد » وکل من المکانین فى ولاية فدنيية ومۇسسهما 
واحد هى « أرادیوس « صخر ياء کنعان دن حام دن ذوح 


كاذت الفصيلة من جيش الكودذت المشار اليه حالا قد تقدمت الى 


انطرسوس وهاجمتها أعنف هجوم › فقاومها المواطنون بروح عالية 
فلم ډسهف هذا الهجوم الصليديدن فی الحصرل على. کشر مما کانوا 
يۇملىن من ورائه › ذلك لاهم روا قد دخل الليل = ان درجدیا 
كل عملياتهم الحربية الى صباح الغد حين ينضم اليهم رفاقهم الذين. 
سوف پاتون فی اٹرهم فی الوم التالی » مؤملین أن تكون هجمتهم 
التالية يومذاك اتوى مما عليه هجمتهم فى يومهم هذا » غير أن. 
الخوف تسرب الى تلوب أهل اليلد ويخاهو! ان وضلت الأمدادات الىئ 
عدوهم تحت جنح الظلام أن يصبحوا هم عاجزين عن المقارمة » غڍر 
قادرین على الصمود » ومن ثم تسريلى! بالظلام وحملو! نساءهم 
واطفالهم وكل ماملكته يديهم وفرو! الى الجبال يلتمسسون فيها 
الأمان ' 


و لما بدت طلائم الفجر الوليد حمل الصليبيون سلاحهم »> وهم 
لا یدرون شیا عما جری من الأحداث تحت جنح الدجى » وراح کل 
وأحد مدهم یصیح بصاحبه مشدشيا وزحفو! على المد ية لاتمام 
ھچومهم الذی بداوہ بالأمس › غیں انهم ا قارہیها راوها E‏ 
على عروشها فدخلوها وقد زايلتهم الرهبة » واقتحمىها بقلوب 
شجاعة لا تحس خوفا » وأسعدهم الحظ ان عثروا على كميات ضخمة 
من المئونة والغنائم » وانقلبوا الى خيامهم فرحين بما اصاابته 
ايديهم > وقصوا على رفاقهم کل ما جری لهم أشٽاء غيابهم عذهم > 
ولقد اترع نجاح هذه الحملة قلوب الجيش كله بالفرع الطاغى ٠‏ 


٤۸ 
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وأآهل شهں مارس فاقثرب اليوم المقسوم لمتابعة رحلة الح ¢ 

وان ذاك شسسرع من كان قد تغلف فى أنطاكية من الصليبيين فى 
الضغط الشديد على الزعماء لحملهم على بدء السفر » وراأحوا 
يلون على « جودفروی » دوق اللورین وروبرت کونت فلاندرن 
والقائد الآخر(؛١)‏ أن يتهيئو! للخروج وقيادة الناس الذين أمضهم 
الشوق للوفاء بيمانهم التى قطعوها على انقسهم(*) »› ولهجت 
السنتهم بالثذاء على ما عليه کونت تولون ودوق نرماندی وتانکرید 
من اخلاص راسسسخ » وأطنبو|ا فی مدح ما أيداه هؤلاء القادة من 
العطف على شعب الرب حين قادوه أياما طويلة قيادة صادقة فى 
طريق السيد ٠‏ وقد اثارت هذه الكلمات وامثالها خامد همة القادة 
الذين ذكرناهم حالا » فحسركتهم للعمل › فاخذوا فى اعداد متاعهم. 
وكل ما يحتاجه سفرهم هذا » واستصحبو! معهم جميع الفرسسان 
والجند المشاة » وقد فاضت نفوس الجميع بالرغبة العارمة فى. 
السسين فى .الطسريق المؤدي الى بيت المقدس ء فلمسسا كان 
اليوم الأول من مارس › تجمع فى اللاذقية بالشام خمسة وعشرون 
آلف محارب فی احسن عدتهم الحريية تحت قيادة الزعماء المذكورة 
اسماؤهم من قبل › ورافقهم بوهیموند وجيشه حتى اللاذقية » وام 
يستطع مزاملتهم الى ما بعدها » أى اطالة مكثه فى ذلك الموضع حتى 
لا يترك انطاكية ب التى استحوذ عليها منذ قريب من غير راع 
قوی » اذ ما كان لها آن تظل ول لفترة وجيزة بلا حام لها › يدفع 


)٠١(‏ المقصود بكلمة د الآخر » هتا الكونت ريموند الصنجيلى » كما 
سیرد بعد قلیل ۰ 

)١(‏ يقصد بذلك ما کانوا قد تعاهدو! عليه من المخروي والزحف الى 
بيت المقدس والوصول الى كنيسة القيامة ٠‏ 


۹ 
( م ٤‏ س الحروب الصليية ) 
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ہم سواسو چ مہیپ ہے 


DEERE 


عنها غائلة الأعداء(“') الحیطین بها من گل جأذب » لکن تذكره 
محالفته الزعماء الآخرين ورو اډط الصداقة التى شا مت يذه وډيدذهم 
وهم جميعسا فى طريق السيد دعاه الى مرافقتهم حتى اللاذقية > 
RDS YS AA AS oR E‏ 
بعضهم عن پعض » فلما بلغوا جمیعا اللادقية فارقهم + وود ع الزعماء 
بكبد تتفطر اأسى وعيون دامعة » شم استاذنهم فى الرحيل وعاد ليولى 
المدينة صادق عنايته ٠‏ 


% XK 9% 


واللادقية من أجمل المدن الساحلية المطلة على اليبحر » وهى فاتث 
تاريخ موغل فى القدم » وسكانها من النصارى › كما انها المدينة 
الؤحيدة بالشام الخاضعة لسيادة الامبراطور الاغريقى » وقد جاءها 
واحد اسمه « جینمار » من آهل ہولونیا » وکان قد ارسی کما ذکرنا ` 
من قبل(۱۷) پاسطوله فى مدينة طرسوس من اعمال قيليقية وقت ان 
کان بلدوین - اخو الدوق چودفروی ‏ يحتل هذه المدينة ٠‏ 
وقد فشل جينماں « فى محاولته الاستيلاء على اللانقية 
وادخالها فى طاعته لعدم توف القوات الكافية تحت يده إن ذاك ‏ 
فامسك به اهل البلد وزجو! به فى الحبس مع جميع من معه تقريبا ٠‏ 


(YY‏ اذ كانوا يحدون انطاكية هذه اللحظة تابعة لهم » وکانوا يتوقعون 

أن يردها الصلبيرن اليهم دحك فتحهم ایاها تذفیذا للاتفاق الميرح بين الطرفينء› 
أنظر ترجمتنا لكتاب المكسباد للاميرة « إنا کومتينا » »› وراجع أيضا 

Chalandon, Alexius Commênes 1L. 


* من الجزء الأول هن قرجڄمتنا شه‎ ۲٤٤ راجع ص‎ (1Y) 


Q۰ 
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فالتمس الدوق جودفروی من الحاکم ووجوه رجاله ان يطلقوا 
سراح «جينمار»» وكان الدافع له الىذلك آن‌جینمار هذا کان قادمار١)‏ 
ھن ارک وروی ا ا لی ا ا که ا 
لأخيه بلدوين فى طرسوس » فاستجاب اهل اللاذقية للدوق اذ كاذوا 
روون عل اا که واخ عا ل2 و زارا فوا ع 
اسيرهم جينمار بفك سراحه هی وجمیع رفاقه › كما اسلموا الى 
الدوق الأسسطول الذی جاء فيه هؤلاء الناس › فیادں جودفری 
ياعادة جينمار فى لحظته هذه الى قيادة سسفنه » وشار عليه 
أن يتابع رحلته ډحرا فی خط یوازی تقدمه هو ذاته برا > فاطاعه 
جیذمار فیما اشار په عليه ۰ 


| 
۱ 
1 
1 
3 
َة 


NN 


خرج الجيش بعدئذ من لاذقية السام وقد اشد باسسه 
بالمسيحيين من اهل تلك المدينة » كما جاء غيرهم من انطاكية وقبليقية 
وعدن تللك الذاحية ممن لم يكونوا قادرين من قبل على الذامرة لامور 
کانت تشغلهم » فانضموا هم أيضا الى الجيش وساروا ڊرا مصاقبین 
للساحل حتى بلغوا مدينة « جبلة » المعروفة اپضا باسم « جپلين » 
والواقعة على بعد اشنى عشر ميلا من اللاذقية » فعسكروا متحلقين 
حول المديذة وشرعوا فی عملیات اللحصار فترة من الوقت ٠‏ 


واذ كانت هذه هى اولى المدن الساحلية الخاضعة لنفوذ خليفة 
مصر ؛ فقد جاء واليها بصحبة نائبه الى الدوق يعرض عليه ستة 
آلاف قطعة من‌الذهب » الى جانب العسديد من الهدايا ان رفع 
”لحصار عن المدينة » لكذه ا رآى ازدراء جودفروی لعرضه الخسيس 


(۱۸) انظر الحاشية السابقة »> ص ۲۲١‏ ¢ س ) من الجرء الأول ٠.‏ 
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وأنه لیس يالرجل الذى يبل أاأرشوة ققد سأك طريقا آخر » اٹ ارسل 
مبعوشين من قبله الى كوذت تولون لما يعرفه فيه من الطمع » وعرض 
عليه نفس القدر من المال ان هى اندزع المديذة من يد الدوق › ويقال 
ان 'الكوذت قبل هذه الرشوة سرا » لكنه ادعى أن جيشا كثيفا من 
غدکن الق اة كوبوغا مرش على الخ دجن رضن ارق 
انتقاما للأهوال التى حافت ببئى جلدتهم المىجودين فى أنطاكية › 
كما ادعى انهم يتاهبون لمعاودة قتال شواتنا من جدید › وعلى مجال 
أكبر من حربهم السابقة › وزعم ( ریمو‌ند کودذت تولوز ) آنه تلقی 
هذه المعلومات المفصلة والموثوق بها من رسل لايمكن الشك فى 
صدق ما يقولون ۰ 


شم بعث بأسقف « البارة » الموقر على راس سفارة الى الدرق 
ا والی کونت فلاندرن » وارسل معه كتبا تلح عليهما الحاحا قويا برقع 
ا الحصار عن « جبلة » والاسراع لدرء الخطر المشترك بدافع مابيلهم 
| من الحب الآخوى > فما كاد القادة يعلمون من ظلاهن الأمر أن 
۰ اخر ان ان ل ها ان هى اور نحن هة الى نه 

الحصار والزحف فى الحال » واسرعوأ فى سيرهم فاجتازو! بفالينيا 

اإحدى المدن البحرية الواقعة تحت حصن المرقب › ثم ساروا فى 


E 


« مراقية » وهى اول مدينة فينيقية يصادفها القادم من الشمال » ثم 
وصلوا بعد ذلك الى انطرطوس المسماة أايضا طرطوس فى الاقليم 
اا و ا و سال :ار 2 
فابصروا المكان مقفرا من هله » شم اعجبتهم جزيرة مجاورة فى 
مواجهة المدينة من الذاحية الغربية ءوقد رست بعض سفننا فى احدى 
الراقىء اللاىة ‏ واتشقاد, الارن د فلك ا اقفن الطرق من 
طرطوس حتی اصبحوا بعد ایام قلائل بکامل جیشهم امام .اسوار 
« عرقة » قهب تانکرید لاستقبالهم > وشرح للزعماء كل تفاصیيل 


o 
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خيانة الكوذت » فلما فرغوا من الانصات الى ما قاله تانكريد نصيوا 
معسكرهم على حدة » وعلى مسافة بعيدة بعض الشىء من معسكل 
القوات التى سبقتهم ˆ 


سرعان ما تډین للكونت تغير قلوب الزعماء الآخرين عليه ؛ 
فراح يصلهم بالهدايا ويبذل الجهود الكبيرة لاسترضائهم › ومالبث 
أن استماليم اليه بهدأياء الت اصلحت ذات لين بينه وبيذهم > ولم 


یشذ عنهم فى ذاك سوی تانکرید الذی لم يكف عن رمی الكونت بكل . 


تهمة نكراء ۰ 


على ان جمیع القرات أمددحت الآن حول عرقة متحدة کچسم 
واحد 


% % 


کان الکوڈت ( روند ) قد اعد كل عسكره أمام هذه المدينة قبل 
وصول الدوق بيضعة يام »> فلم تأث ۔جهرده هذه كلها ڈمرتها المرجرة 
دل ضاعت هباء » غير أن مجىء القادة الآخرين فسح له باب الأمل 
فى الاستيلاء على المديذة فىيسر وسهولة » وفى الوصول الى الغاية 
E O o a a a‏ 
غير ما كان يطمع فيه » ذلك لأن الرب كان قد مسك رحمثه عن خطة 
الصليبيين قبل وصول هذه القوات وبعد وصولها » فلطالا "غاروا 
على المدينة لکن بلا جدوی › فتفننوا فى ابتداع وسائل يضايقون 
بھا المحصورین کنقبھم ‏ السسوں » لگن ما کان اكش العقبات. الث 
اعثرضت طريقهم فاذهبت مساعيهم ادراج الرياح ٠‏ واتضح لهم أن 
العناية الالهية تخلت عنهم فى حصارهم هذا لعرقة » وادركىا أن 
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DE SEARED 


giraran sams 


۳ 


من هلك ن الهم نما ملك من هين اقل ٠‏ وان السرا الاد 
الذين ضحوا بحیاتهم أذما ضحوا بھا من غیں فائدة ۰ 


وا ال ل ق ی و ی ا ن 


. الشرف الصاعد فييم » فما أحدهما فهر « انسلم دی بیمودڈٹ » وکان 


1خ غمرات لا يهد عن خوض غمار الحرب فاستحق خلود الذكر › 
وما االآخر فهو «بونس دى بلازون »الرفيع القدں واحد اأصدقاء کونت 
تولون العالى المنزلة » وقد لقى هذان مصرعهما من قذيفة حجر 
أصابتهما »رز يادة على ذلك فقد عوق الذاس فى عرقة رغم الى قهم ¢ 
لأن رغبتهم الىحيدة كانت تتمثل فى اتمامهم الحج الذي نهضوا من 
اجله › ولم يعد يعتيهم مر حصار البلد » ولايهمهم ماذا تكون نثيجته. 
لاسيما بعد وصول الدوق › حتي أن اتباع الكونت وأصدقاءه الخاص 
ممن جاءوا فى معيته قد اقاموأ هناك على کره منهم ورغم ما تملیهم 
ضماترهم » ولم تكن اقامتهم هذه الا طاعة لمشيئة الكىنت القوية › 
حتی انتهی الآمر بهم أخيرا الى أن دبرو! خطة انسحابهم مۇملين 
من ؤراء ذلك أن يشاطرهم الكونت ضسجرهم فينهج ذهج القادة 
الآخرين. ويقتفى اثرهم فى زحفوم فى طريق السيد ٠‏ 


— A 


فن سد الاتناء ٠‏ اين من ديد وركىم الحوبة الى عش 
عليها فى انطاكية » وتساءلوا : أحقا هى الحرية الثى فجرت الدم 
والماء من جنب المسيح ؟ أم أن الأمر كله مجرد خدعة ؟ وثشكك 
الناس فى الخبر ٠‏ بل وتبلبلت خواطر القادة فاکد البعض انها گاذت 
نفس الأداة الثى اخترقت جببه » وهو مرفوع على الصليب › وما 
كان كشفها إلا لأن العناية الالهية قد ارادت ان تشد عزائم الناس .. 
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ق اکر ا 
بھا لخدمة مآریه 


كما قالوا أن المؤّلف الحقيقى لهذه القضية التی صارت مثار 
جدل انما هی رجل اسمه « ارنولف » وکان صددیقا واشبینا لکوذت 
نرماندى » وكان بحيا حياة فاسقة فة شهوانية » ويجد اللذة فى اثارة 
النزاع بين الناس على الرغم من انه كان رجلا عالما » وسيرد الكثير 
عه فى الفصول التالية ٠‏ 


ولقد ظلت هذه المسالة موضع جدل طويل بين الحجاج حثى 
انٹھی الأمر اخیرا بقیام بطرس ( بارتلمیو ) الذی زعم انه قد اوحی 
القن هة ول ای ان قدو ار کن وو 
انه يعون الرب بده «شكرك 'المقشككين .عن طريق الكدكيم الى 
للذار » وان لیس فی الأمں شىء من الاحتیال › وسیؤکد ھم رغم 
ظنونهم ‏ أن الوحى الالهى هو الذى كشف عن هذه الحربة : عزاء 
للناس وسلوی لهم * 


ومن ثم اوقدت نار عظيمة اثارت حسرارتها خوف الواقفين 
حولها » وكان ذلك يوم الجمعة السابق لعيد القيامة المجيد » و 
هذا اليوم الذى نقرا عنه آن مخلصنا تعذب فيه من أجل خلاصنا 
اجتمع الناس قاطبة : عامتهم وخاصتهم » صسغيرهم وكبيرهم ؛ 
ايرا التجية اليا يشان :هذا الرضرع الها فيع لرل 
هذه التجرية الشديدة الخطورة الرجل المدعى «بطرس باردلميى » > 
وكان خوريا قليل الحظ من الثعليم » قد أجمع الذاس على سذاجثه 
واخلاصه » فثوجه بالخطاب اول ما توجه الى الجثود الذين تجمعوا 
a RG ENE RA Ea‏ 
ولم يېد للناظرین أن قد مسه ضرر ولا حاق په آذی ۰ 
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۴ 


غير ان عمله هذا لم يفشل فحسب فى ازالة ألشك من عقول 

الٹاس ¢ يل اذه اڈار مشكلة اكش خطورة ۽ أن مالیث یطرس هذا أن 

هذه ادت الى هلاکه قبل ان يحین اجله » وآذه کان سیب دماں ذه 

لمعاوذته على التد لیس » .ولل هذا اليعض علی صدد ق La‏ قو لون نان 
مظاهر الصحة والقوة کاذتٹ بادية عليه قبل دخوله هذه التجرية ۰ 


وأدعی آخرون آذه شرج من الذار Ulu‏ معاقی » ولکن لٹ 
ان تحمس الناس فاندفعوا اندفاعا قویا نحسوه وتکاٹروا عليه › 


و هکذا فان الموضوع الذى شب حوله الجدل لم حسم فيه 
برای قاطع » بل بقی على النقیض اکثر من ذی قبل ۰ 


س 


فى غضون هذا الوقت عاد الى زءمائنا ,المبعوثون الذين كانى| 
قد آوفدوهم استجابة لرجاء الرسل المصريين الذين بعثهم ‏ كما 
ذكرت من قبل _ خليفة مصر اثناء حصا انطاكية » ولقد ظل رساذا 
هؤلاء فى ذلك القطلر, مدة عام شسرا وميلة » فلما عادو! عادو وهعهم 
وسل من امير امصربين مزودين برسائل يختلف فحواها هذه السنة 
اختلافا بینا عن ذدوی ما تضمنته الرسالة السابقة » ففى خلال فثرة 
هذا العام بذلىا اشد الجهد وأصدقه لاکتساب ود قادتنا » راجین 
وقوفهم الى جانبهم ضد غطرسة الترك وعنجهية الفرس المتناهية , 
"ما الآن فقد تغير ذلك كله تمام التغيير »> وراحوا يلوصون پانهم 
يسبغون فضلا کبیرا على الصلیبپين حين ياذنون للحجاج غير 


01 
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المسلحين يالذهاب الى دت المقدس فى زەر الف کل وأحدة 4ا 
من مائتين او شلاشمادة حاج ¢ شم پعو د ون سان دعل اتمام حجهم 


غڍر ان قادة القرات الصلددية عدوا هذه الرسالة اهادة لهم 4 
وارغموا المبعوثين ( المصسريين ) على العودة حاملين الرد بان 
الجيش لن ډرضدی باذ هاب الى هتاك کي فئات قليلة سسسب كھ 
القدس كجيش موحد ويهددون مملكة مولاهم ٠‏ 


a E E E ASE 
نة ا تخا رها هي اتطلاكية ٠اد كان لرك خت اك ون ظروف‎ 
› مظهرها تزعزع قواهم الحربية فى كافة ارجاء الشرق‎ ٠ حرجة‎ 
وتدهور سمعتهم الى الحضيض بعد أن كانت قد بلغت الذرى » فما‎ 
حاوب وا اة هن اع اله آل ودار غل اة ا ر‎ 
› عليه قصاعد قوة ماك مصر شيا فشيئا وعلو نجمه على نجم الثرك‎ 
م الت كرو امن فين لهي 5 لاقل الفا الغا ال‎ 
المصرى أن ادت الى سلب مدينة يبت المشدس من ايدى الثرك بعد أن‎ 
۰ كانو! تد انثزعوها من المصريين قيل ذلك مثلاشين سنه‎ 


حينذاك رآى المصريون ثدهور قوة خصومهم الترك بهد أن كان 
الرعب يداخلهم مها » باعثبارها تفوق قوتهم ؛ ويرجع السبب فى 
El GE a SERA EE E SAA‏ 
RANGA ASA e AN‏ 
للمساعدة تاتيهم من جاذب قومنا › بعد ان کانو! حریصسين کل 
کل الحرص علپھا › چادین کل الجد فی طلبها ' ۰ 
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asa am N iran pg mgm a ann 5 ا‎ 


۹ 


كذلك قدم رسل من قبل امبراطور القسطنطينية يشكرن مر 
الشكوى من مسلك بوهيموند» ويعلنون أنه خالف شروط الاتفاق الذى 
کان قد ابرمه مع الامبراطور » حين اعلن عزمه على الاحتفاظ باذطاكية 
ملکا خالصا له > وډذلك کون قد حئث بيمين الولاء الذى قطعه على 
نفسه » ووقف هؤلاء الرسل وسط الزعماء معلئڍن ٿن جميع من مرو 
عبر القسطنطينية قد ادوا يمين التبعية لمولاهم » وأنهم قد اقسمو| 
وایدیهم على الكثب المقرسة ألا يسثبقوا لأنفسهم قلعة أو مدينة کاذت 
تابعة من قبل للامبراطورية » حتى ولا القدس ذاتها » وكذلك جميم 
الأماكن التى يستولون عليها الا ردوها فى الحال الى الاميراطرن 
يدير بنفسه شئونها » ثم سكت الميعوثون ( الاغريق ) عن غير هذا 
من شروط الاتذاق ۰ 


الامبراطور والقادة فی القطنطيذية 0 على اذه فی شڌام هدا الاتفاق 
اضیف شرط ينص علی ان الکسیوس سوف یلحق بھم من غیں توان 
بکل بطانته ٤‏ وبگوة کبیرة من تعسسگره 1 وانه ممدهم ومعيذهم دما 
یکونون فی حاجة اليه > أذاك رد القادة باجماع الآراء على مطاب 
السقراء بان الامبراطور هى اول من شجب الشروط التى اتفق عليها ؛ 
وعلى ذلك فالواجب الذى ليس عیره من وأجب هو أن يتحمل ذسارة 
ما کان يحق له دسي روط الاتفاق < dl‏ ۷ غدل فی الوقاء هل 
مع شخص سلك مسلکا ماقا العهد الذى فص فيه على ن ڍلتزم 
الامبراطور بجمع جيوشه والسير فى اثر القادة حالا فى زحفهم › 
وان يهيىء فرصة دائمة للحجاج للمتاجرة هيع السفن القادمة يبحرا › 
وان يعمل على تقديم وفرة من السلع للبيع لهم جميعا طوال سيرهم » 
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ولکثه تجاهل عن عمد هذه الشروط ولم يف بها رغم أن إلوفاء بها 
کان پسیرا عليه ۰ ومن ثم قانهم يحبون أن يقررو! له آن الاجراء 
الذی اتخذوہ بشن انطاكية یجب أن یعٹیں قرارا ذهائيا لا رجحة فيه 
ولا تكوص عنه › لأنهم لم يفعلوا الا ما تجيزه لهم حقرقهم ›» يضاف 
الى ذلك أن تذاز دهم عن أنطاكية بمحض ارادتهم لمن ارثضره امیرا 
لھا یجعله حریا بتملکها وتوارٹه ایاها للابد ۰ 


ولقد بذل رسل الامبراطور جهودا شاقة رجاء حمل الجيش 
علی انتظار, حضور مولاهم الذی سیکون یوم آرل ډولین › واضسافوا 
الى ذلك قولهم اذه سوفيصبل كل الزعماء بالهدايا الجمةء وسيصرف 
جروا جریا للعکر کنن با شك من ان شنا هة فر 
لذلك عقد الزعماء مؤتمرا لبحٿ هذا الموضوع ٤‏ لكذهم اختلفوا 
حوله اختلافا جديا فيما بين بعضهم والبعض الآخر » فکان من رای 
کونت تولوز أن سالد بگتھ سهم اذدظار قدوم الأمير الكبير 
ر الکسیوس کومذين ) » وراح الكوذت يعض.د هذه الفكرة » وريما كان 
صادرا فی ذلك عن ایمان ہیا › ای ریما کان بهذا الادعاء يحاول 
تعطيل القادة والجند حتى يفرغ من غزي المدينة التى كان لايزال 
يحاصرها » اد کان ددرك مد ی العار الذى دلحقه والشسذار الذى 
یمسه ان لم یٹجح فی مشروعه › أو عجن عن الاستمرار فی ثذفیذه ٠‏ 


وکان هذاك آخرون درن رادا داف هڏ الرآى کل الخالفة 
ویعتقدون اذه Û‏ الأصوب 91 يداش الحجاج عن مسدرة حجهم التى 
بداو ها ٤‏ قتمامها دۇد ى فی الذهاية الى خادمة موفقة للمشروع الذى 
1 تحملو! المشاق الجمة هن جاه 4 وکان قرار هذا الفريق الڈانى اھا 
على تجنب حيل الامبراطور الماكرة وكلماته المعسولة التى جربوها 
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اسسا ن 


طویلا » وان قرارهم هذا اجدی علیهم من ان يلقوا بانفسهم من جدید 
شی متاهات مراوغاته الماكرة الشى کل یجدرن من الاصعب فايص 
انقسهم من حبائلها أن هم سقطوا فیها ۰ 


ولقد نجم نزاع بين ألقادة حول هذا الموضوع › أذ كانت 
رغباتهم متباينة يستحيل التوفيق بينها ` 


وکان والی طرابلس قد عرض من قبل قدرا کبیرا من الال 
على الصليبيين » عساهم يرفعون الحصار عن بلده »> وينزحون 
بقواتهم ١ا‏ ما الآن - وقد علم بالخلاف الناشب بين قادة الجيش - 
فانه لم یکتف بالتراجع عن مدهم بالمال الذی کان قد تعهد لهم به ؛ 
بل زاد فسارع لأن يكون البادىء بمحاولة مواجهة الصليبيين وتجرية 
حظه فی محاریته ایاهم ` 


لکن ترثب على ذلك أن اجمعوا بلا استثناء على الذهرض لقثاله › 
فخرجو! وقد خلفوا وراء هم لحماية المعسكر ( فی عرقة ) سقف 
« اليارة » ومعه بعض من الزعماء المتمرسين بفنون الحصار .* ما 
بقيتهم فقد صفوهم للمعركة وزحفوا بهم شطر طرايلس » فى جدوا 
واليها فى انتظارهم هى واهلها » فاخذت الحماسة الفرسان والمشاة 
ان أخذوا اماكنهم امام المدينة متاهبين اقتالها › 1ما كونت ولون فقد 
ظل اكثر من شهرين متتاليين يحاول عبثا الاستيلاء على عرقة فلم 
تجده عحاولته هذه تفعا » بل راح الطرابلسيرن ينارون الى 
الصلييدين ذظرة. أزدراء » وأخذ خوفهم مدهم دتناقڈھں شیا فشیتا › 
وثلاشی ما کانوا يظنونه من شجاعة هؤلاء الوم › لاسيما وقد قامت 
البينة على انحرافهم عن العزم القوي الذى كانوا يظهزونه ٠‏ ' 
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ول بلغ الصليبيون طرا بلس وأبصروا قوات العدي ود عدت 
صفوفها لقتالهم بادروهم فى الحال بكرة غاضبة » أدت منذ اللمظة 
الأولى الى دٿ الشوضى کی عسکارهم وحملره le‏ ی الفوار »> كما ان 
اصسسرار الصليبيين القوى ارغم الأهالى على الهروب الى المدينة 
يرتجرن الاستخفاء بها » ولكن الصليبيين لم يكذوا عن مطاردتهم 
حى قتلوا منهم سبعمائة شخص › ولم يف من عسكرنا غير ثلائة 
رجال أو اربعة » وهنا كان الاحتفاء بعيد الفصح يوم ٠١‏ ابريل ٠‏ 


قم كادوا الى حشكرهم بعد أن ؤاتاهم التهتن ٠‏ واد ذاك باد 
الناس قاطبة لرفع صوتهم عاليا مطالبين بوجوب تخلى القادة عن 
هذا الحصار المدمر > وبضرورة البدء بالسسیر الى بیت المقدس › 
فالکل مشوق للزحف »> وقد تى هذا الاصرار العنيد أكله المرجوة . 
حین قرں الدوق وکونت فلاندرن وکونٹ نرماندی وتانکرید تقوږضشس 
المعسكر وحرقه ارضاء للجماهير ورقع الحصار عن عرقة » غير 
آن کونت تولوز رفض رفضا باتا التخلى عن خطته » وراح يبذل غاية 
جهده فى مقاومة ما قرره الزعماء › بيد انهم ضرڊوا بمعارة دته 
عرض الحائط › ومضى الزحف فى طريقه شطر طرابلس لتعاود 
مسنيرة الحج ما انقطم منها » وكأان عن اكير المتحمسين لدنفيذ هذا 
القرار رهط کائو! منذ البداية فی معسکر ریموند ( کونت ولون ) 
لكنهم انفصلوا عن صاحڊهم وساريا متحمسدن وراء الشادة الذين 
ذکرناهم حالا ۰ ' 


ا وا شل کل ا ر 
لهم من وعود لصرفهم عن المسير ولارجاعهم اليه لم يجد بدا من 


3 


4 
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کره منه » وسار وسارو! حتی اذا صاروا على بعد خمسة أميال 
تثرديا من مدينة طراپلس نصڍوا خيامهم أمامها » فتخلى حاكم المذطقة 
المركول اليه اأذظر فى شون الخليفة بها عن مسلكه المتعمجرف ألذى 
اظهره قبل ذئك الوقت بقليل » حين حاول أن يتعامل مع قوادنا معاملة 
الند للند » فترسل سفارة لاجراء مفاوضات الصلح وعرض خمس 
عشرة الف قطعة ذهبية الى جانب هداياه من الجياد والبغال والحرين 
والأواني الغالية الثمن » كما وعد يرد جميع الأسرى الصليبيين 
الذين كانوا رهن قبضته ‏ فرضى الزعماء أن يغادرو! ولايثه على 
هذه الشروط ٠‏ ثم زادرا على ذلك بان وافقوا على التخلى له فى 
اشناء مسيرهم عن المدن الثلاثالتابعة لبه» وهى عرقة وطرابلس وجبيل 
بملحقاتها » ثم زاد الوالى على هداياه التى ذكرتاها فارسل من لدثه 
الى الصليبيين قطعانا من الماشية والأغذام وکمیات وفدرة هن الژاد 
حتى لا يحملهم نقص الطعام على العيث فسادا فى المزارع التى 
يمرون بها » وانزال الآذى بالفلاحين القائمين بزراعة الأرض-هناك ٠‏ 


وكأان هناك طائفة معينة من تصارى الشام تعيش على قمم 
جبال لبنان الشاهقة والتى تطل ذراها الغالية على ادن الواقعة الى 
الشرق كما ذكرت حالا » وجاء هؤلاء النصارى (المعروفون بالمارونين) 
مهنئين الحجاج ومبدين لهم حبهم الأخوى » ولا كانوا على دراية 
تامة بالمنطقة وما حولها فقد استدعاهم القادة مسستفسرين منهم 
باعتبارهم اهل خبرة بالناحية - عن اسلم الطرق وأيسرها الى 
بيت المقدس ؛ فصدقهم هؤلاء السوريون القول ودلوهم على الدروب 
الختلغة المؤدية الى حيث يقصدون › وبينوا اطوالها » ثم زكوا لهم 
فى النهاية طريق الساحل لأنه اقصر الدروب المباشرة الى وجهتهم › 


\Y 
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ولأن الحجأخ ‏ أن سلكوا ما أشارو)ا به عليه - امكنهم الحمصول 
على العون من ,سفنهم التى سوف تتبع الجيش فى تقدمه ٠‏ 


لم دكن الأسطول الصلیبى قاصرا على قن جیذمار ورفاقه التى 
قدمت من فلاندرن وذورماندی وانجلترا كما قلنا > ولکن کان هذاك 
أيضا شوان من جنوة. والبندقية واليونان » وان كانت أغلب السفن 
قادمة من قبرص ورودس وغيرهما من الجزر وهى محملة بشتى 
صنوف البضائع ذات الفائدة القصرى لكتائبنا ٠‏ 


RR # 


وبالاضافة الى من ذكرنا من النصارى الشاميين فقد استعان 
الحجاج برجال من اهل بيت والى طرابلس يدلونهم على الطريق ؛ 
قساروا يهم قى محاذاة الساحل › الى جاب من امستعانوا بهم من 
نصارى الشام الذين ذكرناهم » فسارو! بهم فى محاذاة الساحل 
جاطین جبال لبنان غلی يسارهم ۲ حت اذا اجتازرا هدید 4 بل 
عسکرو! على شاطیء تهر قرب مکان اسمه « ساوس» فتلیٹشوا به یوما 
فى انتظار الشادمينڻ ور اء هم من اتباعهم الضعاف الخائرى القرى 
وممن لم تسعفهم صسحتهم بمضاهاتهم فى سرعة سيرهم ٠‏ 

سس ۲ 

فلما کان اليوم الثالث نصبوا معسکرهم امام مدينة ددروت . 
على شاطیء ذھں یمر يها ¢ فهاد اهم والدها يالمال ¢ وأمدهم بکمیات 
وفيرة من المؤودة › ليحملهم على کف آيديهم عن التعرض للمحاصيل 


والأشجار » فاقاموا هنا ليلتهم هذه مسٿجمين › حتی اذا طلم اليوم 
التالى ډلغوا مدينة صیدا حډث نصڊوا خپامهم غلی طول شاطىء ` 


1۳ 


http://kotob.has.it 


“a 


الذهر ليتوفر عندهم الماء »> ولم يقدم حاكم هذه المدينة لقوادنا أى 
ضيافة ولم يبد لهم ودا » ولست ادرى دافعه الى ذلك الموقف » الا أن 
تکون شدة وثوقه بقوته واعتماده الكلى عليها حملاه على مضايةة 
الجيش › رغم انه لم يوفق فی خطته هذه > وا ضساقٽت صدور بعض 
رجالنا ذرعا بهجمات الأهالى المتكررة عليهم » ولم يعد فى قوس 
صبرهم منزع لاحتمالها كروا على الخصم كرة قتلوا فيها نفرا من 
رجاله » وحملوا بقيتهم على الارتداد الى داخل المدينة » وترتب على 
ذاك أن أمضى العسکر لیلتهم وهم فی هدوء لم يکد خاطرهم اى 
مکدر من جاأذب العدى » فلما جاء الصباح عزمي| على البقاء حڍث هم 
فترة وجيزة من الوقت حتى يسسترد الناس بعض قواهم » كما 
بعثوا رهطا من رجالهم 'المسلاحين بالأسلحة الخفيفة للحصول على 
ما يلزمهم من الطعام من الضواحى المجاورة » فأصابى! غنيمة وقيرة 


۴ وكثرة من الأغنام والماشية وعادو! ذلك کله سالمين ل ينڌ 


غير واحد مهم اسمه « والتر دى فيرا » الح فى البعد عنهم طلبا 
أزيد من النهب » فلم يقد له الرجوع ولم يوقف له على خير » 
فاستولى الحؤن الشديد علی رفاقه اذ جهلیا مصیره ۰ ۰ 


SC 


كان الشطر الارل من 'طريقهم فى اليوم التالى يمر عبر اقليم 
جبسلى بعض الشیء » الا أن السزحف انتهى بهم الى ارض اكثر 
انبساطا ؛ فمروا وعلى يمينهم مدينة أهل صيدا القديمة المعروفة 
باسم « ساریتا » التی شب فیها « ایلیا )٠۹۰‏ رجل الرب » ثم عبرو 


۰ ۱۰ ۹ : ۱۷ ملوك آول‎ )۱١( 


٤ 
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والموطن القديم لکل من اجڈوں » وکاد موس ¢+ وهنا تنصبوا معسکرهم 
على مقربة من تيع الجذان المعروف » وهق ذبع غزير الاء وعد اأعجودة 
ùe‏ اعاجیب الدذيا » قامضى! ايلاتي 4م هناك فی دسا تيده الفسيحة التى 
ذفیض بکل ما تشتهيه الأدذفس من الحليبات » ولا طلم الصباح ڌهداو! 
څاذية للمسير دعل تغابهم على La‏ اد شوه a‏ صدعاب لمر الضيق 
الواقع دين الجبال الشاهقة الارتذاع وبين اليس › م ذزلو الى 
السهل القریب من مديذة عکا فنصدرا خیامهم على طول شاطیء ذهر 
مجچناور للمديذة التى سارع أهلوها وحاکمها لتقديم الهد ايا اليهم ¢ 
وعقدو ا على احسن ما تكون السوق » ويالغ الوالى فى اظهار 
صد افثه نحو الزعماء وعقد معهم اثفاقا وو عد هم آنه مسلمهم مديذة 
عکا دون مقاومة ان هم نجحوا فى أخث بيت المقدس وتمكنوا من 
الاقامة فى الملكة عشرين يروما يعد ذلك » أى أذا استطاعو! هزيم 
الق ات الس 


ڈم غادروا عکا سائرین فی طريق واقع بين جبل الكرمل والبحر» 
جلي على و حتی. بلغو قيصرية التى هى ثانية مدن 
NT‏ الأدغال القريية منها" ٤‏ على بعد میلین فقط من 
قيصرية احتفلوا ډوم ٨۸‏ مایی ( ١ ۰۹٩‏ م) يعيد الفصح ٠‏ 


ثم ابم الحجاج سیرهم الشاق فی الوم الثالٹث شارکین کین 8 
یمینهم مدینتی انتیباتریس ویاقا وعډرو! هلا فس ها ¢ دم اجتازو! 
» اللشير ريا « هی ډلغو! » الى « الى شی «» دیو سی یلیس « فرأو ا قیھا 
القبر العظيم للشهيد جورج الذى يسود الاعتقاد آن بقاياه شاوية 
هتاك برحمة السيد » وکان الامبراطرر الثقى جستذيان الغالكى الذكر 
حاكم الرومان الأرٹوذكسى قد امر بدافع اخلاصه القوی بش سید 
كنيسة فى هذا الموضع تمجيدا أذكرى هذا القديس ٠‏ 


0“ 
( م ٠‏ ب المحروب الصليبية )| 
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غير اذه قدل قليل ھن وصول الصليديدن قام العدو س وقد دوقع 


شدومهم س هدم فدھ الكذيسة و تسو تھا بالأرض مخافة أن يحدل 


الحجاج اعمدتها الخشبية الطويلة المستعملة فى بنائها إلى عدں 


و الات ری لدك المددنة ۰ 


ê % ¢ 


وعلم قو ادنا آنه ثوجد على مقرية من موضعهم هذا مديذة رائعة 


:تد عی » الرملة ¢ فبعثوا اليها کونت فلاندرڙ ا خمسمائة فارس 
ليعرفوا على وجه التاكيد موقف اهلها وما يقترحونه من الشروط › 
فاقترب هؤلاء الكشافة من المدينة فلم يخف أحد لمقابلتهم » فدخلوها 


سكاذها الذين لم تكد تجيتهم الأخبار بقرب الصليبيين منهم حتى . 


امضو| الليلة السابقة فى مغادرتها هم وذساؤهم وابناؤهم » وحملوا 
معهم كل امتعتهم » فاأصبحت الدينة ‏ خاوية على عروشها » فباد 
الکونت ( دى فلاندرز ) فی لحظته هذه پارسال رسول الى العسكر 
حاملا اليهم هذا الخير » ومشيرا عليهم بالاسراع الى المديذة ها 
وسعتهم السرعة » ومن ثم فانه ما كاد الصليبيون يفرغون من 


صلواتهم المعتادة حتی زحفوا على الرملة وظلوا مقيمدن دیا شلائة 


ایام » ينعمون ہما فیها من غلال ونبیذ وزیت ۰ 


ٿم جاءوا الى رجل ذورماند ى المولد من أسقفية « روأن » اسمهة 


:ومتهحوه مدینتی للد والرملة ومايتبعهما من النواحى » وجعلوهما 
مذحة لا ٿ تسترد آیدا a‏ آهدو! مخلصین 1ولی شمار جهودهم الى 
الشهيد جورج العظيم ٠‏ 


0 
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ا 


فی هذه الأثناء ترددت الأغبار محذرة سسکان بیت المقدس 
قرا ھا فا ریو ل اتراك ضانها ان لين لدا الحفة الكرف 
الذی قیل باقترابه مذهم من هدف سوی الاستیلاء على مدینتهم » 
فلم ډدخروا وسعا » ولا تراخت عزائمهم عن تحصینها › ونافس 
بعضهم يعضا فی احضار وجمم کل ما استطاعوہ مما يازمهم من 
لظام رهن شي ضفرف لاع وال و الوت رالات د 
فى كلمة واحدة بكل ذى جدوى لمن هم تحت الحصار ٠‏ 


وکان صاحب مصر قد نجح - فی خلال هھ السنة س فى 
استرداد سيادته على مدينة القدس بعد أن كانت فى ايدى الترك › 
وبسط نفوذه عليها » لذلك ما كاد يعلم بمغادرة جيشنا لأنطاكية حتى 
امر القوم أن يعجلوا كل العجلة باصلاح جميع براج 'المدينة المقدسة 
وترمیم ما يحتاج الى ترميم من أسوارها › ثم عمل على كسب ولاء 
وان يسامحوا نهائيا فى ما عليهم من الضرائب والجمارك » واذ 
رغب الأهالى فى الاستفادة من مثل هذه الامتيازات والعمل على ما 
فاستدعوا اليهم مسكان المدن المجاورة لهم » واعتنوا بتقوية وسائل 
الدفاع عن المدينة فحشدو! الكثيرين من الرجال الأقوياء المسلحين 
اکمل سلح ۹ 

واجتمع الكل وهم يد واحدة فى ساحة المسجد الفسيع الأركان 
لیتدبروا ما يفعلون ازاء ما يتوقعون حدوثه › ولیمنعوا - ان امکن ‏ 
تقدمنا › فڌرروا الوشوب على جمیع السكان النصارى وهدم كذدسة 
القيامة من ساسها وكذلك هدر السدد الموجود هناك حٿی يکون ذلك 


AV 
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شا 


حائلا فى المستقبل دون مجىء هذا السيل العرم من الحجاج الذين 
يتقاطرون زرافات بعضها فى اثر بعض لزيارة هذه البقاع وللصلاة 
قیها »> غير أذهم لما أخذوا يتدډرون ما قرروه خافوا أن يزيد هذ! 
العمل من كراهية الصليبيين لهم » وقد يعركهم هذا على القيام 
بمصاولات اشد عنفا القضاء على أهل ڊیت المقدس »> ومن شم تشدرت 
هذه الخطط فعمدوا الى اغتصاب كل ما بيد سكانها النصارى من 
مال ومتاع > وفرضو| عليهم دفع غرامة قدرها أريع عشرة الف قطعة 
من الذهب تجبى من البطرك صاحب الرلاية أذ ذاك فى مدينة القدس. 


ى دشار که فی سیت اد ھا سسکا دها الذصاریى راهل الأديرة الموجودة فی 


عای أن جمیع ما کان یملکه النصاری الذین يعیشون فی بیت 
المقدس لم یکن کافیا سداد هذا القدر من المال» › وعلی ذلك فقد 
“صبح من الضرورى على البطرك المىقر أن يقوم برحلة الى قيرص 
للحصول على ما يفى بهذا المطلب الغادح ٠‏ 


كذلك احتاج اليطرك الى المال لسداد بعش احتياجاته ولسد 
عون المؤمنين › وکان يطمع ان يستجدى من مؤمنى هذه الجزيرة 
المخلصين صسدقاتهم وزكاتهم فيرسلها الى اهل الرب المنهكين 
الجائعين عمن يسكنون القدس واطرافها رجاء الابقاء على حياتهم › 
لکن يبدی ان کل هذه الابتزازات لم سد جشح القوم الذين استعملو! 
التعذيب والقور فی اغتصاب کل ما بيد المؤمنین › بل زادوا فنفوهم 
جميعا من الياد » ولم يستثنوا من ذلك النفى سوى الشيوخ والمرشى 
والنساء والأطفال > وام يزل هرلاء المطرودون هائمين على وجوههم 
فى القرى الصغيرة القريبة من المدينة حتى لحظة قدوىمنا » وهم 
يتوقعون الموت بين ساعة واخرى › درن ان يجرؤو!ا على دخسول 
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القدس » كما آنه لم يكن تم موضع فى هذه الأماكن الخارجية يجدون 
فيه الأمن أو يمكنهم اللجوء اليه »> فقد کانو! محاطین اثى ذهيوا 
ڊمضبطهديهم » وکانت كل حركة من جانبهم موضع ريبة سكان القرى 
الذين كلفوهم باحط الأعمال واقساهارء؟) ٠‏ 


كان يعيش بالمدينة الحبيبة الى الرب ابان ذلك الحين رجل 
تقی ذذر حیاته لله أسمةه « جیرالد » وهن القيم على الذزى المذکور 
آذفا الذى ينزله القادمون الفقراء اذا قدموا القدس لأداء الصلاة > 
فيجرى عليهم من الرزق ما يلاثم ظروف الزمان والمكان ٠‏ 


واعتقد الأعداء ان بحوزة هذا الرجل مالا يخفيه » وتوجسوا 
خيفة مذه أن يبذله فى الحاق الضرر بهم حين يصل جيشتا » فلم 
یتاخریا عن ضربه والزج به فی السجن حیث لاقی فيه افظع ضروب 
التعذيب » حثى تفسخت مفاصل يديه وقدميه » ولم تعد أطرافه قادرة 


على الحركة ٠‏ 
ا 


أمضى الجيش ثاائة ايام فى الرملة عين يعدها حراسا لحماية 
امنع جزء بالدينة من هجمات الخصوم › فلما فرغ من ذلك تأهب 
متابعة زحفه الى غايته المنشودة ء حتى اذا كان فجر اليوم التالى 
وصل الجذود الى « نيكوبوليس » » مسترشدين برجال من هل الخبرة 
الملمين بالاقاليم أحسن الالام ٠‏ 


)*۳( راجع الجزء الأول من هذه الترجمة العربية › الكتاب ١‏ :ف ۷١‏ › 
ص °۰ ہہ A۲‏ 8 
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E E O E 


ونیکوبو لیس هی احدی مدن فلسطږن» وقد ورد فی کتب الانجیلیږن 
انها هى قرية « عمواس » » ويقول القديس لوقا الانجيلى انها على 
بعد ثلاثة مراحل من بیت المقدس(") › ویتکلم عنها «اسوزن مينوس» 
فی الكتاب السادس من تاريخه التثليثى فيقول « بعد أن فتح الرومان 
یھوذا وخربوا اورشلیم سمیت عمواس بنیکوبولیس تمجيدا لذلك 
النصر » » ويوجد امام المدينة ( وعند مفترق الطريق المعروف بان 
الملسیح مشی فيه مع کلیوبا بعد قیامه كما لو كان قأصدا قرية اخری ) 
اقول انه یجری هنا نبع فی مائه شفاء للتاس »› اذا اغتسلوا فيه 
زالت عنهم أوجاعهم » وتبرا فيه الحيوانات الدنيا من كل ماتتعرضشس 
له من امراض خاصة بها » وتقول الرواية فى تفسيں هذا الاعتقاد 
ان المسيح ذاته تجلى فى اثناء هذا السير لتلاميذه عند هذا الثبع 
وغسل ينفسه اقد امهم فى مياهه الثى اأصبحت مذذ ذلك الحين برء! 
لکل الأسقام 1 


هذه هى الحقائق التى اوردها هذا المؤرخ ( سوزو مينوس ) 
المشار اليه عن ترية عمواس ٠‏ 


 *# 3%‏ 
"مضى الصليبيون تلك الليلة فى هدوء متمتعين بالماء الغزير 
العام الشمي. الوقيد» حن اذا اتف اليل اى كاد اعت ول 
من المؤمنين المقيمين ببيت لحم يرجون من الدوق جود فروى رجاء 
حارا ان يبعث اليهم بطائفة من رجاله » ولم يكن الحاحهم عليه راجعا 
فحسب لرغبتهم فى ان يمد لهم يد العون ضد العدى الذى كان يسرع 
من كل اليلاد ومن جميع قرى الناحية قاصدا بيت المقدس › دل 


۰ ۱۳: ۲٤ لوقا‎ )۲۱( 
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وايضا ليجدوا هم ذاتهم مكانا آمنا لأنقسهم » واشتد الفزع يمؤمنى 
بيت لحم مخافة ان يهاجم هؤلاء الكفار مدينتهمء وان يهدموا الكثيسة 
التى طا تكرر انان المسيحدين لھا من الدمار الذی کان هولاء 
الأعداء ډوصدډودذه علیها > وکان انقاذهم ایاها بدفعهم مپالغ ذقديۀ 
کبیرة لهم ۰ 


اسستمع الدوق جود فروى الى التماسات هؤلاء الاخوة 
المؤمنين بنفس حانية › فقام باصطفاء مائة من اتباعه الفرسسان 
الأشاوس المدججين بالسلاح الخفيف › وامرهم أن يسرعوا فى التو 
واللحظة الى بيت لحم لمساعدة مسيحييها » وانضم تانكريد الى هذه 
الحملة › والقیت اليه قیادة تاك الجماعة التى وصدلت مح مطلع الذهان 
ألى طيتها المنشودة مسترشدة بهداية الرسل » فاستقيلها الإهالى 
بالترحاب العظيم » وساروأ بهم الى الكنيسة ومن حولهم العامة 
ورجال الدين يزفونهم بالأهازيج › وينشدون بين ايديهم الأناشيد 
الدينية » ففاضت القلوب بالفرحة الغامرة وهم يطالعون موضع الميلاد 
المجيد والمذود الذى كان مهد المخلص ذات مرة » ثم رقع الأهالى 
راية تانكريد فوق الكذيسة رءزا للنصر وسط هتافات الغبطة 
الحماسية ووسط ترتيلهم المزامير وترديدهم اناشيد الشكر الدينية ٠‏ 


فى هذه الآئناء كاذت قلوب الذين خلفوهم وراءهم تتحرق شوقا 
لمتابعة الزحف » وجافاهم الذوم اذ عرفوا انهم صاروأ على مقربة 
من الأماكن الطاهرة » وعز عليهم الرقاد ها انطوت عليه قلوبهم من 
حبها وثوقيرها حبا وتوقيرا اعاناهم على احثمال كثير من المشاق 
والأهوال على مدی ثلاث سذوات سویا » وراحوا يثرقبون فی شوق 
بزوغ الفجر ليروا نجاح سفرهم وما اأسفر عنه حجهم الطويل من 
خاتمة سعيدة » وخيل اليهم کان ليل حراستهم قد طال فوق کل حد > 
واف جارد کل خعقرل فى نتان ا + کان كل اهطان عا اة 
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د ی ت ت چ س ت 


وخطرا على قلو دهم الخفاقة » مصداةا المثل القائل « إن كل عجلة 
للقلوب المشتاقة ليست مستغربة» » وقول الآخر « انه كلما طال الوقت 
ازداد الشرق اهيبا ¢ * 


س 0 س 


ا ا ا ر و 
الدوق وانه بعث بقوات من الچيش لمساعددهم هاج الناس غضسا 
وراح كل يحث الآخر على الثورة » ولم ينثظروا أحدا يأذن لهم 
بالرحيل » او يترقبو!ا لجظة نسب من اللحظة التى يقدمها لهم طلوع 
افو مروا من كل اام فخر خراك ن الط الحو غير 
مكترين بمعارضة قوادهم لهم ˆ 


. وما کادوا یسرون مسدا فة قصسيرة وتتخضىپ السماء قلیلا يلون 
مشرق حتی غادرهم رجل نبیل .شجاع هی « جاستون دی بیزییه » 
لن وای دان و الان ا ا ا 
بم سریعا ناحیة بیت القدس › موملا آن یجد شارج ستو ارها 
قطعانا من الماشية والأغنام فيستولى عليها ويعود بها الى الجيش › 
وصح ما امله اذ وجد قرب المدينة بعض الماشية فى حراسة رعاة 
قلائل ماکادوا يبصرون رجالنا حتى فروا مذعورين الى المدينة ٠‏ 


الافا الك فر غنها رعاتاء التي خنطا امل البلان سباكم فلي 
صراخهم › فبادروا الى حمل سلاحهم وهبو!ا انشط ما يكوذون 
لمطاردة جاستون وهو فی طریق عودته الى اسک › ملا مذهم فی 
أسترداد الغنيمة التى سلبها منهم عثوة › فاسستولى على الفارس 
المعام الخوف هن کثرة علاك مطاردیه ¢ فتخلی سدریعا عما ذهب 4 
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بو هرب مع أصحایه طلباً للسلامة »> حمتی اذا يلغوا بقعة وأقعة على 
احد التلال توقفوا ينثظرون ما يسفر عنه الأمر » حينما ظهر فجاة 
من أحد الأودية القريبة تانكريد مع فرسانه المائة وهم قافلون الى 
امعسکر من بیت لحم » فاسرع جاستون اليه » وقص عليه ما حاق په 
هن سوء الحظ ونكد الطالع » فضم القائدان قواتهماً بعضا الى بعض 
یکر الجميع قی اثر العدى الذی کان عائدا بقطعانه فهاجمه عسکرنا 
قبل آن يتيسر له الوصول الى المدينة » وقتلوا الكثيرين من رجاله 
وفر الباقون » وعاد القائدان الصليبيان الى المعسكر ظافرين يسوقان 
رة اثية الخدعة الستردة ٠‏ 


وما سئلوا من این کان حصولهم على ما نهپوا قالو! انهم جاءوا 
بها من الحقول التى فى ارباش اورشليم » فلما صافحت كلمة 
«اأورشليم» سمع‌الحجاج اعترتهم نشوة روحية عارمة » لم يستطيعوا 
معها ان یمسکو| دموعهم من ان تسیل او یکېتوا آهاتهم › فپاهی ذی 
القدس التى تحملو! من أجلها كثيرا من الأهوال على مرآى العين 
منهم » وان ذاك خروا سجدا على الأرض ممجدين الرب وحامدين من 
عذج شعبه المرّمن ذعمة خدمته الجليلة المشكورة » ومثذين على السيد 
الذى تفضل فاستمع الى دعوات شعبه ورآهم هلا لأن دتحقق ماهم 
فى أن يبلغوا المدينة التى استبد الشوق بهم اليها ` 


وكان الحجاج . ومعظمهم مشاة حفاة - كلما دنوا من المدينة 
القدسة واكثحلت عيرنهم بمرآها على قرب منهم افصحت دموعهم 
وزفراتهم الصادرة دن قالوب مخاصة عن فرحتهم الروحية › وتزايدت 
حماستهم فى الاندفاع نحو هدفهم › وما لبثوا الا قلیلا حتى کانوا 
واقفين امام مدينة بيت المقدس فنصبوا خيامهم حولها حسب الترتيب 
الذى وضعه زعماؤهم 
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وهنا ثمت نبوة أشعيا وصحت كلمة السيد ان قال « ارفعو 
عيونكم الى بيت المقدس » وتاملوا قوة الرب › وانظروا مخلصکم. 
یاتی لیخلصکم من قیودکم (") › وقوله : «انتبهو! انتبهوا واستیقظوا, 
وآنت يا اور شیم حررى نفسك هن اغلال الرقبة ٠١‏ ايتها الأسيرة 
يابنت صهيون » َ 


3 3 


هنا ينتهى الكتاب السابع 


)۲١(‏ هذه هى الترجمة الحرفية لا أورده وليم فى الاإصل ء فهو لم 
SP FE RE‏ - بنص ما جاء فى التوراة فى سفر أشعيا 
1/۱ اذ قال : « انهضی انهضی یا آورشلیم › وگومی دا اورشليم الت 
شریت من ید الرب کاس غضبه قبل کاس » ۰ 


Vé 
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الكتاب الشامن 


خاتمة رحلة الحج الأستسلاء على الفدس 


ل وصف موقع المدينة المقدسة وذكر الذواحى والأماكن الموجودة 
٠‏ یاخل حدودها °۰ ۰ 


۲ استعراض الأسماء العديدة التى اطلقت على هذه المدينة › 
وكيف جعلها داود عاصمة لملكته » وكيف نقلها الاميراطور 
هادريان من سفع الجبل الى قمته » وبعض ملاحظات اخرى 
عن موقعها ۰ 

۴ - بیان اى جزء من التلين يقع فى نطاق السور » وكذلك تحديد 
موشع كنيسة قيامة السدد وهیکله على المرتذمات ووصف شكل 
الكذيستين ٠‏ 


8 الخير قی کيفية شید المديذة فی بقعة جرداء یس بها ماء › 
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¥ 


وذکر خير سلوام أيضا »› وکيف ان الأهالى حين سماعهم 
باقتراینا طمو | اليتابيع واذسدوا الصهاريعج 3 


قو اتنا وقرات العدى وشرح كيفبة ترترب العسكر 8 


الصليبيون يهاجمون المدينة فى اليوم الثااث بعد ثرتيب أماكن 
السكر ور ا هة اللا ج الان ف ادمات 
أل الفا ات فالتخاو الي بقارن مها وت 
الحصاآر 


اصاية الئاس بالاغماء بسبب حاجتهم الى الماء وسقوطهم تی 
يد العدو مرة أخرى ألذاء سعيهم وراء الماع وغیره هن 
ضدرو رات الحياة ٤‏ 


الأهالى يصنعون الالات ويس-ستعدون للمقاومة ويرغمون 
المؤمنين الساكنين معهم فى المدينة على القيام باعمال كثيرة 


وصول اسطول من جنوه الى يافا وارسال الأدلاء من الجيش 
مصاحبة رجاله فى ذهابهم الى موضع الحصسار » ولكن 
الحرس يتعرضون فى طريقهم لكمين نصبه العدى لهم ٠‏ 
ألقادمون بحرا يذهبون الى الجيش ويمدون يد العون الفعال 
فی بناء الآلات › كما تم عقد الصلح بين ريموند كونت تولوز 
وقانکرید ۰ 


اعلان الصيام وصعوب كل طوائف الحجاج الى جبل الزيتون ٠‏ 


, الدوق والكونتان العظيمان يتحركون بعسكرهم اثناء الليل‎ - ١ 


ويتصبون الآلات حول إلمديذة ٠‏ 


1 


١‏ - قصف المديدة وشبوب قتال عذيف بين الجانبين ولكن المعركة 
تتوقف لسخول الليل ٠‏ 


٤‏ - المحاصرون والمدافعون على السواء يقضون الليل فى حال 
من القلق البالغ ٠‏ 


1٥‏ - العودة للقتال فى اليوم التالى »> وأشتداد الهجوم على المدينة 
اشتد ادا افظع من سایقه 1 وهمصرع الساحرات 8 
ارندو! منذ قليل مذهكين ولكذهم يتلهفون على القتال ٠‏ 
۷ ہہ کونت تولوز وقواته يهاجمون المدينة بعنف شديد من الناحية 
الجنوبية ٠‏ 
چ ۸ - الدوق وأصدقاؤه يداون الجسر من فوق البرج الخشبى الى 


السور ويدخلون قواتهم > واذ ذاك تستسام المدينة وتفتم 
آڊوابها ویدخل عسكرنا بيت المقدس ٠‏ 


1 


E‏ الدرق يمضى على جى اده متهو لا ھی المديذة ھا وهناك مم 
دا عه ٤‏ ویاتی هھ اعمال التخردب ماهو فرق الىصف ¢ وأا 
کونت دولوز يقتم أسدذة من ناديا الجذىدية و دشل 


١‏ د الأهالى يجتمعون بساحة المسجد فيتعقبهم تانكريد الى هناك 
ودتمخض الأمر عن مذبمة مروعة وبسفك دم كثير هناك . ا 
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١‏ م الهدوء يعود الى المدينة » وتسكن الجلبة » وتنحى الأسلحة 
جانبا E‏ »> ثم يتجول الصليبيون فى القدس لزيارة 
الأماكن المقدسة ويذقضی أليوم فی ی اء شعائر وقورة ۰ 

۲ - اسقف بوی وغیره ممن تو فا الرب أخذ ل ن : 
1 2 توفاهم الرب أثناء هذا الحج يظهرو 
فى المدينة ويتجلون للكثيرين ٠‏ 


- المؤمتون الساكنون بيت المقدس يتدمون الشكن الصادى 
لبطرس الناسك الذى تهملی هد هن قیل رسالتهم وأکرموه 
الاكرام الذى يستحقه عن حق ٠‏ 


الى دیموند کینت تولوڻ » واعتبار هذا الیوم یوما خالد| 
فل # 
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خاتمة رحلة الحج : الاستيلاء على بث 
۴ الف 


e 

من الحقائق المعروفة تمام المعرفة أن اورشليم المدينة المقدسنة 
3 الحبيبة الى الرب تقع على تلال عالية » وتقول الأخبار القديمة ١انها‏ 
كانت تابعة لقبيلة بذيامين ٠‏ 

ودقع‌الی الغرب منها ارض شمعون وأرض الفلسطينيين « 
وعشرين ميلا وذلك عن مدينة يافا القديمة ٠‏ 

ونوجد قرية عمواس بين بيت المقدس وبين البحر » وهى التى 
مسمیت فیما بعد بنیکوپولیس › حیث تجلی السيد - بعد قیامته _ 
الاڻنين من تلاميذه ٠‏ 


۷۹ 


O 
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كذلك تقع قلعة « مودين » وهی أحدى قلاع المكابيين الطاهردن 
الشديدة التحصين ء وایض ا القرية المياركة « دیب » التى أطاع فیا 
دأود وخدهه ہ أك جاءوا ہ الكاهن « اخيمالكت «)( فاکلوا الخيز 
المقدس > کما دو جد هتاك ایضا ¢ دیو سبو لیس » وهی اللد »› الى أدرا 
يها يطرس الرجل اأقعد اليح( الذي ظل داس سرح الفراش 
مضطجعا على السردر مفلو جا منڈ أن کان فى الشامدة هن عدره ۰ 


8 
i 
1: 
1 
1 
ا‎ 


كذ لك توجىد بافا حیث اسیی دطلرسس من بين الموتى اإتلميذة 
المسماة « طابيتا »() صاحبة الأعمال الخيرة والاحسان » وردها 
الى الحياة فى وجود القديسين والأرامل ٠‏ 


کذلك حدت فییافا ان تلقی بطرس ‏ وھی مقیم فی بیٹ سمھا“ 
الدباغ ‏ رسول « کورنیلیوس » کما هی وارد فى اعمال الرسل(؛؛ . 


ويوجد فى شرقى المدينة » وعلى بعد اربعة عشر ميلا » مياه 
الأردن والصحراء المتاخمة له التی کانت معروفة قديما كل المعرفة 
لأبناء الإثيياء » كما يوجد هثاك الىادى الخشسسبى حیث ډوجد 
الآن بحر الملع المعروف ايضا ببحيرة الاسفلات اوالبحر الميت > وکان. 


(۱) صموریل الاول A YES‏ 
)١(‏ الرجل الذى يشير اليه وليم الصورى فى المتن ولم يذكر اسمه 
ولا الترجمة الانجليزية هو « اینیاس » کما ورد فی اعمال الرسل  ٠:٠۹‏ . 
(۷) جاء فى التوراة أن معذى « طابيتا » هى « الغزالة » ونضيف فى 
هذه المترجمة احريية ہا جاع فی اعمال الرسل ء ٣ : ٩‏ عن ٫‏ انها كانت 
. ممتلئة أعمالا مالحة واحساتات کانت ثعملها > وما ماتت استدعى بەضهم 
برس فصلی ڌم أمرھا ۔ وھی میت بالقیام ففتحت عینیها وجاست Î ٠‏ 
)٤(‏ اعمال الملرسل ٣١ : ٩‏ وما بعدها ۰ 


N۰ 


Û 
http://kotob.has.it 


کل هنا الاقليم كما ذقرا فی سقر التكرين(*) ¬ ډروی مڈل جذة 
الرب وذاك قیل ان دعصف الرب سد وم فدد مرها 8 


ونقع على هذا الجانب من الأردن مدينة « آريحا » الثى تغاب 
عليها «يوشع» خليفة موسى بالصلاة اكثر من تغلبه عليها بالحرب . 
وهنا رد السيد س فيما بعد أثناء مروره بها - النظر الى الرجل 
الأعمى(١)‏ › كما يوجد هنا ايضا ( جبل ) الجلجلة » وهو المكان الذى 
انصرف اليه ايليا ٠‏ 


وتقع فيما وراء الأردن جلعاد وبيشان وعمون » ومؤاب التى 
انتهت من بعد الى الرؤبيين والجاديدن » والى نصف سبط مثسى(")» 
وبعرف کل هذا الاقليم اسم عام هى « يلاد العرب » ٠‏ 


يوجد الى الجنوب من آورشليم القسم الذى به نصيب يهوذا ‏ 
وفیه ډدتث لحم »> وهی المكان الذى سسلکه امخلصس ¢ والموضع الذى 
سعد يمولد المسيح وكان مهده » وتوجد هنا مدينة « تقوع » موطن 
الثبيين حبقوق وعاموس > والخليل الذى يعرف ايضا باسم كارياترب 
الى توجد بها المقابن الطاهرة للبطاركة المباركين ٠‏ 


ونقع الى الشمال من بيت المقدس مدينة « جبعون » التي ذاعت 
شھرتها بسبب انتصاں يوشع بن ذون « والتى شهدت معجزة وقوف 


٠ ٠١ : ١١ » سفر التكوين‎ )٥( 

(1) الغريب أن وليم الصوری » وهو من هو فى حفظه للانجيل ۔ يشير 
الى أن معجزة السيد المسيح كانت لرجل واحد أعمى › على حين أن الموارد 
صراحة فی انجیل متی ۲۰ : ۲۰ ۔ ۲۳ آتهما کانا اثنين « وکانا جالسين على 
الطريق » » ومن شاء المزيد من خبر هذه المعجزة فليرجع الى متى ' 

(۷) انظر يوشع » الاصحاح ٠ ٣١‏ 


۸۱ 
( م ٦‏ - الحروب الصليبية ) 
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الشمس ساكذة له قى كيد السماء ولم تعجل للغروب نحو وم كامل . 
وهی رض سبط 'افراییم التى پوجد فیھها « شلواه » الذی کان ذات 
مرة حارسا لهیکل السيد » « وسخار » » وهى أرض المراة السامرية 
التى تكلمت مع المسيح > و « ډیثل » عابد العجل الذهبى والشاهد 
على خطيئة جيرويام »(1) ٠‏ 


ey 


کما یی جد هتا يخا » سسیطیه » المدفون ھا کل من دن حا 
المعمدان وايليا و « عبديا » › وقد سسسميت هذه الناحية فيما يعد 
« يالسسامرة » نسبة الى ثل « شمر » الذی ينیت عليه > كما کاذتك 
ذات مرة عاصمة ملوك اسرائيل » فعرف ذلك الاقليم منذ ذلك الحين 


اسم « السامرة » ٠‏ 
كذلك يو جد الى الشمال مدينة ناہبلس التی كانت تسمى قديما 

« بشكيم » نسبة الى مؤسسها » وثقول كلمات سفر التكوين ان 

شمعون ولاوی ابنی يعقوب قاما لدقع العا الذى جلبه » شكيم بن 

حمور » على الختهما « ديذة ۾ » بفعلته الشهواذية الحمقاء.» فذبحجا. 

شکیم ن حمور وأو لاده بالسیف »> وأضرما الذاںر قى المديذنة حتى 

صارت رمادا(") ۰ ۰ پس 


کا 


وتقع اورشليم كبرى مدة أليهودية فى بثعة عديمة المياه 
والينابيع والغابات والمرأاعى ¢ واڈ! لخدا ھا جاء فی الت اریخ 


(۸) انظر هذا الخبر فى الاصحاح المعاشر من سفر يوشم ٠‏ 
)٩(‏ سفر التکوین ٠ ۲٠ : ۲٤‏ 


AY 


1 
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ey 


القديمة وفی اخیاں الشعوب الشرقية قان هذه المدينة كاذت تسدی ف 
اليداية اسم » سام « ثم صدارت « پډوس » » وعد أن حکم دأود 
سبع سنوات فى الخليل آخرج اليبوسيين من سالم وزاد فى حجم 
المديذة وجعلها قاعدة ملكية(٠)‏ » وسماها آورشلیم ¢ ونطالع فی 
ا و کل اران ال 
اورشایم ای « پپوس » حیٹ کان الیبوسيون هم سکانها ›» وقال 
سسکان دیس لد اون : « لا ددخل الى هذا ” وعم ذلك فقد استولی 
داود على قلعة صهدون التى شی هديد داود ٤‏ وقال د اود « ان ول 
من يضرب الیبوسيین يكون « راسا وقائدا » › ولذلك کان پوآب بن 
صرويه اول المدقدمين فصار راسا › شم سکن داوں الحصن الذى 
موه مديذة د اود » وډنی المدينة حوله ء فامدلدت ھن میالو < la‏ 
ان ياب جدد بقيثها ۰ 


ثم 1 حکم سلیمان ن داأود هذه المديذة فما دعل سسس میت 
« بھیروسولیما » › ای اورشليم سليمان » ويذكر المؤرخان الشهيران 
اپجسبوس ویوسیفوس انه بسہب خطایا شعب پهوذا فان «ٿیتوس بن 
فيسباسيان » امي الرومان العظيم حاص اورشليم فى السنة الثاذية 
والاریعین الثالية لعڈاب السيد› واسستولی علیها وهدمها من اساسهاء 
فصسسدقت كلمة المسيحع انه « لن ډبٹی فیھا حجر على حجر لم 
يذقض »() ۰ 


ٹم چددت آورشلیم بعد ذلك على ید «ایلوس هادریان» اعبراطور 
الرومان »> وشن الرابع فی سدلاسلة الملوك عل دیڈوس ¢ فسمیت أن 
ذاك « ايليا » شمجيد! لاسمه حسيغا طالع ذلك فی اخداں مجمع ذيقية 


٠.۸ ٤١: ١١ » الأيام الأول‎ )١١( 
۲: ۲٤ متی‎ )۱١( 
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المسسسکكوثى »> حيث جاء « ويكون اساقفة ایلیا ميجلڍن عذل 


الجميع »(") ` 


كافك الفينة قرم اما عك متك اتل وهي في اجه رة 
والمغرب على السواء وكانت تقع على منحدر كل من جيل صهيون 
و «موريا » ولم يكن على المرتفعات سوى الهيكل وقلعة «انثونيا» وقد 
نقل هادريان المدينة كلها الى قمة الجبل فصار مكان الام السسيد 
وقیامته داخلین ضمن نطاق نفس الموقع حین أعید بناؤها بعد أن کان 


هذان الموضعان خارع. المدينة قبلا ٠‏ 


د ¢ 9¢ 


وريت المقدس اصسغر من المدن الکكبری وان كانت اكير من 
ی مدينة عادية » وهی ذات شکل رباعی بعض الشیء وان کان اميل 
الى الاستطالة » أذ إن أحد اضلاعهاً اطول من بقية اضلاعها الأخرى. 
وتحدها من جوانبها الثلاثة وديان عميقة » ويقع ش-رةيها وادى 
« پهوشافاط » الذى يشير اليه الذيى يوئيل("٠)‏ فی قوله « لأنه هی 
ذا فى تلك الأيام وفى ذلك الوقت عندما ارد سبى يهوذا واورشلیم 
أجمع كل الأمم وانزلهم الى واد يهو شافاط واحاكمهم هناك على 
مشسعدی ومیراشی اسرائیل » ۰ 


ودوجد فی قاع هذا الوادى كنيسة رائعة أقيمت تمجيدا للعذراء 
ام المسيح التى يسود الاعتقاں أنها مدقونة بها ولايزال قبرها المبارك ا 
مزارا للجموع المتدفقة الى ذلك المكان » كما يشق هذا الوادى 
جدول « شدرون » الذی يفيض شتاء بمياه الأمطار المذهمرة ويشير 


Canon. VIT, first Council of Niceae. اذظر‎ (۷) 
ہ۲‎ ١ : ۳ یوئیل‎ )۱١( 


A 
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ا 
أ 
٤‏ 


اليه القدیس يوحنا الانجیلى حيث يقول « وخرج پسوع مع تلامیذه 
الى عبر وادی قدرون حیث کان بستان(؛') ۰ 


ويتصدل بهذا الوادى من الناحية األجذوبية راقكد آخر أسمه 
» هنوم ¢ الذى صدار س حین وژعت الأرضس ددن اڍذاء اسرائيل سے حدا 
للأنصية المخصصة لد « بن » › ویهوذا › كما هى مكثوب فی يوشم : 
« وصدعد التخم فی وادی ابن هذوم الى جاذب الدبوسى من الجذوب 
هى اورشليم » وصعد التخم الى راس الجبل الذى هى قبالة وادى هذوم 
غربا »(°) ۰ 


ولاڍزال دری هذا الحقل الذى اشتراه أكير الثجار الملعونين 
ھن ا يالمال اذى قدضده متا لتس امه المخلصس ليه ؛ ودعرا ف هنا 
الحقل پاسم « الخلدذمة » ثم جعلوه مد قدا للحجاج ه 


كما نقرا ايضا عن هذا الوادى فی « اخداں الأيام الشاثى .۾ 
فیما یتصل باحان ( ہن داود ) » وهی « اوقد فی وادی هذوم وآحرق 
ډذیه ډالنار حسدب رجاسات الأمم الذين طرد هم الرب من امام ڊٹی 
اسرائیل(1') ۰ 


ويحد بيت المقدس من الغرب حجزء من ذفس هذا الوادى الذى 
کاذت فيه ڊركة قد دمة ذهیٹ بالشهرة فی أزمان شلوك دهوذا ء فلمل 
الوادى من هذا الى البحيرة العليا المسسماة عادة ببحيرة البطرك 
المجاورة للمقبرة العتيقة فى جب الآسد ٠‏ 


(16) يوحتا 1۸ :۱ ۰ 


۱ 
0®) 
٠ ۲ : ۲۸ الایام الٹانی‎ )۱١( 
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السا 


ویقارب المينة من الشمال طرڍق مسد لازال ډری ډه الموضح 
الذي رجم اليهود فيه استيفان أول الشهداء وهى الموضع الذى ركع 
فيه واستغقر مضیطهديه وهی وافظ أأذشا سه الأخدرة )۷ : 


¥ 
out e 


يقع ڊیت المقدس على جډلین بذاء على ما يقوله داود « اساسه 
فى الجبال المقدسة » ٠‏ 


وثقع قمتا هذين الجبلين داخل نطاق الأسوار ويفصلهما عن 
بعضهما واد صغير يقسم المدينة الى قسمين » ويسمى الجبل الواقع 
الى الغرب يجبل صسهدون وقد أشير اليه فی قول القائل : « الرب حب 
آبواب صهیون أکثر من جمیع مساکن يعقوب »(۸) ۰ 


اما الجبل الآخر الواقع الى الشرق ويعرف بجيل « المريا » › 
وقد وردت الاشارة اليه فی اخیار الأيام الثانى ر“ ê‏ حيث قیل 
« وشرع سلیمان فی بناء بیت الرب فی آورشليم فى جبل المريا حيث 
قراءی یاود اديه حیٹ هیا داود مکانا فی بیدر ارنان الییوسی » ٠٠‏ 


و دو جد الى الغرب على ڏفس قمة الجيل كندسسة تسدمی دکندسدة 
صسهیون › ويقوم على مسافة قصيرة مذها ډدرج دأود »> وهن پذاء شل یف 
الضخامة » سامق الآأبراج والأسوار والقتحصیيذات المتصلة به وبذاك 
شرف على ية التي تح تقد و يكر ن هى لميا ۰ 


٠ ١: ٩۷ المزامیر‎ )۷( 
٠ ۷ : ٩۷ المزامیںر‎ )1۸( 
٠ ١: ۳ الأيام الثانى‎ )٩( 


A٦ 
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کا و غ ا ا لوار 


٠‏ الشكل › وا کادت شه الكنيسة دقع نعلی مشحدال التل اذى کردا 


حالا آنه يشرف عليها من على ويتاخمها فانه يجعل داخلها حالك 
الظلمة » على أن سقفها مشدد من عروق الخشب الشدهدة الارتفاع › 
المصنوعة أبدع صنعة على شسكل تاج » وهى مبنية هكذا لتكرن 
مفتو حه داتما الى السماء مما یح للد اخل ما يحڌا جه مر الضىء 
ويقم تحث هذه الفتحة المتسعة قدر الخاص ° 


کان مو ضدع الام السيد المسمى « كلفارى » أو الجلجلة يقع دل 
مجىء شعوبذا اللاتينية خارج حدود هذه الكذيسة ويال أنه وجدت 
ماف اللي الأملى > كا دكن فان اها اد لا ار 
جسد المخلص من على الصليب مسحوه هذا بالزیت وضىمخى هەبالعطور 
الزكية » وأدرجوه فى درج لفائقه من الكتان كما جرب عادة اليهود 
فى الدفن » ولم تكن هناك فى ذلك الوقت سوى كنيسة صغيرة جدا ء 
ولك هدا ان كن السلتيون من | اسل عل تيت اقفن وة 
الرب وأحکمو! قېضىتهم علیها راو ھا عليه هذا المبثى الأصلى من 
شدة الصغر فزادو| فيه ثم استخدموا اللافتة بناء جديدا من الحجر 
المصمت » شاهق الارتفاع » أحاط بالكذيسة القديمة » ورتب ترديبا 
هحکما أيضم قى داخله الأماكن القدسة الثى وصفذاها ٠‏ 


ويطل هيكل السسيد على المنحدرات الشرقية والغربية لجيل 
« مريا » وقد شيد فى المكان الذى اشترى فيه داود الماك حقلا من 
« اآروذة » الیڊیءسى وذلك حسیما ورد فی سفر صسمویل الشانی(") ۲ 
وفی اخډار الأيام الشائى » وقد جاء هنا الأمر له ببذاء مذيح للسيد 


)۰( صمویل الثاني N E‏ وھا يحله ° 


AY 
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٠ 


ا فبناه وقدم عليه فیما بعد « بقرا محرقة وذبائح سلامة » > وهناك 
۰ اد ی شی الرب دصوت سمح قی الذار الآثية من السماء على مذبح 
٠‏ القربان المحرق كما قام سليمان بعد موت ابيه ببناء الهيكل فى نفس 


وذعرف من التواريخ القددمة کیف كانت هيئة هنا الهيكل وکیف 
سقط فی يد نابخدا نصر ملك بابل ثم اعید بناؤه زمن کورش ملك 
فارس على يد زریاییل ويوس-سو الكاهن الأعظم > كما ذعرفا من 
هذه التواريخ كيف دم یتوس امير الرومان نفس هذا الهيكل والمديذة 
کلھا فما بعد ` 


ویکفی أن ذدشدر هذا الى من خطلط رم هڌااليذاء وان نصدفشکله 
لأننا قلنا فى الكتاب الأول("") من هذا التاليف إن عمر. بن الخطاب 
شانى الخلفاء هى بانى هذا الهيكل » ويؤّكذ هذا القول النقوش القديمة 
الموجودة على جدران البذاء من الداخل والخارج على السواء ٠‏ 
ما صفة البناء فكما يلى : 


توجد ساحة مربعة متصسناوية الأضلاع » يحوطها سور متوسط 

الارتفاع » وتقع هذه الساحة على هضبة يقدر كل من طولها وعرضها 
مسافة رمية سهم من قوس › ولها من الذاحية الغربية بابان يؤديان 
الى داخلها » ويعرف احدهما بالباب الجميل » ويقول الخبر الو ارد 
فى اعمال الرسل انه « كان رجل اعرج من بطن امه يحملونه ۰ 
وکانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذى يقال له الجميل يسال 
صدقة من الذين يدخلون الهيكل »("") ٠‏ 

٠ ١ : ۳ » الآیام الثانی‎ )۲١( 

() راجع الجزء الأول من هذه الترجمة العربية > ص 1 ٠ ٦٤‏ 

(۲۳) اعمال الرسل ۰۸-۱:۳ 


A^ 
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اما الباب الآخر فقد نسينا اسمه ٠‏ 


کا فی جد باب وأحد فی السور الشمالى ٤‏ وآشر فی الذاحية 
الشرقية 


ما القصر اللكى المعروف الآن باسم هيكل سليمان » فيقوم فى 
الناحية الجنوبيةء كما توجد مآذن شاهقة الارتفاع يصعد اليها مؤذنو 
الاسلام فى ساعات معينة لدعوة الناس الى الصلاة ›» وهذه المآذن 
تعلو كل باب من الأيواب المؤدية الى المديذة » وكاذت تقوم س فى كل 
ركن من اركان الساحة المربعة ‏ التى اشرت اليها حالا - مآثن 
لایزال ا کک حتی اليوم > ما غیرها فق زال ډسبب شتی 


ولم يکن مس می ها لأحد من الذاس أن دعیش فی داخل هدد 
الموأضم » بل لم يكن حد ما بقادر على الدخول الى هناك الآ وهو 1 
حافی القدمین قد غسلهما منذ قلیل › وکان یقف على کل باب من 


1 وکان فی وسط ذلك البقعة المجاورة ساح اخری شردفع هن 
هده دعضں الشسىء 0 وصدورةها أڈرب ما ذکون الى المريع المشساو ی 
الأضلاع » ويوجد الى الغرب والجثوب سلمان مدرجان يصعدان الى 


اما من الناحية الشرقية فثم مدخل واحد فقط ١‏ ويوجد فى كل 
رکن هن هذه السساحة ھالشسمل صسخدل ¢ ولاڍزال دعضس هفده المستاجد 1 
قائما حتى اليوم › اما ماسواها فقد هدمت لتفسسح مكانا لأبذنية i‏ 


مستحددة حلت لها ۳ 


٤ ۸۹ 
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وفى وسط هذه الساحة العليا يقوم المسجد » وهو مثمن الشكل 
متساوى الاضلاع » كما أن جدرانه الداخلية والخارجية على السواء 
مرخمة ومحلاة بالفسنيفساء » ما السقف' فدائرى مكسنو بالرصاص 
الدقيق الصنعة » وقد رصفت الساحتان العليا والسفلى ومدرجاثهما 
بالرخام الأبيض » وهن شم فان الأمطار الثى تسقط e‏ فى الشتاء 
وھا ینھدر من ا مسجد ذاڌه وكذلك المعاهة الڌى ثتد فق سن جهات اخری 
ذقية صدافية فائہا کلھا نساب الى الصهاريح الكثيرة الواقعة داخل 
هذه الذاحية التى وصفناها ٠‏ 
ويوجد فى وسط المسجد - وفى نطاق الصف الداخلى من 
الأعمدة س صخرة ليست شاهقة الارتفاع ولكنها تعلو كهفا » وثقول 
الأخبار ان اللاك جلس هناك حيذما صرع الئاس بام الرب قصاصا 
على جرم داود فى تعدادهم › ولم يتوقف السيف حتى مر الرب ثائية 
بالعفو عڌهم › شم شام داود بعدئذ واشترى هذا الحقل بستمائة شاقل 
هن الذهب كاملة غير منقوصة الوزن وبنى مذبحا هناك كما ذكرنا 
من قبل » والحق ان هذا المكان ظل خمسة عشر عاما قبل مجىء 
اللاتين وبعدهم مجردا من كل ما يغطيه » حتى رخمه اخيرا بالرخام 
الأبدض من اسس-تولوا عليه » کما ہتى اعلاه مذبع وهيكل لجوقة 
المردلين + غين سيس هناك لاںاء الخدمات الديثية 8 
وتقع مديذة أورشليم المؤمنة بالك فى أرض يهوذا التى تعرف 
أيضا باسم فلسطين الأولى»ء ويرجع اسم يهوذية هذا الى الوقت الذى 
اذقصل فيه الأسياط المشرة ھ عن « ريغام دن سلیمان ليتبعوا جیروییم 
ابن نباث » ولم يبق مع ریهوبوم سوی جماعتی بن ویهوذا » ومذذ ذلك 
الحين سميت أرض هذين الشعبين بارض يهوڏا من اسم يهوذا كما 
قر هذا قي الانجيل » اشهم عادو ! الى رض بهوذ! » رمذت ذاك الحين 
(gar‏ » رد4 ودوم ¢ وخلغاؤه ملوك يهوذا ¢ ااا حا م القبائل ا 
الأخرى ققد عرفو! باسم ملوك اسرائيل أو ااا : 
F‏ #* 


0 
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وتعرف فلسطين أيضا باسم «فلسطیا» »> وهن مشدق من اأصحدادها 
الفلسطينيين › ويقال ان هذاك ثلاث بقاع تعرف كل منها بفلسطين › 
أولاها تذفرد پاسم پھوذا وعاصمتها او رشلیم ء> وأها الثانية قمد ينها 
العظمى قیسار ية اليحر دة + 3 أما عاصمة القالثة فھی دیسسان أو 
سکكيتوبوليس الثى تطل عليها الآن كذيسة الناصرة » واذا خلينا جاذيا 
الاسم الذى يمكن اطلاقه عليها فليس من شك فی أن یهوذا « کاذت 
تعتبر من ارض اليعاد وبلاد الشام » ونستدل على ذلك من كلمات 
قك الرسالة إلى تقر شا ٠‏ دوف سررية اشا ف اقيم فين 
الثى ھی جڙء من سورية ٠‏ وفى الأرض الثى تعحطف الرب فتجسسد 
فیها ډش را من لحم ودم فقد جسرت العادة اطلاق الحرية فی 
ال 


E O O I E 

يستفاد من وصف الحدود حيث قيل(؛") « من البرية ولبذان »> هذا 

الى الذھر الكبدر : نهر الفرات جمیع وض الحيثيين » والى الدحر 
انکر لحو مرت الق کر ٠‏ 


ونقع المديذة وسط بقاع جد ياء خالية تماما هن الأء » وذظلرا 
مياه الأمطار الثى اعتادو! - اذا ما حل الشتاء س أن يجمدوها فى 
الصسهاريج المىجودة بكثرة فى كل أنحاء المدينة(°") › ويد خرىنها 
للاستعمال على عدار السينة »> ومن شم نان الدهشة تڌملکذی مھا 
یقررہ سولیٹوس من اشٹھار ارض یھوڈا بمیاهها اذ یقول فی تاریخه 
« وتشتهر كورة يهوذ| بمياهها وأن اختلفت طبيعة هذه المياه يعحضها 


عن يحض » ° 
(٤؟)‏ يشوع ۱ ٤:‏ ۰ 
(۲) اخبار الأیام الثانی ۲۸ :۲ به ٠‏ 


۹۱ 


http://kotob.has.it 


ولایمكنذى التعليق على هذا الڌباین الا دقولی : اما أن سولیذرس 
جانب الحق فى هذا الآمر فلم يقل الواقع » واما أن عسوامل 
التغيير قد اعثرت فيما دعد سد طح البسيطة » ومن المعروف جيدا ان 
حزقياً ملك يهوذ! وهی صديق الرب قد ثوقفه عند اليذابيع الأوحجردة 
خارج المديذة حيتما ادم أن جیش سنذخریب بن «شلما تهس» أصیح 
على الأآبواب ٠‏ وذقرا فى هذا الصدد فى أخبار الآيام الثاذى("") ولا 
رای حزقیا ان سنخاریب قد اٿثی وقصده محاربة اورشلیم تشاور 
هى ورؤساؤه وجبابرته على طم مياه العيون التى هى فى خارج 
المدينة » فساعدوه > فتجمم شعب کثدر وطموا جمیع الينابيعم وألذهر 
الجارى فی وسط الأرض قائلين لادا ډأتی ملوك آش ور ویجدون 
مياها غزيرة » ٠‏ وأهم هذه الأنهار هى المسمى جيحون(١؟)‏ المشار 
اليه فى نفس الكثاب بقو له J:‏ وحزقيا هنا سد مضخر جح میاه جیحون 
واجراها تحت الأرض الى الجهة القريبة من مدينة د اود (A)«‏ * 


ويقع جیحون الى الجنوب وسط وادی هنیم بہیت المقدس حيث 
قوم الآن الكذيسة التى شيدت ثمجيدا للشهيد المبارك «بر یکی دیوسس»› 
ویقال أن سلیمان ا ی هذا المكان لیکون ملكا وذلك طدةا U‏ جاء 
فى سقر اللوك الأول فقال الماك لهم (۹) « خذوا! معکم عدد سیدکم 
وارکبو! سلیمان ابذى على البغلة التى لى وانزلوا به الى جيحون › 
وليمسحه هناك صادوق الكاهن وذاشان. الثبى ملكا على اسرائيل .› 


)۲١(‏ الكلام هنا على لسان المؤلف وليم الصورى » ونلمعح فيه وفى 
السطور التالية مقدرة وليم على نقد ما يقرا ٠‏ 

(۲۷) اخبار الأیام الثانی ۳۲ :۲ ٠‏ 

٠ ٣٤ ۳۳ : ۱ الملوك الأول‎ )۲۸( 

(۹) المقصسود بهم هنا صادوق الكاهن وناثان النبى ونباياهن بن 
يھويا ۰ 


۹۲ 
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E 


واضريو| بالبوق » وقولوا « ليحيى اللك سليمان » ٠‏ على أنه يتضح أن 
هذه الحوادث وقعت قبل زمن ( المؤّرخ ) سولينوس ء لأن مطالعة 
كتابه المسمى « بوليهستور » يوضح تمام الايضاح أن هذا الكاتي 
کان موجودا بعد عصر تیتوس امير الروماآن الذی خرب ديت المقدس ؛ 
وقبل زمن ایلیوس هادریان الذى اعاد بذاءها » اذ تقر فى الفصل 
الأربعين من هذا المؤلف(“") أن اورشليم كانت عاصمة يهوذا ولكذها 
خربت » فحلت محلها اريحا لتكون هى العاصمة » بيد أنه لم تعد لها 
الصدارة بعد أن غزاها ارتا اجزرسيس. ٠‏ 


ی على دعك مڍلین أو ثلادة ميال فيما وراأء المديذة دو جد عض 
الاب وك ف ال و ف اه و داف لي د 
ل واخ قربا الى النر ت من ادي حي طاقن ٠ا‏ انين الوا 
أشرذنا اليهما هن قدل توجد درکة « سىلو ام « الشهبرة التى دعت الها 
المسسيح بالرجل الكفيف عنذ مولده لیغتسل فیها ویرد اليه 
بصسسر(ا) ۰ 


وسلو ام هذه درکكة صغیرة تلوجد فی القسم الأسفل من الوادي» 


وليس ماؤها بالعذب ولا هى بالدائم التدفق » لأنه يذرج متقطعا › 
شم انها تجری یوما وتتوقف یوما آغر ۰ 


¢ ¢ 9% 


ما کأد الأهالى يعلمون داقتراب الجيش الصلايدى حتی طموا 
شايع اللبان وافشى ا مهارن الئاه الكى حورل ية الى اة 


)۳( نقلا عن الترجمة الاتحلنردة Solinus : Polyhistor, AAV.‏ 
(۳۱) انظر یوحنا ۷:٩‏ ۰ 
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O EC 
حصبار المدينة حين يهدون اشفسهم يعاذون الظما الشديد › وقد فجححت‎ 
شصلة الآهالى شه ھی تکددد جیشنا عذایا لیس من بحده عذاب أثذاء‎ 
الكفار ا ا و ك ف اهو ا‎ 


ومن ناحية أخرى فقد توفرت المياه الكثيرة لمن كانوا فى داخل 
المدينة بفضل ما كانوا قد خزذوه من مياه الأمطار » بالاضافة الى 
ما لوه اليا من ايدام اموىخونة اورجه وال :كاا ذا 
فی القنوات فتصب فی بحیرتین کبیرتين ملاصقتين تماما لجدران 
المعيد من الخارج > وان کاندا داخل حدود المدينة ٤‏ ولاتزال أحد اهما 
تحرف حتی اليرم » دډرکة الضان « لأذهاً کانت مخصصة لغسیل غنام 
الأضاحى › ويشير يوحنا الانجيلى الى أنه كان لهذه البحيرة خمسة 
آروفة » وبقول انه کان بدزل اليها من وقت لآخر ملاك بحرك ماءها › 
فمن ذزل آولا بعد تحريك الماء برا من آی مرض اعتراه › ولقد شفی 
السيد هنا الرجل المفلوج وامره أن يحمل سريره ويمشى("؟) ٠‏ 


عسکرت کتائب الجیش الصليبى امام بیت المقدس » ويقال. ان عدں 
الحجاج كان يقرب من أربعين الفا من كلا الجنسسين ومن شستى 
الأعمار والطبقات › وکان فیهم من المشاة عشرون الف راجل › 
ومن الفرسان الف وخمسمائة الى جاذب خشد لارجاء فيه من المرضى 
والعجزة ٠‏ 


(۴۲) راجع القصة كاملة فى يوحنا ۵ :۲ ١۲‏ 
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وتڌرل الأخيار ا“ کان ډداخل دت الھدەں آردعون الا من 
المحاريين الشجعان() المزودين بحسن السلاح » الى جانب من 
وطلا للمسلامة > فقل کاخت تحد وهم أیضا الرغية فی هل فرك المساعدة 
للد فاع عن الفبنة اللركية الانقاذها من الخطر الذي ممدةها ٠‏ ك] 
جاءو! ا امد ادات هرل الرجال المسلحدن ودکمدات وذدرة دن 


٠ الزاد‎ 


فلما اهدر ب المسلدييى ٺن من المديدة حرص ڌر أدهم على E‏ 
اجتماع مع اهل الخبرة والدراية للاستفسار عن الحهة الثى يمكذهم 
مذها مهاجمة المديذة ھىچى ما یکذل لهم الذجاح »> وا کاذت الدروب 
الغميقة 'المشان اليها من قبل شحول دون الاغارة عليها من الضرق 
ای هن الجذوب > فقد قرر القادة مدا عة الباد من الشمال »> فرندوا 
الأمر على أن تمد صقوف عسکرهم من الياب اروش اليوم دیاب 
افيش انستيفان: أ لوي اة الشمالية سى الاب الوك ع 
برج داود القائم فى الطرف الغربى من المدينة » والذى يشارك البرج 
تفا في القلنية بام هذا الل رداق > 


یرشب العسکكر على المورة القالية : 


کان آولهم فی الترتیب. عسکر جود فروی دوق اللورین › شم یلیه 
عسسسکں روبرت کونت فلاندرز › ثم الشالث بقيادة رو درت کوذٹ 
تورهاند ی ٤‏ فالرایع وهی ملف من قوات تانکردد ودعض الأشراف 


(۳۲) كان هؤلاء بطبيعة الحال من المسلمين كما يستدل من سياق الكلام ٠‏ 


4۵ 
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الذين وقفوا حول البدج القائم بالرکن هذاك 0 والذی عرق فما دعل 


بدر ع تانکرید ۰ 


ها ( ريموذد ) کوذت تولوز ومن معه فقد أكملوا خط الحصار 
الممثد من البرج حتى البوابة الغربية » غير أنه وجد بعدثذ أن موضعه 
هذا أن يساعده كثيرا على نجاح الهجوم على المدينة من تلك الثاحية 
ان کان پسیطر على معسكره البرج الموجود فوقه » والذى كان فى 
الوقت ذاته يحمى البوابة من اسفلها حماية قوية ٠‏ كذلك كانت 
مجاورته الشديدة للوادى الواقع ن کر وبين ادف دقف بدا 
فی وجه تحرکاته » ومن ثم فقد نزل على مشورة رهط من‌الرجال 
الأذكياء الخبيرين بالموضع » وثقل جزءا من جنده الى التل الذى يقوم 
عليه بيت المقدس » وكانت هذه الناحية واقعة بين الباد وبين كنيسة 


صهیون التی هى على بعد رمية قوس من المدينة من ناحية الشمال › 
كما خلف الكونت جزءا من معسکره فى موضعه الأصلى › ويقال اذه 
فعل ذلك کله لهدفین : اولهما انه اراد أن کون رجاله على مقربة 
من المدينة قربا ييسر لهم الهجوم عليها » وثانيهما انه اراد أيضا 
حماية كنيسة صهيون من ى اذى يريد العدو انزاله بها ' 


وكان هذا هو المكان الذى يعتقد الناس أن المخلص تناول فيه 
عشاءه الأخير مع تلاميذه وغسل لهم اقدامهم فيه › کما يقال ایضا انه 
اموضع الذى نزل فيه الروح القدس على حوارييه على شكل لسان 
من اللهب فى يوم عيد العنصرة » ويضاف الى ذلك ما تقوله الرواية 
القديمة من انه المكان الذى ماتت فيه مريم الطاهرة › كما أن به 
أيضا موضع قبر ستيفان اول الشهداء ٠‏ 


۹٩ 
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e 
۴ على هھ الصدورة التى و فا ھا کان دردرب الهسکر‎ 


وهکذا کانت قواث الحصار شحوط دما يقرب من نصف المدينة » 
كا اة الممهن سوي لا هة ا 
الشمااية ‏ المسماة عادة ببوابة القديس استيفان - الى البرج الواقم 
فى الركن والمشرف على وادى يهن شافاط » وكذلك المذحلقة المتدة 
من البرج المقابل لزاوية المدينة فى الجذوب والكائن فرق منحدر نفس 
رانف کا قات او ارت انحو افر ا ا 


بياب جيل صهږون ۰ 


فلما کان اليوم الخامس من مرأدطة جیشنا. امام الأسسسوار. 
نودی فدهم س صشارا وکیارا ہہ یا لاسسستعد اد لدزو المديدة »> وآن. 
یکوذی! ھی کامل سلاحهم ودروعوم فتم ذلك على كمل وجه > اث شام 
الجميع قوم رجل واحد لاذجاز هذه المهعةء وشوا علی‌شثی الذواحى, 
المحاصرة من المدينة هجوما ضاريا نشيطا عجل بالقشضاء علي 
التحصيذات الخارجيدة ‘ وافزع العدني فعا حمله على الارتداد ‏ علی, 
اعقابه لحماية الأسوار الداخلية ٠‏ والواقع ان الشك اخذ يساور 
الأهالى عما اذا كان ذم جدوى فى بذل المزيد من المقاومة ٠‏ 

والحق انه لو کان قد E‏ پومذذ أك سلالم القسلق » 
ای کان لدد م الآلات التى يتشمكنو ون بها من الاستيلاء على الحصون › 
ا ع ا کی ك ا المدينة فى ذلك اليوم حين هاجموها بهذ 
الحماسة »لكذهم بذلوا من الجهد العظيم ما ذهب هباء مڻڻ مطلع 
الفجر ھی الساعة السابعة ثقریبا 4 اك ذاك دل د املهم فی الشجاح. 
عدم وجود الآلات مخيم »> لذلك ازجاو! القيام بای عملیات اخری. 
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حتی يتم صنع هذه الآلات التى سوف تمكدذهم يمعونة الرب من معاودة 
اليجوم هجوما يضمن لهم نجاحا اكير ` 


زذلك ركز الزعماء اهتمامهم على موضوع الحصسول على | 
امراد اللازمة لبناء الات الحصار » فراوا أن ليس فى النواحى التى ١‏ 
حولم ما یحةق لهم غرضهم » اکن شاء حسن طالعهم آن یکون فی | 
السك اذ ذاك تصرانى من اهل الشسام خرج مع بعض القادة 
ارش دهم الى واد منعزل يبعد عن القدس ستة ميال أو سبعة » وهي ١‏ 
واد غنی بالأاشجار الباسقة الكثيرة » وان لم تكن كلها ملائمة تماما ٠‏ 
للوفاء بالغرض المنشود» وان وجدو!ا بينها قدرا كافيا لتحقيق اربتهم 
فاستدعوا أعداد! كبيرة من الفعلة والنجارين » فقطعوا الأاشجار 
وحملوها على ظهور الجمال وعربات النقل ونقلوها الى المدينة » ثم 
بعثوا فى طالب الصثاع والمهرة الحاذقين فى هذا النوع من العمل »› 
فاقبلوا جمیعا عليه بنفوس متحمسة » وقلوب لا يتطرق اليها الكلل : 
ولا تكل عن المثابرة على اسستعمال الفؤوس وغيرها من الأدوات 
المستعملة فى عمليات الحفر حتى استطاعو! یما توشر ددن اددهم أن 
يتوا ما شاءو! من الأبراج ولات الرمى المعروفة بامنجنيق وصنعوا 
كباش الهدم والدكات لنقض الأسوار ٠‏ 


أما العمال الذين تطوعوا للعمل بلا اجر رغم نقص الادة بين 
ایدیهم» فقد کانت اجورهم من ألهبات التى قدمها المخالصون» والواقم 
انه لم يکن عند أحد من الزعماء من المال مايزيد عما لدى غيره وما 
«یکفی لسداد جور البثانیڻ باستٹناء کونت تولوز الذى كان اكثرهم 
ثراء › ققام وحده من غير مساعدة من ای احد آخر بدفع نفقات 
٠العمال‏ التابعين له من جيبه وخالض ماله » كما مد يد العون بالأل 
#الى كثير من النبلاء الذين نضيت موأردهم ٠‏ 
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بينها كان كبر الزعماء مشغولين بهذه الأمور الهامة خرج 
غيرهم من وجوه القوم والبارزين فيهم ناشرين الويتهم » وسارو! 
بالذناس الى الأماكن التى كانت زاخرة بالغابات القصيرة الأشجچار 
والأحراج > فخذوا منها أعواد الخيزران المستوية والفروع اللدنة > 
وعادوا يھا الى امعسکر على ظهور الجياد والحمير وكل مالديهم من 
دواب النقل ليعملوا منها شباكا لابد منها لاستكمال اعمال البنائين 
الهامة » ودب الذشاط قى كل ناحية » وعمل الجميع فى حماسة لا ثهنء 
ولم يعد هناك واحد ھی هذه المجموعة الكديرة من الناس تراه عاطلا 
أو اعتباں لكانة الشخص منهم فعد كل عمل مجد عملا شريفا ¢ 
وهكذا تعاون القوم : غنيهم وفقيرهم على السواء فى القيام جما بين 
ايديهم من الأعمال حتى لم يعد فيهم أحد الا وهو متحمس العمل 
عقبل عليه اقبالا يستوى فيه الجميع › لا يتااخر من كان منهم رفيع 
القدر عن مد يد المعونة لصغيرهم الذى كان ملتزما بما فرض عليه › 
وشعر الكل ان جمیع ما انجزوه فى حجهم لن یکون شیئا مذكورا 
ان لم يود بهم الى دخول المدينة ٠ء‏ فذلك ثمرة جهدهم والغاية التى 
تحملوا من جلها کثيرا من الأهوال › واعتبروا کل ما يکلفون به 
شیا تافها ان ادى الى ما يصبون اليه » وقاء بالعهود التى قطغوما 
على القسهم 

لک 

شم بدا الجش يكابد الظما مكايدة فظيعة وذلك لوقوع بيت 
المقدس ‏ كفا قلنا د فى إرض مجدبة تماما خالية من الاء › اما 
القذوات والينابيع والاآہار العذية فکاذت دعيدة عذها ¢ وژأد الأمر 


مص ادر الیاه هذه » ان راحوا دلقون فیها بالا رساخ ومختلف 
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اسم ی ۰ ن کو سانو د.۰ ر 


الفضلات ليغدى المكان غير صالع لحصار طويل المدى » وعمدوا الى 
بعض الصھاردج وخزاذات مياه المطر فثتبوها فلم تعد تمسك ماء ؛ 
وەضىوا الى اليعض الآذر مذها فاخفرها عن عيرن الحجاج حى 
ا يجدوا ما يروى لهم غلة أو يبل لهم صدى وهم فى حالة تبعث 
عل لبان ٠‏ 


ومع ذلك فطالما تردد أهل بيت لحم ومؤمنى مدينة الرسل «نشرع» 
على الجيش فيسترشد بهم الحجاج فى خروجهم الى العيون التى 
تبعد ارده أو خمسة اعيال درن هوضع الحصار » فكاذوا اذا بلغوها 
وما يبلغوذها الا بشق النفس ‏ تدافعوا بالمناكب » وزاحم بعضهم 
بمضا علیها » وحاول کل منهم ان يستاثر وحده دون صاحډه بالماء 
فيشسسب العراك بيدوم فيؤخرهم ذلك طويلا » حثى اذا عادوا الى 
امعسكن عادو! بقربهم الجلدية وفيها الماء الممزوج بالطين الذى قل 
أن تشفى القطرة مذه ظما الظماآن › شم بدیعونه جرعات صغيرة باٹمان 
باهظة ۰ ۰ 


ولم تكن بركة سلوام القريبة من المدينة والتى وصفناها حالا 
بقادرة على اسعاف العطاش المتضصررين بما يكفيهم ٠»‏ لأن مياهها 
وان تكن كثيرة - لم تكن موصواة التدفق فى اوقات ملتظمة » كما 
ساعد الجو وقبظ یونیو على مضاعفة عذاب الحجاج ¢ فتزایدت شدة 
لمهم حدة حتی جفت حلوقهم » وضاقت صدورهم بسبب طبيعة عملهم 
والتراب المتصساعبد » أذلك أصيحوا دخرجون فی زمر متفرقة 
ویدششرون فی فجاح الأرض متحملین المشقة بحڈا عن الماء وکان 
يحدث فى بعض الأحيان أن تظن هذه الجماعات الصغيرة أذها عثرت 
غل اء الذى فال 3 1 اليه طویلا لكنها تصادفعد يوغها آیاه جو عا 
كثيفة تسعى هى الآخرى اليه ارضا ء واذلك فکٹیرا ما کانٹ تشب 


المنازعات بهن بعضهم والبعض حين يعثرون على الينابيع : واذ کان 
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٠ 
! 
1 


ګل فریق مذهم يحارل صد الآخر عذها فکٹیرا ها کان ينتهی الأمر 
بهم الى قتال بعضهم البعض ء وكان المترجلون منهم أقدر ‏ الى 

کا ت علی التخاصس م عد ایهم أن دقتصدون فی سمال اء حڍن 
یعثرون عليه la‏ اصحاب الجياد الكثيرة ذکان طبهم چسیما 
اذ كان عليهم قيادة هذه الحيواذات الظمآى أربعة أو خمسة أميال 
حت يصلوا الى امام ٠‏ 


وکانت الحیوانات الشاردة التى عجن أصحايها عن أمدادها 
بالماء تهيم وحدها على وجوهها فى الحقول وتمضسى خائثرة القوى 
فی ٠‏ خطی قصيرة » وكانت الجياد والبغال والحمير: وقطعان الماشية 
والأغذام وقد امضنسها الظما القاتل تنفق حيث هى › وترتب على 
ذلك أن فسد هواء المعسسكر من جراء الرواشح الكريهة المىبوءة 
المتصاعدة من رمم هذه الحيوانات الذافقة ٠‏ 


انطاكية ‏ من ظما قاس لا يقل عن حاجتهم للطعام » معا دفعهم الى 
َ التجوال فى غير حذر فيما يحيط بهم من الذواحى يذرعوثها بحثا عن 
الطعام ¢ وطلدا للعلف اللازم الجياد 4 وان کان الحدى عارفا تمام 
المعرفة بحاجة هذه الجموع الى العلف فكثيرا كان يباغتهم بالهجوم 
عليهم من نواحى المدينة التى خلت ممن يحرسها فيفتك بالكثيرين 
فكانذوا هم السعداء ٠‏ 


اذ عدد رجالذا يتقلص يوماً بعد يوم › اذ لم يکن ډنقضی يوم 
الا ودهلك الكثيرون سیب شتی الحوادث التى دتح رھ لها الانسانء 
با لاضسافة الى انقطاع أي أمدادات خر تص لهم لتحل محل هو لاء 
الهلکی وتردی ما كاذى!ا يۇدونة من الأعمال ٠‏ 
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ما قوات العدى قکانت فی دز اید مستمر وتکاشر موصبول أك 


كان حلفاؤهم يجدون طريقهم الى المدينة مفتوحا امامهم من خلال 


الى قوات الأهالى لتدميرنا ٠‏ 


aA 


کان عسكرنا فى هذه الأثناء يبذلون فى العمل اأقصى جهدهم 
ويصنعون الآلات وينسجون الشباك المجدولة » ويشدون السلالم 
بحعضها الى بعض فى مهارة عظيمة » كما كان المحصورون دائما على 
اتم أهبة لمقابلة المكيدة بالكيدة » ويحسنون الاستفادة من كل حيلة 
تساعدهم على المقاومة » هذا الى ما كان متوفر| بالمدينة من العروق 
الخشبية المقطوعة من الأشجار الباسقة التى حملهم بعد ذظرهم فى 
الدفاع عن القدس الى جلبها قبل وصول الصليبيين › كما راحوا 
يعملون ما نعمله فصنعوا من هذه الكتل فما وراء الأسواں آلات 
تطاول الاتنا فى الارتفاع » وان تكن من مادة افضل › وہذاوا فى 
ذلك غاية البذل حتىلا تكون آلاتهم دون آلاتنا صنعة ولا مادة » ولم 
يقصروا فى أن يقيموا على الأسوار والأبراج الكشافين الذين لاتغمض 
لهم عين عن مراقبة کل ما یجری فی معسکرنا » لاسما فیما يتعلق 
بالفنون الخاصة بالات الحرب » فكانت لا تفوتهم شاردة ولا واردة 
وان دقت الا وینقلونها فى الحال الى كبار رجالات القدس الذين 
يجاهدون فى مهارة فائقة فى محاكاة عمل الصليبيين ومقابلة كل 
جهودهم بنفس البراعة » وکان هذا مرا ميسورا نسبيا يسبب ما 
- توفر لأهل بيت المقدس من العمال الذين هم أمهر من عمالنا » كما كان 
عندهم من أدوات البثاء مايقوق ادواتنا دقة صنعة ٠‏ هذا الى جاثب 
انهم كانو! ظاهرين علينا بفضل ماتوقر عندهم من الحديد والنحاس 
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EF 


والحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة لهم » كما أصدروا مرسوما 
عاما پازم جميع المواطنين بالمساعدة فى العمل وقرضوا كثيرا من 
الالتزاعات المرهقة غلى المؤمنين القاطنين بالمدينة » المتحملين عذاب 
الرق اذ يرغمونهم على ممارسة اعمال لم يالفوها » ويغتصبون منهم 
الأموال الجمة بالعثف ويسوقونهم الى السجون مصغفدين فى الأغلال, 
حذرا من ان يؤدى تعاطفهم مع الصليبيين لأن يكشةو!ا لهم عن عورات 
البلد الخفية » ولم يكن أحد من المؤمنين يجرؤ على اعتلاء الأسوار 
و حتى على الظهور علانية مالم یکن معه حمل پحمله ویجری به 
كاه آلدابة.» كما ارغموهم على رفع الأحمال الثقال ٠‏ واجبروا كل 
من هى متقن لحرفة على القيام بها » وكانوأ يسرعون بتوقيع العقاب 
عليهم لاتفه التهم والوشسايات الثى يرمون بها » ويلزمونهم بان 
يستضيفوا فى بيوتهم من فروا الى القدس من اللاجئين من القلاع 
والقرى المجاورة » ويحملونهم على امدادهم بكل ضروريات العيش , 
وعلى الرغم من أن مواد معيشتهم لم تكن كافية لسد ادئی احتیاجاتهم 
هم انفسهم وحاجات اهل بيتهم ومن يعولونهم الا انهم فرضوا عليهم 
السماح للأغراب أن يشاطروهم القليل الذى يملكون » مع انهم هم 
ذاتهم كانوا فى مسيس الحاجة الى هذا القليل هم وذووهم ؛ 
کان اوو ای آل اسای ی ا فی عل غا ادرو الین 
اقتحام ہیوت المؤمذين فياخذون غصبا من ملاكها كل ما هم فى حاجة 
التو كان السخيون ائ وجرا وقي ائ اة ن اليل اى هار 
عرضة للاستدعاء » فان جال اى حائل بينهم وبين الاستجابة فى 
الحال لما طلب منهم امسكوهم فى الحال مسكا فاحشا ان يجذبونهم 
من شعورهم »› اى ياخذونهم من لحاهم ویسحبونهم على وجودهم 
قى فظاظة تحمل حثى العدى على الرثاء لهم ٠‏ 
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ودددی اذه لم کن ثم حك و ذهاية لاأهى ال والصءعاب الد 


استمرارهم فى الحياة على ظهر الأرض › ولامراء فی ان و جود هم 
بيرم راحة او هدوء تشمض ام فيه عينڻ ` 


فکان اذا حدٿ شىء کریه نسب حدوثه اليهم مما حملهم على 
اغلاق دورهم فاغلقوها علی انفسهم › لا یجرؤون على مغادرتها والا 
شارت حولهم الشكوك وتعرضر | للاهانات ھن کل واحد ٤‏ وما هرت 
لحظة الا واتهموا ظلما وبهتانا ٠‏ 


ا 


بینماً كانت هذه الآموں تجرى على هذا المنوال والحصار 
مضروبا على القدس اذا برسول يفد مخبرا بوصول مراکب من جذوة 
الى ميناء يافا » وقد بعث هؤلاء القادمون الجدد الى الزعماء 
الصليبيين يلتمسون منهم أن يزودوهم بعسكر من الجيش يحرسهم 
عساهم يمضون فى حراستهم وقيادتهم سالمين الى القدس ٠‏ 

ويافا مدينة على ساحل البحر يتكلم عنها «سولينوؤس» فى الفصل 
التاسع والثلاثين من كتابه « اخبار عالمية » فيقول : انها أقدم مدن 
العالم كلها » اذ يرجع تأسيسها الى زمن ما قبل الطوفان » ويمكن 
للانسان أن يشاهد هناك صخرة لاتزال تحمل آڈار السلاسل قدت 
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بها « اندروميدا » التى تعرضت فى هذا الموضع ( حسما جاء فى 
:احدى القصص القديمة الصادقة ) لوحش بحری »› كما ان « ماركرس 
سکاوروس »يشير الى حقيقة هی آنه فی اشناء ولایته روما عرض 
عظام هذا الوحش مع اأشياء أخرى عجيبة » وقد وردت هذه العقيقة 
فى الحوليات » كما ذكرت مقاييس الوحش الحقيقية » فاضلاعه 
تتجاوزت الأربعين قدما طولا » اما !رتفاعه فاعلى من فيلة الهند › 

ما ان الواحدة من فقرات ظهره كانت اكثر من نصف قدم عرضا ٠»‏ 


e‏ 1 وشیر جیروم - فى وثيقة رٹائه سنت باولا الى نفس الشىء 
فيقول هذه الكلمات : « لقد راث هي ايضا ميناء يافا الذى هرب اليه 


١ »‏ جوذاس « ¢ وهی ڏس المددنة التى فت » اندرو مید « مقددة 


ال الحسخرة كما تقرل قصص الشعراء » 


وقد استجاب الى هذا الالتماس(؛۳) کونت تولون الذى كان له 
من الأموال مايفوق به بقية الزعماء » فارسل ى بموافقة الجميع ‏ الى 
هثاك وإحدا من الذيلاء ألذدن فی معیده وهی « جدلد‌ماز » الملقب 
« بکاردذيل » على راس جماعة تتالف من ثلاثين فارسا وخمسين من 
المشاة » ولكن تبين للزعماء بحد رحيل تلك الجماعة آن هذه القوة 
اليست بكافية لأداء مهمة شاقة كهذه المهمة » فالتمسوا من الكونت أن 
ينجدهم بقوات اضافية » فاستجاب لهم ٠‏ وأرسل زيادة على ذاك 
خمسين فارسا آخرين يشدون ازر الطائفة الآرلى » وجعل عليهم 
رجلین قادرین بارزین » هما « ریموند » بیلیه وولیم «السابرانی» ` 


4 الق ةا اللضاس ماطلبة اة الاسطرل:الكترس من ارسال 
طا حن الك السطين لاح في اله الى بيت الين ٠‏ 
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کان جيلدمار - الذى سبق هذه الجماعة فى الخروج - قد دخل, 
السهل المحيط ياللد والرملة حين اعترضته جماعة من العدي تقدر 
بستمائة من الرجال الأشداء الذين سرعان ما وثيو! عليه وشتكو ا 
ياريعة من فرسانه » وبالعديد هن مشاته » وعلى الرغم من قلة 
المسيحيين الا أنهم قاوموا » وأسعفتهم المقاومة وراح كل مذهم وشد. 
من عزم اخيه على القتال » حين شاء حسن الطالع ان يصل اليوم 
القائدان الآخران اللذان كانا وراءهم » وذلك قبل الفراغ هن. 
المعركة » فرميا بنفسيهما فيها بمن ممهما » وأذضم العسكر كلهم بعضا 
الى بعض وكروا على العدو كرة مكنتهم بفضل المعونة الالهية من 
قتل مائتين من رجاله » واجبروا بقيتهم على الفراں » ما المسيحيون. 
فقد هلك مذهم فی هذا الصراع اشنان من کبارهم هما جیلبرت دی. 
تریف « وایکارد دی مونتمیرل » فلما عرف الجیش خڊر مصیرھما 
عمه اسى غير قليل ٠‏ وبعد ان جادت العثاية الالهية عليهم بهذا 
النصس تابعت الكتيبة مسيرها الى يافا التى هى غايتهم » فوصلوها 
آمنين ؛ فتلقاهم البحارة الجنويون بالفرحة » وعمتهم السعادة لفرط 
ما صار بينهم من ود » وما کان بينهم من شيق الحديث › ثم اقاموا 
بها فترة من الوقت فى انتظار أن يفرغ هؤلاء القادمون بحرا من . 
انزال متاعهم واعداد انقسھم للسیں ۰ 


لكن ظهر الأسطول المصرى فجاة ذات ليلة أمام المديذة على غير 
توقع من احد » وكان هذا الأسطول راسيا عند .« عسقلان » يٹحین 
الفرصة لايقاع الأذى بالصليبيين » فما سمع الذاس بهذا النبا حتى 
هبوا مسرعين الى الساحل » وحاولوا فى بادىء الأمر حماية السفن 
هما یدبره العدو › بيد نهم سرعان ما ادركوا ضالة قواتهم ضالة 
لا تسعفهم بمقاومة مثل هذا العدد الكبير ٠‏ ومن ثم جردوا المراكب 
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من اشرعتها وحبالها وبقية تجهيزاتها وحملوا كل ذلك معهم » ثم 
انسحبوا یما حملوا الى القلعة ٠‏ 

غير أن سفينة واحدة كانت فائبة فى حملة استكشافية ثم 
عابت موسوقة بالغناتم ۽ فلما رات العدى قد ملك مدذاء افا أبعت 
اذ ذاك ابحارها وكانت الريح رخاء فضت حتى بلغت اللانقية 
سالة ۰ . 

كانت مديثة يافا فى هذه الآرنة مقفرة تماما من سكانها الذين 
تضاءلت لقتهم فى قدرة تحصيناتها فهجروها قبل وقت قصير من 
وصول المسيحيين » فانصرف جذودنا لاحتلال القلعة دون سواها » 
حتی انا اصبح کل شىء على أهية الرحدل شخص الوافدون الجدد 
الى بيت المقدس بكل ما معهم من المتاع » ومضوا تحت الحراسة 
المسلىحة التى جاءتهم لتدلهم على الطريق » فلقيتهم الغيالق المعمسكرة 
امام القدس بالفرحة الغاهمرة › لان حضدوزهم جدل الأعل فی النفوس 
بالعون الکبیں » ان کانوا هل تجربة ومراس › کما کانوا مهرة فی 
فن البناء كعادة البحارة دائما » هذا الى جانب براعتهم فى قطع 
الأشجار ومسحها وتهيئة الكذل الخشبية المتاسبة وصدم الآلات فی 
اقصر, وقت ممکن »› يضاف الى هذا ما احضروه مدوم من شيا ء 
متنوعة دډرهذت على جدواها فی الحملات الحردية » وتيسر لهولاء 
الحجاج - بمساعدة اولئك الجنوية لهم من انجاز ما كان صعبا 
مستحيلا قبل مجىء هؤلاء الجنوية ٠‏ 


سے * ٠‏ س 
داب الذين تخلفوا فى مكان الحصار على القيام ديذاء الآلات. 
وم لهم اتمام ادب من عملهم هذا › وکان الدوق وکونت فلاندرز 
ر کر نت رفانس قدو كرا اشرات العام علي العمل الى اید 
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دی ڊیارن » وکان رجلا عازما عظیم القدر » فالتمسو|أ مذه أن يشدد 
اأرقابة الفعالة على العمال حتى لا يتراخوا قى العمل الموكول اليهم 
آداه + كما أن الزغناء طاا خزجوا ,باتهم على راس واف 
كبيرة من الناس لقطع الخشب الذى يعودون به الى المعسكر لاتمام 
عمليسات البناء المختلفة » وكان البعض منهم يقوم بقطع الفروع 
والشجیرات والاغصان وتکویمها › ثم یجدلوذها ضفائر پكسسون 
بها الآلات من الخاري. » ويقوم غيرهم بسلخ جلود الحيواذأت 
النظيفة منها والقذرة على السواء » الثى تكون قد ذفقت ظما او ذبحت 
وراحوا يغطون اسطح الآلات بهذه الجلود لمحمايتها من ان يذالها 
ضر ان قذقها العدی بالنار من على حتى يعطبها ۰. 


- ولقد ادت حماسة الدوق والكونتين المذكورين الى بث النشاط 
العظيم فى العسكر الموجودين على الجانب الشمالى من السور » 
کما دت نفس الحماسة فى القائمين على امتداد هذا الجزء من 
التحصينات من البرج الموجود فى الركن حتىالبوابة الغربية المىجودة 
قحت. برج داود › کما .ان قوات لورد تانذكريد ‏ وغيره من السادة 
الآخرين المبڈوثة معسكراتهم فى تلك الناحية قاموا نفس العمل › 
وأظهروا من النشاط مالا يقل عما أظهره غيرهم ٠‏ 


وتابع عسكر كونت تولون وجميع من معه عملهم فى الذاحية 
الجنوبية فى حماسة لا يتطرق اليها الكلل ولا يعتريها الفتور » بل 
ان حماستهم فى هذا المجال لم يكن لها مثيل » ذلك لأن الوسائل المادية 
المتوفرة لريموند ( كونت تولوز ) كانت أكبر مما توفر للزمماء 
الآخرين > بالاضافة الى ما جاء له منذ قريب هن امدادات جديدة من 
الرجال والعتاد » فقد انضم الى معسكره كل الذين جاءو! على 
السقن ( الجنوية ) وجلبوا معهم كثيرا من المعونات كالحيبال 
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2 ج 


والفۇوس وغیرها ھل الآدوات الحديدية التى ل يمکن اشام 
عنها لصنع الآلات الحربية » وكان فى هؤلاء الرجال عمال ميرة 
درپوا علی صنعھا واقامتھا » وکانوا ۔ کما قلنا - اهل خبرة ۰ قادرین 
على ابتداع كل جديد يؤدى الى سرعة العمل » كما أن الشريف وإ 


2 
)ر امير اکوس » شال الجذوية لم ډد در دا ولا وا کي موسر م 
ډذاء االات ٠‏ 


ظل الجیش باکمله پږذل قصاری چهده علی مدي أريعة اسابيم 
التشاور فيما بينهم فاتفقوا على يوم معين للهجوم على المدينة ٠‏ 


علی انه فی هذه الأئناء شب خلاف حاد بین کوذت تولوز ولورد 
تانکرید ء کہا دب الشقاق بين بعض النبلاء الآخرين لأسياب مثحددة . 
وحدنذاك رآى الزعماء والأساقفة ورجال الدين > بل وعامة الاس 
أن الضرورة تحتم قبل کل شیء س اعانة الوفاق والود على اخسن 
ما کون الوفاق والود › فاتجهوا بقاوب صافية الى العناية الالهية 
TEE‏ 


سس ۱٩‏ س 


لذلك ودی فى الذاس ذداء عام بصوم يوم حدد لهم » فلما جاء 

: هذا اليم المحدد قرح الأساقفة ورجال الدين حلاة فى مسوحيم 
الكترتية تلهم الوقان الق ٭ ساروا ومن كلدي كل اغيم ٠‏ 

ويمموا وجوههم. شطر جبل الزيتون › رافعين فى ايديهم الصلبان 

وآشار القديسين » ووقف الموقر بطرس الناسك وارنوف الرجل العالم 

صدیق کونت ذورماندی فی الاس خطیبین › واسعفتهما بلاغتیما 
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فطالیا الجميع يالتمسك بالصیر ¢ و التحلى ډروج التسسسامح تجاه 
جعضهم اليعض ` 


ويقع جڊل الزيتون على مسافة ميل واحد من شرقى المدينة وراء 
وادى يهوشافاط . الذى يتكلم عنه القديس لوقا فیقول اذه على مسدرة 
الى السماء بعد أربعين يوما من قيامته » وكان ذلك على مشهد من 
تلامیذه » فلفقه سسحاية ححدقه عن آنظارهم : 


ولا وصل المؤمنون الى هذا المكان توجهوا الى الله بقلوب خاشعة 
وتقوس منكسرة » يرجون منه العون » وقد تصاعدت زفراتهم واناتهم 
هن صميم افندتهم > وتصافقی الزعماء بعضهم مع بعض » قلما فرغو! 
هن دل ك ازلو ا بين لجل وكاو ا اة كا ل حون :2 
الواقعة كما قلنا قرب المدينة من الذاحية الجنذوبية على قمة التل ٠‏ 


وان ذاك استبدت الدهشة بالأهالى من رؤية هذا الموكب وهو 

يدور حول المدينة » ولم يدركوأ مغزى هذا الدوران » ثم اتخذوا 

أماكنهم . على الأسوار والأبراج > وشرعوا يقذفون السهام ويرمون 

بالمنجنيق صفوف الصليبيين المتراصة » فاصيب يعض من رجالنا 
الذين لم يأخذوا حذرهم ' 

وععد الأعداء الى اظهار احتقارهم وازدرائهم للصلدبيين 


ee aw 


اذ ورقعو! الصلبان على الأسوار وراحوا ينالونها بکل قبیح وزادوا 


(۳۵) ورد ہدلها كلمة « سبت » فی اعمال ال سل ۱ : ١١‏ حبث تقول 
« جپل المزيتون بالقرب من أورشليم على سق سبت » ٠‏ 


11-۰ 


س 


:غبصقوا علیها » وتالوها بالفاظ زرية › کما راحوا یجدفون فی حق 
سدیدنا عیسی المسيح وفكرة الخلاص ° 


ما المسيحيون فعلى الرغم من تسعر غضبهم عليهم الا انهم 
وهی قیلتهم ۰ 


ولا فرغوا للمرة الثاثية من صلاتهم اجمعوا على تحديد يوم 
بيشنون فيه هجومهم على المدينة » ثم عاد الجيش الى معسكرهم بعد أن 
فرغ الموكب من دورانهة حول الباد ٠‏ وصدرت الأوام انه اذا ثبين 
لم نقصان أی شیء لابد منه لاتمام تجاح همتهم فعليهم أحضاره 
هى الحال حتى لا يترتب على ذلك اى تأخير فى الهجوم ٠‏ 


واقثرب اليوم المحدد للهجوم على المديتة » فلما كانت الليلة 
#السابقة له نقل الدرق والكونت العظيمان معسكرهما لأنهما رايا أن 
دیل هذه الخاحية التى یحاصرانها کان شدید الحصانة »> مسدب 
الأعداء على حق فى توجسهم الخيئة من هذه الناحية فقد أهتموا 
بتحصينها تحصينا عرف منه القادة ر اللاتين ) الا امل لهم قى انجاز 
الكثير فى غدهم ' 

ثم نظروا فراو! - عن حق - ما عليه الجانب الآخر من القدس 
'الذى لم يحاصروه من ضعف فى الحراسة › ومن ثم عمدوا فی لیلثوم 
هذه الى اعمال النظر وبذل الجهد الكبير فى نقل آلاتهم الحربية 
والبرج الذى شيدوه - قطعة فقطعة قبل ضم بعضها الى بعض الى ' 
ذلك القسم من المدينة » وهي القسم الواقع بين بوابة القديس استيفان 
بوبين البرج الموجود فى الركن الشمالى المطل على وادى يهوشافاط .. 
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وانتقل.المعسكر الى هثاك » وكان العمل الشاق الذى نهضوا! به طوال 


الليل قد مکذهم من ذقل الآلات الحريية وتركيدها ووضعها فى الأماكن 
المناسية قبل شروق الشمس ء كما تصدوا البرج المتحرك على 
القحصيذات عد مکان کان السسور فيه متخفضا دعضں الشىء ¢ 
والوصول اليه سهلا » وقد تم وضعه على هذه الصورة حتى يستطيع 
المد افعون الین فی البرج القدال بالایدی »> ومن هذا بسدتدل على ان 
المهمة التى اذجڙوها لم نکن دسديرة > لأذه کان قد تم ذل الآلاث قیل 
دزی غ الشمس :مسافة تصف ميل من المه ودم السايق للمعسكر > شم 
ضموا الأجزاء بعضها الى بعض ؛ ووضعرا الآلات فى e‏ 
الجديدة ٠‏ 


وما بزغ الفجر. أسرع الأهالى الى الأسوان لمشاهدة ما كان 
يفعله الصليبيون وراءها » قراعهم انهم لم يروا أثرا للقشسسم من 
العسک الذى كان موجودا على مدى الدومين السالفين ولا لمعداته 
هناك » لكذهم لما تفرسوا .فى ناحية منطقة السور تكشف لهم أن 
معسکر الدوق ق قد انتقل من هذا الموضم ٤‏ yتٹصدسسات‏ بدله المعداثه . 
الحربية ۹ 


وفی خلال هه الليلة ذاتها ١‏ شاع الزعماء n‏ ايضا ا 
فى جهات اخرى من المديذة »> فنقلو ا هعسکر کراثهم على النسق الذى 
± تفقوا عليه ء واستمروا قائمين يالحراسة بعين لايغمض ‏ جفذها » 
وثصبوا آلاتهم › وقام کونت تولون فى الوقت ذاته الى البرج الذى 
اهتم بصناعته کل الاهتمام» وتصبه على الاستمكامات‌المىرجودة فيما 
بين كنيسة جبل صهيون وبين المدينة » كما آن الزعماء الآخرين الذين. 
يحتلون المكان الواقع حول الج المىجود فى الزاوية والمعروف الآن 


بډدج شا ذکرید کانوا قد نقلوا ہ یمثل شذه العذاية وذاك الجهد برجا 


خشبیا یکاد یضباهی الآبراج الآخرى فی ارتقاعه وقوة e‏ : 
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کان الشبه قويا ڊين الآلات الثلاث فى الشكل وفى دقة الصنعة ‏ 
فهى مربعة الصورة › كما كان هناك سور مزدوج یحمی جاذب کل 
وأحدة ھر هده االات القائمة فی مو أاجهة المديذة ۶ 


ا 0 و ا 
بصورة معينة ليصبح معها جسرا يريط بالسور » مما أمد الجذود 
بالوسيلة الث ساعدتهم :على دخول المديدة ٠‏ ولم تدم هذه الحيلة 
القسم الذى به الآلة معرضا لشىء ما » لأئه ‏ حين ارخاء الساتر 

الخارجى فان الطبقة الثانية التى تحته تتيح حماية كالحماية التى. 

تلعم بها الجوانب الأخرى ٠‏ 


ت 


رثب الصليبيون امرهم على ان يكون جيشهم وأقفا باجمعه 
وفى كامل عدته امام المدينة عند طلوع النهاں استعدادا للهجوم › 
ولم یکن یشغل القلوب سوی شاغل واحد هی : اما ان يسٹردوا بیت 
1 : المقدس لتذعم بحریتها المسيحية ٤‏ واما ان يضحوا يالفسهم (e‏ أجل 
۱ المسيح » ولم يكن فى هذا الجيش الكثيف مسن أو مريض أو غلام 
الا وقد تملكته الحماسة وعصفت به اللهفة واستيد به الشرق الى, 
القتال » حتى ان النساء لم تمنعهن انوثنهن ولا ضعفهن الطبيعى. 
١‏ من الاقدام بلا مبالاة على حمل السلاح لخوض المعركة بجنان ثابث. 
ب فوق طاقتهن » وهكذا تقدم الصليبيون جميعهم صفا واحدا للمعركة › 
محا ولین دقح إلآلات المستحدثة اليذاء الى السور دی أن تسهل. 
عليهم مهاجمة من يشتدون فى مقاومتهم فوق الحواجز والأبراج ٠‏ 


آشسسر رمق a‏ ا هثان من اليسال. 
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والسهام » ويرمونهم بالحجارة تقذف بها الأيدى اى الآلات بصورة 

مروعة › لأنهم کانوا مجمعين العزم على ان يحولو! بين رجالنا وبين 

الاقتراب من السور » غير ان الصليبيين الحجاج لم يكونوا يقلون 

فن نشاطا ‏ فاحتمقا يدروعهح» ونشروا اماههع ستاترهع الجدولة 

وراحوا يمطرونهم پسیل من‌السهام يطلقونها من اقواسهم؛ واکدنفوهم ٠‏ 
بالقذائف وبالطلقات تنصب عليهم من الآلات » كل ذلك والحجاج 
يحاولون الاقثراب من التحصينات › وكانوا يبذلون غاية جهدهم لفل 

عزائم خصومهم › فلم يكونو! يتيحون لهم لحظة وأحدة يلتقطون فيها 

:انقاسهم » وحاول بعض من فى داخل البرج المتحرك أن يدفعوه الى 

الآما بوافطة الأعدهة > كما ان غير من الراقين غك اللات 

شرعوأ يقذفون الأسوار بالأحجار الضخمة »› املا منهم فى أن يدب 

فا الضف تفم من الرى السضن م القداف الرسرلة اا 

بعضها ببعض ٠‏ وكان هناك قوم غير هؤلاء قد تس لحوا باسلحة 

صغيرة يسمونها المنجثيق » ترمى حجارة دون هذه حجما » ويعملون 

فی غیر تراخ عساهم يمون المد افعين الموجودين بالابراج من اصابة 

مقاتلینا بای ضرر ۰ 


على ان الصليبيين الذين كانو! يحاولون دقع الآلة الى الأمام 
لم ينجحوا النجاح الذى كانوا يطمعون فيه بسسبب وجود خندق 
واسع عميق امام المتاريس » وقد وقف هذا الخندق عقبة كأداء عطلت 
تقدم الآلة الى الأمام » كما أن الذين كانوا يحاولون عمل ثغرة فى 
الأسوار لم يحرزو| النتائج المرجوة » وذلك لن الأهالى الذين كانوا 
وراء الأسوار دلوا زكائب مملوءة بالقش » وعلقوا كتل الخشب 
الضخمة والوسائد المحشوة بالحرير » فافسدت هذه الأشياء الليذة 
اللدنة مفعول ضربات القذائف » وقضست على جميع محاولات 
المهاجمين » هذا بالاضافة الى إن ما نصبه العدى داخل المدينة من 
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إلآلات كان اكش عددا مما عندنا › وکانت السهام والآحجار ااتى 
تكف آلاتهم عن رميها تفوق عمل الصليبيين ٠‏ 


على أنه كان كل من الجانبين پږذل اقصی جهده › کما تدفعه 
كراهية حادة نحو الآخر لقتاله ٠‏ لذلك اس-تمرت المعركة من 
الصياح حتی المساء » وكانت معركة حامية الوطيس موصولة بصورة 
تجاوز کل ظن ۰ فکانت الرماح والقسى تذهال كصيب من السماء 
علی کلا آلجانبین » وکانت قذائف الاحجار التی یرمی بها كل خصم 
خصمه پصطدم بعضها پبعض وهی مازالت فی الجو › ثم تسقط 
فتهلك المقاتلين وتصيبهم بشتى انواع الهلاك ٠‏ 


وتساوی جميمع مقاتلينا فيما لاقره من عٺت ۽ سواء مڌهم من 
کان مع الدوق > او کان مستظلا بعلم کونت ثولوز › ای غیرهما 
من القادة » ذلك الهجوم كما قلنا کان یاتی فی آن واحد من ثلاثة 
محاور » ويتسم بنفس السمة من العنف والضسراوة » كما أن 
العمل تزايد امام الصليديين زيادة کكبرى »> لإنه کان يتحتم عليهم ردم 
الخندق بالأنقاض والأحجار والتراب » قبل ان يتمكنوا من شق طريق 
تتحرك عبره الات القتال ٠‏ 


وكانت مهمة المدافعين فى اعاقة القوات المحاصرة شاقة كل 
إلشةة . فقد استمروا فى بذل الجهد الجبار لصد انشطة المحاصرين 
العذيفة » كما دفعهم الياس الى محاولة اشعال الذار بآلات الصليبيين 
الحردية فشرعوا يقذفونها بالجمر المثقد » ويرمونها بالسهام المحملة 
بالكبريت المشتعل والقار والزيت » وبكل ما يجج النيران ضراما › 
وزیادة غلی زاك فق کاذت الات العدى الضخمة التى بثيت داخل 
المدينة ٹسدد قذائفها تسدیدا محكما الى آلات الصليبيين المىجودة 
ن الخارح » حتى أخذت هذه الآلات تلعف وکثرٹ فى جوانبها 
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القوي > فاشك جرع الاين السيخيين الذين كانوا قد عدوا الى 
ٴدواں البرج العليا لمهاجمة المديذة من هذا الارتفاع ٤‏ وام دقدر هم 
الحياة الا بطرح انفسهم من شاهق › وأخيرا عمد الصليبيون الى 
صدب المياه بكثرة من عل ؛ فقيض لهم النجأح ة فی تعملیل جهود رماة 
الذيران ¢ ويلك امکذهم اخماد لهیڊها ۹ 


a 


ادى دخول الليل لوضمع خاتمة لهذا القثال الذى كان قد اضطرم 
ا اضطراما کبیرا وسط الخطر اليالغ وان لم پحسدم الأمر » غيل X ١‏ 
ا المقاتلين "صابوا خلال الحراسة الليلية - قسطا من الراحة الجثمانية. 
: وان کان 2 الي م اطار انوم لن يوم کک 
حت ماود کل چانی مهم لقال ر وکادیا اشاء e‏ 
لخروضص المعركة مرة اخری f‏ اش ایمانهم يالوب کان يحملهم على 
الثقة فى انهم ملاقون حظا اطيب يؤثيهم بالتصر ٠‏ 


بيد ان ذلك لم يقلل من فزعهم سن أن يتمكن العدى - بحيلة أو 
باخری د من ان يضرم النار خلسة فى الآلات » ومن شم فرضوا عليها 
الحراسة المستمرة » وامضو! ليلة ام قدق عیوذهم قیها للکری طعما ۰ 


وكان فزع المحصورين لا يقل عن فزع هؤلاء ٠‏ فقد كان اشد ما 
يقلق بالهم ويزحج خاطرهم أن يغتتم العدى قرصة سكون اليل فيدخل 
عليهم المدينة لاسيما بعدما رآو! هجمته الشرسة بالآمس عليهم .» وقد 
یکون سبیله قى ذلك !ِا باحداث ثغرة فی سورها ای بتسلق حصودهاء» 
ذلك أمضوا الليل باكمله وهم يبذلون اقصى العثاية قى حراسة 
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منطقة التحصينات » وكان الوضع يتطاب منهم غاية الجد لأن الأمر 
للحراسة الليلية 2 


وکان كبارهم فى هذه الأثناء » ومن وكلت اليهم مسسئولية 
حفظ المدينة لا يكفون عن السير فى شوارعها » يوصون الناس 
باليقظة التامة حفاظا على نسائهم وابنائهم وماملكت ايديهم » ورعاية 
للسسلامة العامة » كما اخذو!ا انفسهم بالتدقيق فى فحص الأبواب 
وضبط الطرق » حتى لاتتاح للعدو فرصة يباغتهم فيها بحبائله ٠‏ 


هكذا كانت الكروب تضرب هذا الجانب بما تضرب به الجانب 
الآخر فلم يذق احدهما طعما للراحة لائشغال باله » وكان الفزع 
العقلى الدادم الذى ران على قلربهم قد وقر في, اڏذهسانهم من 


س ۱0 س 


اوشك الليل على الانصرام » وبدات خيوط الضياء الأولى تعلن 
اقتراب النهار الذى كانذوا يترقبونه بقارغ الصبر حين نودى فى 
ااناس مرة اخری للقتال الذی کانوا يشتاقونه اش-تياقا كبيرا 
ويتحمسون له حماسة بالغة » فبادر كل مذهم فى لحظته الى المهمة 
الى نيطت به البارحة » فوقف البعض عند الات الرمى قاذفين 
الأسوار بالاحجار الضخمة الثقيلة الوزن » ووقف البعض الآخر 
فی آماكن تحت هذه باذلين اقصسى الجهد ومنتهى القوة قى دفع "اة 
الحصار الى الأمام ٠‏ 


1 وکان هناك غڍں شو لاء وھۇلاء من أتخذوا مکادهم ی الطايق 
العلوى من نفس الآلة يتضحون العدو المىجود فى الآبراج الواجية 
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بوابل هثان عن اقواسهم وسهامهم ويما عذدهم من الأسلحة › وهکذا 
كان القصف مستمرا وفعالا حتى عجن المدافعون عن رفع أیدیهم عا 
هی مشغولة په » واضطرو! الى البقاء حيث هم > فلیا تنم ردم الخندق 
ليصبح اقرب مايكون الى السور » كما أن قوة أكبر من هذه القوة 
واصلت فى هذه الأثناء رمى الحجارة والسهام لرد المهاجمين على 
اعقابهم » حتى لايكونوا عقبة فى وجه من يقومون بدقع الآلة الى 
الأسام ٠‏ 


فلما رآی الأهالى تزايد جهود الصليبيين استماتوا! من جانبهم 
فى شجب كل خطة فيقابلونها بخطة مثلها ٠‏ وراحوا يردون القؤة 
6 رابا تکام فی خو لغار رم یخارلرن :ل 
بالېرج ٠‏ فاخذوا فى رميهم بالسهام والأحجار » واسفر نشساظهم 
العجيب عن نجاحهم قى صد ثقدمتا » ونما كاثو! يطمعون قى القضاء 
المبرم على محاولتنا هذه فقد عمدوا الى قذف الآلات بالنار يصبونها 
علیھا فی جرار هشة وماشاکلھا مما یتوفر بین ایدیهم » كما رموهم 
بالكبريت والقطران والزيت والدهون والشمع والخشب اليابس 


٠‏ والحشائش الجافة وبکل مایصلح ان یون وقودا یذکی النار اشتعالاء 


مما أسقر عن انزال الأضرار الفادحة المزعجة بكلا الجانبين المتقاتلين 
فهلك كثير من الفرسان والجند المشاة بسبب تلك الأهوال والأحداث 
التى لم تكن فى ٠‏ الحسبان ان أصابت بعضههم القذائف من الآلات 
فتفتتوا ومزقوا تمزيقا » وسقط بعضهم فجاة سيب القسى 
والحراب > فانحشروا ما بین جواشنهم ودروعهم » وربما مات پعضهم 
فی لحظته من حجر رمته به ید ای من قذیفة قذفته بها آله فصىرعقه › 
وخرج بعضهم ليعيشوا اياما او الى آخر عمرهم باطراف مبثورة ‏ 
ای اصايهم الشللفلم يغودوا بستطیعون خراکا ۰ على “ن هذه الأخطاء 
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گلا لم تكن قأدرة على منم الرجال من الجائيين التسنارهين من 
الاسثمرار فيما هم فيه » أو فل عزمهم عن مواصلة القتال فى اصرار. 
متسسم بالعنف › وما کان هناك من احد ما بقادں علی آن یقرں ی 
الفرقين كان اك داسة من لكر “ 


على انه ليس من الحق أن نمسك عن الاشارة الى حادث بارز 
يقال انه حدث فى هذا اليوم ». وذلك انه كان عتد الصليبيين آلة من 
بین آلاتھم التی کاٹ خارج الأسوار احدثت ھلاکا ‏ مدمرا فی صفوف 
المدافعين بسبب ما كانت ترميهم به من صخور ثقيلة رمیا جبارا ؛ 
جاءوا بساحردین عسی ان یبطل سحرهما فعل الللة ایطالا لا تعود 
فيه لاعمل ٠‏ قارتقت المراتان السور »› وراحتا تمارسان سحرهما » 
واذا بحجر ضخم ينطلق من تفس الآلة فيصيبهما ويسحقهما ومعهما 
څلاٿ بذات کن في خدمڻهما » فهوت جڻڻهن جميعا هن السور ١‏ فلما 
طالع الجيش الصليبى هذا المنظر › تعالى تصفيقه وضع بالهثاف . 
ولم يبق احد فی معسکرنا الا وقد غمرت الفرحة قلبه › اما اهل بيت 
المقدس ققد امتلأت نفوسهم غما بسبب هذه النكية ٠‏ 


E 


على الرغم من استمرار القتال حتى الساعة السابعة من ذاك 
اليوم الا انه لم يسفر تماما عن ى الجانبين سوق يحرز النصر ٠‏ 
ودا الياس يتسرب الى تفوس الصليبيين الذين اشقلتهم فداحة الجهد 
الذى بذلوه » فتراخوا فى عملهم وراوا البرج يكاد أن يكون قد دمر 
ثمام التدمير بسبب ما ناله من القذف المستمر » كما تعالى الدخان 
من اللات الأخرى من جراء ما رميت بما جاورها حن الحطب المشتعلء 
هرای الصليبيون أن خبر ما يفعلونه فی هذه الظروف هى أن يسحبوا 
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هذه اللات الى الوراء قليلا على نية مواصلة القتال فى الغد » وترتب 


نعلی ذاك أن تش كك قومهم فی ٹچاحهم فراحوا بتسىللون لاتا : 


اما العدى فکان الام عذده على العكس من ذلك » أذ ضاعف من 
خر اوته وعریل سه »› واذدفع يقال دهذف اشد من العذف الذى اتسم 


على انه فى وسط هذا الياس الغامر المطلق جاءت النجدة 
السماوية للمؤمنين قاسعفتهم بما یرتجون › ان تراءی لهم على چبل 
الزيتون محارب لم يره احد ادا بعدئذ فى هذا المىوضع » وقد راح 
يلوح لهم بدرع یکاد بریقه ياخذ بالابصاں » ویشير به الى العسكر 
آن يعودو| لمتابعة ما هم فيه من قتال ۰ 
وکان دوق جود فروی واخوه استاس قد اخذا مکانهما فی 
الطابق الأعلى من البرج المتحرك ليسناهما بدورهما فى الهجوم 
وليتاكد! من صيانة الة الحصار صيانة ثامة » فلما شاهد الدوق هذا 
'الشبح العجيب صفقت جوانخه سرورا وشدر ع فی لحظته ینادی‌علی 
الذاس وکبار القواد یصوت جھوری آن عودوا لا کنتم فیه › فعال 
الناس جميعهم برحمة الرب الى ساحة القدال وقد قویت عز امهم 4 
ودبت الحماسة فيهم من جديد دبيبا كان يخيل معه للناظر اليهم انهم 
يعاودون المعركة بقوة فتية جديدة » حتى ان من كانوا قد انسحبوا 
منذ قلیل مثخنین بجراحهم › ومن اعیاهم الارهاق حتی‌کادوا ان یغمی 
عليهم » عادو الآن من تلقاء انفسهم وتقدموا للهجوم بعزيمة جبارة 
وحماسة طاغية » كما ان القادة والرجال .البارزين الذين كانوا 
یعتڊرون پسدلل الجيش تقدموا وشقوا الطريق :فکانوا مثالا احثذاه 
سواهم و اأقلدی بهم غيرهم ء كما زأد من شجاعة هؤلاء ما راوه من 
تلهف الذساء على ان يکون لهن نصيب فى القتال » ورحن يثرن 
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٠ةكرعملا ویدفعن عذهم الاغماء بما پجلبذه ام من الماء وهم فى ساحة‎ 
› بورفرفت الفرحة فى كل ارجاء المعسکں كما لى کائوا قد انثصروا‎ 
فما انقضت ساعة من نهار حتی کان الخندق قد طم عن آخره › وحتی‎ 
کان السور الخارجى قد تصدع واسندت آلة الحصار عذوة الى‎ 

الأسوار 2 


ولقد اشرنا حالا الى ان الأهالى كانوا قد دلوا من الجدران 


كتلا شقيلة بالغة الطول ليبطلوا مفعول ضنربات الآلات » غير أن 


مقاتلينا الموجودين فى برج الحصار نجحو! فى قطع الحبال التى 
تشد اخنين من هذه الحواجز فسقطا الى الأرض فتلقاهما من كاذوا 


تحتهما » وان لم يخل الأمر من خطر كبير » فحملو| العارضتين ف 


الحال الى داخل الآلة » واستعلة فی دعم الجسر الذى جعلوه 
س گا سدذشر ج ذلك فیما یعد ہہ يصل من البرج المتحرك الى السور» 
ثشقل من يجتازونه ان لم تدعمه هذه العوارض القوية التى وضعت 
أسفله ۰ 


Vo 


بينما كان الهجوم يشن بهذا العنف القوى من جانب المديذة 
الشمالی کان کونت تولوز ومن معه پهاجمونها من الجنوب بذفس 
الضراوة » وق ظلوا ثلاثة ايام سويا يغملون بلا اتقطاع فى ردم 
الخندق » فلما اتموا. ردمه الصقو! احدى الات الحصا بالسور 
بالقوة » وجعلوها فى وضسسع يجعل كلا من المدافع المىجود داخل 
اترام والكليى اليجرد فى الات الحان قار غا أن يطول 
ال اهت مها ا كر ب مء وكاته الا ق عب 
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المقاتلین ئی کائو! ولم تقل عنھا مثابرتهم فاستمروا فیما هم قائمون. 
العادة » لأن خادما معينا من خدم المسيح اتخذ مقامه على ججل. 
يمهم هذا › گما ان شار ةرا الرحمة التى شاهدو‌ها هم ایض ا هن 
فوق جبل الزیتون زادت من تاج حماستهم وجعلتهم اکثر ايمانا بانهم 
هم الغالبون » فتقدم هذان الجيشان الصليبيان الى الامام فى خطى 
متساوية » وخيل اليهم كما لى أن الأمر كان موجها بعناية محكمة من. 
ففس الشاگد الأعظم الذي عزم على ان يعوض عبیده لقاء اخلاصهم 
فيجازيهم المجازاة اللائقة » والحق إن الوقت كان قد حان ليجنىا 
شما هذه الجهود الشاقة » وان يكافاوا على خدماتهم الحربية التى 
ألم الف من اا 


i VA 


استطاعت کتائب الدوق والکونتین التی کانت ہے كما قانا ‏ 
تهاجم المدينة من الناحية الشمالية ان نجع بعون الرب فى تحطيم 
التحصينات الخارجية وردم الخندق » ولم يعد العدى قادرا على مڙډد. 
الصليبية قادرة على الاقتراب من السور دون أن تخشى خطرا ما › 
محاولة مهاجمتهم من خلال المنافذ الصغيرة فى الأسوار ٠‏ 


صك ع المقاتلون المىجودون ھی الات الحصار لأر الدرق 
فاشعلو| الناں فى زكائب الش وفى الحشاياً المملىءة بالقطن . 


(TY‏ یعنی‌بها شبح ٠‏ الفارس الذی تراءی لوم وهم فى لحظة قد غايهم 
الیاس فیها انظر ما سبق ص ۱۲۰ ٠‏ 


۲ 


وهبت ريح الشمال فزادت اللهب ضراما وانعقدت سسحائب من 
الدخان الكثيف سااقتها الريع الى المدينة » حتى ان الذين كانوا 
يحاولون الدفاع عن السسور عجزوا عن فتح أفواههم أى عيونهم 
فانصرفوا عن الدقاع عن الحصون لما حدث فيهم من الاضطراب 
واخثلط عليهم الأمر من جراء سحب الدخان الأسود » فلما تبين الدرق 
ما هی حادث ام القوم ان يجيئوا فى الحال الى على بالعوارضص 
التى استخلصوها من العدى » وان يضعوها على صورة يكون أحد 
طرفيها مثبتا الى الآلة » والطرف الآخر على السؤر »› ثم ام بعدثن 
بتدلية الجاذب المتحرك من برج الحصار فكأان منذهاً جسر قوى زأد . 
من قدرة أحتماله ما وضع تحته من الكثل الثقيلة » وهكذا فان الأداة 
التى حاء بها العدى لنقعه عادت عليه با مضرة ٠‏ فلما ثم نصب البرج 
على هذه الصورة قام الدوق جود فروى الشريف البارن واستصحب 
خاه استاس وتقدما الناس الى داخل مدينة القدس » وراح 
( جود فروی ) يحرض الباقين ويشجعهم على النسج على مذواله › 
فتبعه فى الحال الأخوأن لؤدولف وجيسلبيرت من مواطنى مديذة 
تورناى » فاستحقا الذكر الخالد » واذ ذاك زحف جمع كثيف من 
الفرسان والمشاة » حتى لم تعد الآلة ولا الجسر بقادرين على تحمل 
المزيد » فلما رآى الأعداء ان السور أصبح فى حوزة الصليبيين 
وشاهدوا راية الدوق تخفق من فوقه غادروا الحصون والأبراج 
فارين بانفسهم الى الشوارع الضيقة ٠‏ 


لم يکد رجالنا يشاهدون استيلاء الدوق واغلب القواد على 
الأبراج حتى بادروا الى ارتقاء الآلة » وراحو! يتنافسون فيما بينهم 
فى تصب ما معهم من سلالم الصعود الى الأسواں » وکانت كثيرة 
فی ايديهم › ذلك لأنهم کانو! قد اطاعوا ما ذودی به فیهم »› فقام کل 
اثنين من الفرسان باعداد سلم ليكون فى خدمة الجميع » واستطاعرا 


۲۲ 
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١‏ بهذه السلالم ان ينضموا الى الموجودين على السور دون انتظار 
ا الاذن لهم بذلك من الدوق ٠‏ 


وجاء فی أعقاب جود فروی فی الحال کوذت فلاندرز > ودرق 
نورماندى » وتانكريد الباسل الذى لا تاتيه من اية ناحية الا وجدته 
اهلا لکل ناء کما صعد مع هؤلاء هی الکبیر کونت سنت بول › 
وبلدوین دی بورۍج » وجاستون دی بیارن » وجاستون دی بزییه › 
وجرادر دی روسیلون » وتوماس دې لافیر › وکونان البریتونی . 
وکونت رینبولد الذى هو من مدينة اورنۍ › ولودوفچ دی موذکون , 
وکونون دی مونتاج » وابنه لامبرت » وکثيرون غيرهم اعجنڻ عن 
کر اسمائهم حدر هم 2 


فلما اطمان الدوق الى دخول جميع هؤلاء الفرسان سالمين 
لم پصنابو! بای أذفذ بعضهم فى صحبة حرس أشداء لفتح الباب 
الشمالى المعروف الآن باسم باب القديس استيفان ليدخل منه من 
کانو! ینتظرون فی الخارج » ففتع على مصسراعیه بلا توان > 
فتهافت الجیش باجمعه فی الدخول من غي نظام ٠‏ 
وكان اليوم الجمعة » وكات الساعة التاسعة ولاح كان قد تم 
بترتيب الهى ان تتحةق رغبة الذين حاربوا من جل مجد المخلص > 
وان يكون تحقيقها فى نفس اليوم الذى لاقى فيه السيد العذاب 
بآلمدينة من اجل خلاص العالم » ونقرا انه فى ذلك اليوم كان خلق 
اول اتسان › وان الائسنان الشانى اسلم للموت لخلاص الأول وهن 
ثم فقد کان من الخير ان يكتب النصر باسعه على اعدائه لمن کاذر! 
من جسمه وتشبهو| په ۰ 
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ضم الدوق ومن معه قواتهم بعضها الى بعض › وانطاقوا هنا 
وهناك علیهم دروعهم ومعافرهم » ورأحو|ا يذرعون شرارع المدرنة 
مشرعین سیوفهم فاتکین بكل من بصادفون من الأعداء لايراعرن قى 
ذلك عمرا ولا وضعا » فكان فى كل ناحية مذبحة مروعة » وى كل 
کن اکا من الرزیس القطر عا حت اهال ایر فی کل اماک 
اى الانتقال من موضع الى خر الا على جثث القتلى » وكان الزعماء 
ف شةر اوقم الى رسك اله الکن رة وة 
ومزاتكبيان من الذابح فى لاء تقدمي هالا يمن التحدت مده ونج 
نهجهم جمع من الناس الظامثين الى دماء العدى » والذين لا قصد 
لهم سی التدمير ٠‏ 


فی هذه الآثناء لم یکن کونت تولوڻ والقواد الذين يحاريون 
معه فى تاحية جيل صهيون یدرون شيا قط عن خير الاستيلاء على 
المدينة ء ولايعلمون أن قد كثب لذا النصر » غير ان هثافات الصليبيين 
العالية وهم يدخلون بيت المقدس » وصرخات المارقين المخيفة وهم 
يلقون متيتهم ذبحا بثت الذعر فى نفوس المدافعين عن هذا القسم من 
المدينة ء فتحيروا كاعظم ما تكون الحيرة بين الهتاف غير الالوف 
وبين الصراخ المعبر عن الشر ؛ وسرعان ما اكتشفوا ان قد فضت 
بيضة المدينة » وان كتائب الصليبيين قد اقتحمتها عذوة ء فام هتي انوا 
حينذاك عن مغادرة الأبراج والتخلى عن الحصون » وفروا على 
وچوههم فى شتى النواحى لا ينشدون غير النجاة ولا يطلبون سواهاء 
واعتصم اغلبهم بالقلعة لآنذها. كانت ا اليهم ٠‏ 


وانڙل العسكر الجسر لم اق ھی ذاك معارض ؛ ¢ شم زا 
سلالهم الى الأسوار ¢ و دلوا المديذة دون ان يلقو! آدنی مقاومة 
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من جانب العدى » وما كادوا يرون انفسهم بها حتى فتحوا البوابة 
الجوبية التى كانت اقرب الأبواب اليهم على مصاريعها وادخاوا 
بقية الناس » فكان من الداخلين من هنا كونت تولوز الباسل الشجاع 
ومعه ایزورد کونت دای « وریموند بیلیه » و « ولیم دی سابران » 
افخ البارة وره غي هو لا من الفلا الذي فاك التارة ان 
يحفظ لنا اسماءهم وعددهم » ومشت هذه الجموع وجدة وأحدة »› 
مسلحة تمام التسليح . وانتشرت فى كل ناحية من ذواحى وسط 
المذينة وليس لها من هدف سوى بث الدمسار الخيف › ثم راحت 
تعثرض طريق من لم تصبهم نقمة الدوق ومن معه » فهربوا الى 
ذواح اخرى من المدينة » ظانين انهم بذلك قد قروا من الوت » لكن 
تصدت لهم هذه الجموع » وجكذ| فانهم بينما كائوا يحاولون تجنب 

ey11‏ اذا بهم یقعون فی ما هی اشد خطہرا منها › الا 
وهى خطر ونكل وك03۲ وشهدت ارجاء المدينة مذبحة فظيعة 
إلشناعة » وكان الدم المسفوك مخيفا » جتى ان المنتصرين انفسهم . 
ساورهم الإحساس بالخوف وشعرو| بالتقزز ٠‏ 


ب ١۷ات‏ 


قر الجانب الأكبر من الناس الى فناء المسسجد لوقوعه فى 
هوضع قاص من المدينة كان محصنا أشد التحصين سول واڊراج 
وآبواب » لكن فرارهم الى هذاك لم يسعفهم بالخلاص » اذ سرعان 
ما اقتقی تانكريد اثرهم على راس معظم رجال الجيش الذين اقتجم 
بهم المسجد » واعمل مذبحة شرسة حمل بعدها معه ‏ كما بقول 
الخبر س كميات كبيرة من الذهب والفضة والجواهر » ومع ذلك 
فالاعتقاد السائد انه لا هدات العاصفة فيما بعد قام فرد هذه الثڈروات 
دون آن تمسها يد ۰ 
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ما القادة الآخرون فقد تراهی الى علمهم بعد فتکهم بکل من 


صادفهم فی شتی ذواحى المديتة _ أن الكثيرين قد فروا الى اأطراف 


وانطلقوا يتعقڊو دهم ودخل أ مسجد حشد من الفرسان والمشاة : 


فذيحو! بح الشاة کل من لجا الى هذا یدنځی الحماية ¢ واعملوا 


لضحايا * 


وكان ذلك قضاء عادلا من الرب امضاه فى من دنسوا هيكل 
السود ڊشعائرهم الخرافية و رموه على شعبه المۇمن »> قکان لايد 
لهم من ان بکفروا عن خطينتهم يالموت ¢ وان تطهرن الأماكن المقدسة 
نام ا0ر 


كان من المستحيل ان يطالع المرء كثرة القتلى دون أن يستولى 
عليه الفزع » فقد كانت الأشلاء البشرية فى كل ناحية » وغطت الأرضص 
دماء المذبوحين » ولم تكن مطالعة الجثث ‏ وقد فارقتها رءوسها ‏ 
وروّية الأعضاء المبتورة المبعثرة فى جميع الأرجاء هى وحسدها 
التى أشارت الرعب قی نفوس جمیم من شاهدوها » يل كان هناك 
ماهو ابعث على الفزع الا هى منظر المنتصرين انقسهم وقد شخضبو! 
پالدماء فغطتهم عن رۇوس4م الى اخمصس اقدامهم ¢ فکان منذظسرا 
هرو عا ډث الرعب فی قالوب کل من قابلوهم » ویقال انه قتل فی داخل 
ساحة ۱١‏ مسجد وحدها عشدرة لاف من المارقين ¢ بالاضافة الى ان 
القتلى الذين تناثرت جثثهم فى كل شوارع المدينة وميادينها لم يكونوا 
:اقل عددا ممن ذکرناهم ۰ 


وانطلق بقية العسکر پچوسون خلال الدیار بحثا عمن لازال 
حيا من التعساء الذين قد يكونون مختفين فى الأزقة والدروب الجانبية 
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قرارا هن الموت ¢ فکادو! اذا عڈروا علیهم دھبپ و ۵م على شك ES‏ 
الئاس ودبحوهم یح الشياة : 


وجعل بعض العسكر من انفسهم عصابات انطلقت تسطى على 
البيوت ممسکین باأصحابها ونساتهم واطفالهم » واخذوا کل عا عندهم» 
شم راحوا يقتلون البعض بالسيف » ويقذفون بالبعض الآخر من الأمكذة 
العالية الى الأرض فتتهشم أعضاؤهم ويهلكون هلاكا مروعا » ومضى 
ختصب كل بيت يدعى أن البيت الذى اقتحمه انما هو ملك خاص 
له بكل ما احتواه ٠‏ وذلك لأن الحجاج كانوا قد.اتفقو! قبل الاستيلاء 
على المدینة علی انها اذا وقعت فی ایدیھم یکون کل ما یستولی عله 
الواحد منهم ملكا خالصا له الى الأبد لا ينازعه فيه أحد ولا يعارضه 
فيه معارض » ومن ثم فقد مضي الحجاج يفتشون المدينة تفتيشا دقيقاء 
ويقتلون اهلها فى غير خوف ٠‏ ووصلو! فى ذلك الى اقصى الأماكن 
حتى مالا يكون منها على قارعة الطريق » ومضوا يحطمون مساكن 
العدو » ويعلق كل منتصر منهم على مدخل البيت الذى اغتصبه مجنة 
وسلاحه حتی لا پتوقف بالمکان من یمر به » بل عليه ان يیجاوزه فق 
صار ملكا لغیره ۰ : 1 


لا تم للقادة فتح المدينة كلها وفرغوا من الفتك بمخالفيهم فى 
العقيدة ‏ ولا هدات الجلبة بعض الشىء التقى هؤلاء القادة للتشاور 
فيما بيذهم » واذ كانو! راغبين فى توفير الحماية للمدينة فقد قرروا 
س قبل القاء السلاح سان يقيموا یکل برج ۔حراسا » ویردیو! علی 
کل بابمن ابواب البلد رجالا مسئولين يوكل اليهم الحفاظ عليه › 
وقررو! أن تظل هذه الحراسة قائمة حتى بتفق اجماع الزعماء على 
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اختیار واحد بذصبینه علادية حاکا على دت ادس » وبکون قادرا 
على تحمل مسولیتها وادارة کل شتو نها حسبما دی الأمر ملاتما ٠‏ 


والواقع انهم كانوا على عق فى التخوف من مكل اعدو المحدق 
يهم “ فهداهم دل ذظرهم اهدر من غاراث فجادية يشذها هذا الخصدم 
عليهم ' 


وا انتظمت أمور الدينة اخيرا على ما تهوى نقوسسهم › 
وضعو!ا السلاح جانبا وخرجوا مرتدين من الثياب جديدها » ومضوا 
بايد نظيفة » وساروا حفاة فى خش_وىع ومذلة يطوفون بالأماكن 
الطاهرة التى تذازل المخلص وكرسها العبادة » ومجدها بحضوره 
بالجسد » وراحو! يقبلون هذه البقاع اموقرة فيلات ممزىجة 
بالزفرات والدموع » وتبعث عليها العواطف القلبية وساروا تجلاهم 
السكينة ويخشاهم .الوقار حٹی صاروا ادنی ما پکوذون الى کكذيسة 
القيامة وهذا كان التقاء القادة برجال الدين وبالمخلصسين من اهل 
الشدس » وكان النصارى - الذين عانوا اعواما طوالا مرارة الأسر 
من غیں ذنب ‏ اكش الجميع اشتياقا لاظهار ما يكذون من شكرهم 
للفادى الذى ردهم الى الحرية » فيمموا وجوههم شطر الكنيسة وهم 
ينشدون الأناشيد الدينية » ويرتلون الأغائى القدسة »> ويحملون 
الصلبان وآٹاں القديسين ٠‏ 


وكان مما يسر العين ويثلج الصدر ما كان عليه الحجاج من 
جماسة دينية عميقة تجلت وهم يقتربون من الأماكن الطاهرة » وماهم 
عليه من غبطة القلب ونشوة الروح وهم يقبلون اثار. زيارة السيد 
القصبرة للأرض › وکذت لا ڈٹری قی أى خاحدة الا دموعا مذهمرة › 
ولا تسمع الا زفرات متصاعدة غیر انها لم تكن کالدموع ولا کالزفراث 
التى تصدر عن الحزن والجزع بل تبعثها التقوى والقرحة الروحية 
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الغامرة يقدموذها الى اله ٠‏ وتردن فى الكيمة وفى عامة ارجاء 
القدس صوت الشعب وهو یرفم عقیرته بالشکر للرب فی صوت يخیل 
لسامعه انه لايد يالغ السماء ذاتها » والحق نهم کانوا كما جاء فی 
قول القائل : « ان صوت الفرحة والخلاص يكون تحت مظلة 
امستقيمين(۷") ٠‏ 
واخذت مظاهر الرحمة النابعة عن الاخلاص الصادق تسرى 
فی جمیع أنحاء المدينة » وراح الكثيرون يبكون وهم يعترفون للسيد 
بما ارتكبوا من الآثام > ويقطعون العهد على انفسهم الا يعودوا ثانية 
الى اقتراف هذه الخطايا ٠“‏ 


ومضی غیرهم وقد بلغ الكرم منهم غايته - يخلعون کل ما 
ملکوا على الشيوخ والمرضى وذوی الحاحة > ودعحدون ذلك الذحمة 
الكیرى › ويرون الغنى كل الغذى فيما هدار هھ الله لهم من أن تمد بهم 
الحياة حتى يشاهدوا هذا اليوم ٠‏ 

وزحف غيرهم الى الأماكن الطاهرة على ركبهم وقد تصاعدت 

زفراتهم من قلوب فاضت بالعاطفة العميقة » وانطلقوا يغسلون كل 
شىء بدمی‌عهم »> ويوجهون قولهم الله : « أن انهآر! هن المياه تذهل 
ن ن ر 

اذن ماذا اقول اکشر من هذا ؟ 


(۳۷) لم أجد هذا النص ولا ما يليه فى المزامير » ويظهر أن الطبعة 
الانجليزية أخطأت فذكرت المزمور المائة والسابع عشر » آية ٠١‏ مع أن هذا 
امزمور اقتصر على ٠١‏ آية فقط وكذلك المزمور ١٠۸‏ فآياته ۹ فقط ولذلك 
ترجمته محاولا ان تكون الترجمة العربية قرب ما تكون للنص الانجليزى 
ولاسلوب التوراة ٠‏ 

)0 انظر الحاشية السايقة ٠‏ 
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اذه لن الصعفب أن عدر الكلمات عن مدی ما کان عليه هولاء 
القوم المۇمذون من صادق الاخلاهں وطاهره وقد راح کل واحد مدوم 
ينافس الآخر فى عمل البر والاحسان » شاكرين العناية الآلهية ما 


41 تقضلات باسباغه عليهم مجازاة ل4م على ھا ڍذلو! من مج هوا أت 
كبيرة ۰ 


فاى امرىء مهما بلغ من غاظة القلب وصعوبة المراس - 
١‏ لا صفق روحه فرحا بين جوانحه حين يؤذن له آن يشارك فی قطف 
ثمرة هذا الحج الغالية > وحين يجزى الجزاء الأوفى على الجهاد 
الذى خاضخسه ' 


٩ 


ولقد كانت هذه النعمة عند أصحاب الطبيعة الشفافة تعتبر 
مكافاة عن البدل القادم الذى وعد السيد إاضىفاءه على قدیسسیه 
فى انه على قد العطايا التى ينالونها فى هذه الحياة الدنيا يكون 
املهم الأكيد فى ثواب الآخرة » ذلك ان رحلة حجهم التى يقرمون 
يھا الآن قى هذه الدنيا الى بيت القدس ليست سویى وعد اکید باذهم 
لابد وان يتالوا نصيبا من الثواب فى الحياة الأخرى ٠‏ 


ثم قام الأساقفة والقسس دوك ذاك بالاحتفال بالقد اس فی 
العم التى حباهم بها 


۲٢ ب‎ 


فی هذا اليرم ذاته تجلى فى المدينة المقدسة س بشهادة 
الكثيرين ت ادیماآر سقف دوی تلك الشخصية الفاضاة الخالدة 
الذكر التى ودعت الحياة فى انطاكية كما قلنا من قبل » وقد شهد 


۳۱ 
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-- 
سسس 


الكثيرون على ةة نحانهء كما ان هناك فى الواقع نفرا غير قليل 
ا الخقات اکدوا تاکیدا جازما انهم راوه باعينهم حيث کان 
من الموقرين الثقات اكدوا ناحيدا < 1 
هو اول من اعتلی الأسسوار » وأخذ يحث الآخرين ويشد عزادههم 
ليتبعوه » وتمددت مرات تجليه فى هذا اليوم ذاته لكثير من الناس 
رهم فى طريقهم الى الأماكن الطاهرة » كما شهد العديدون من زوار 
البقاع المقدسة كثيرين ممن ماتوا وجرى عليهم قضاء الرب الذى 
لا مغر منه » اقول شاهدهم الكثيرون فى هذا الحج وأصبح جليا 
هن هذه الحقيقة الثابتة ان من ودعوا هذه الحياة الفائية ليتعموا 
دالرحمة الأبدية لم يدرموا من تحقدق الرغبة(١")‏ الثى ملكت علیهم 
قلوبهم ‏ لكنهم نالوا غاية ما كانوا يسعون اليه سعيا خالصا » وهذا 
يقدم لذا ليلا قاطعا عن القيامة(“") دهد الموت ' 


وكما حدث للسيد من قيامه من بين الموتى كذلك نام مباركون 
كثيرون ثم قاموا بالجسد » وتجلوا للكثيرين فى المدينة المقدسة > 
لذلك كان من اللائم ان تتكرر المعجزة الأولى لشد ازر المؤمنين وهم 
پطهرون موضح القيامة المقدس فن خرافات الأمم ٤‏ یضداف الى ذلك 
انه من الخير ان يعتقد الناس بان الذين رضوا منهم بقضداء الله فيهم 


ل د هة ات کن یره ما فاي اب 
الزا بفضل:الرحمة الهية وبنت كمعجزات كشن نها عجائب ‏ 
لذلك فقد عم الناس فرح فى الروح والفكر أنساهم ما كابدوه من 
اموا هد0 ال ا + 


(۳۸) يعنئ الملحع الى بيت المقدس والاستيلاء عليه ٠‏ 
(۳۹( یقصسد الولف رود أشياح من ماتوا : 
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۰ ات اا امقدسة فرحة روحية صعدت الى السيد » فتعددت 
٠‏ اقامة الشعائ الدينية كانها استجابة من السيد » وبدا كان كلمات 


الذبى J}‏ اشعيا ) قد تحققت حرفیا « اأفرحوا مع آورشلیم و ادتهجوا 
معها پاجمیع محبیها »() ۰ 


Ih 


کان یعیش فی بیت المقدس نصارى اتيحت لهم رؤية بطرس 
الشاسك بها مذ اردع او خمس سذوآت ›» حین حمله البطرك الموقر 
وكبار رجال الدين فيها والآهالى على السواء رسائل "ملين ان تحرك 
أمراء ممالك الغرب فتعطفهم عليهم ٠‏ فلما راه هؤلاء الناس مرة ثانية 

عرفوه » فخروا علی رکبهم ساجدین امامه اعثرافا بجمیله علیهم ۰ 
اذ ثذکری! اول يوم جاءهم فيه والصداثة التى ربطتهم به » وشكروه 
شكرا ادرا من الأعماق » فقد حملته شفقته وحدها عليهم أن يذجز 
فى صدق واخلاص ومن غير ملل الهمة التى كاذوا قد اناطوها به 
وعهدو! بها اليه › وکان شکرهم فوق کل شیء له المتجلى على عبيده 
أنه قاد خطوات هذا الرجل فى طريق ادركوا معه من الآمال فرق 
مايرجوه البشر » اذ الواقع ان السيد هى الذى وهب بطرس لسانا 
مؤثرا حمل الناس والممالك على أن بتحملوا المشاق الكبيرة بلا تافف 
ولا هجر من أجل اسم المسيح ` 


والحق كلالحق ان کلام هذا الرجل بدا وکانه مومنی به من 
اسيك الذى قال : « هكذا تكون کلمتی التى دخرنج من شمی لاثرجع الى 
چ فارغة » بل تعمل ماسررت به وتنجح فیما ارسلتها له )٤۱(»‏ ۰ وترتب 
علی هذا الام ان تنافس الاس - افرادا وجماعات - فيما بينهم فى 
اظهار شتی ضروب التعظيم له » ونسبوا اليه وحده - بعد الرب - 
شیا ا 
)5( اشعيا ١ :.٠١‏ ۰ 


- 
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خلاصهم من رقهم القاسى الذى تحملوه سسذو ات طوالا > كما عزوا 
اليه الفضل فی عودة المديدة المقدسة الى حریتها الأرلى : 


a SAREE Sa 
من المال على ما ينجد به المدينة ويخلصها ويسعد المواطنين › وتركزت‎ 
سفارته فى التماس الصدقات من المؤمنين فى تلك البلاد عسساه‎ 
ا وة الات لجو والضتراتب ازاف ال كات ف فرشت‎ 
علی تصاری بیت المقدس فرضا جاوز قدرتهم على دفعها » وساورهم‎ 
الفا مرا عن لرناد فف و ات ان م زرف‎ 
٠ بهدم الكنائس اى الفتك بالناس كما فعلى! ذلك مرارا من قبل‎ 


کان هذا الرجل الموقر جاهلا کل الجھل بما کان قد جرى ف 
المدينة » كما انه كان وجلا من العودة فتصادفه نفس تلك الأوضاع 
الفظيعة » بيد ان الرب كان شد أفاء على المدينة حالة من الهدوء 
الشامل غشى تلك الناحية » وهو هدوء كان فوق كل ما كان 
متوقعا + 


u س‎ 


حين فرغ الناس من صلوأتهم وزياراتهم للأماكن الطاهرة التى 
قامو| بها فى صدق واخلاص رآى الزعماء أن الضرورة تتطلب قبل 
كل شىء تنظيف المدينة ولاسسيما نواحى الهيكل حتى لا يتفشى 
الطاعون بسبب الهواء الملوث بالنتن المتصاعد من جيف القثلى ‏ 
فقرروا ان يقوم بهذا العمل السكان الأسرى الذين شاءت الصدفة 
آن يتخطاهم منجل الموث ليلقوافى السجون › بيد أن عددهم لم يكن 
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كافيا لانجاز مهمة كبيرة كهذه الهمة » ومن ثم قدم الؤعماء جرا 
يومدا لفقراء الجيش ( الصليبى ) لقاء مدهم يد المساعدة فى تنظيف 
المديذة من غير ايطاء ۰ 


ولا تم تثفين هذا الأمر عاد كل قائد الى الدار التى اتخذها 
مستقرا له ومقاما »وکان قد تم أعداد هذه الدور لهم خلال تلك 
الفثرة › ورتبھا لھم من کان بها من خدمها اأحسن ترتيب ` 


وقد وجدت المدينة غاصة بشتى أنواع السلع والبضائع حتى 
توفر لکل قرد من الئاس - من أصغرهم الى أكبرهم کم ھائل من 
كل شىء » وعثروا فى الدور التى اغتصبوها على كميات ضخمة من 
الذهب والقضدة سوى الجوهرات وغالى الثياب ›» ووجدوا المخاژن 
ملآى بالحبوب والنبيذ والزيت » واصابوا مقادير وافرة من الماء 
الذى ادى نقصه عند المسليبيين الى تحملهم الاما فظيعة أثذاء 
الحصار » ومن ڌم فان الذين أتخذو! تلك الدور سسکا لهم سیوا 
قادرین على اسعاف اخوادهم المحتاجين عن طیب حاط ۰ 


فلما كان اليومان الثانى والثالث لاحتلال القدس نصبت سرق 
عام لبیع شتی اذواع امتجر من غیں تعفیف » یتال کل واحد ما یریدہ 
وما ثصبو اليه تفسه » حثى ان العامة حصسلوا على جميع ما 
یشاءون فی کمیات کبیرة وانقضت الأيام فى احتفالات رائعة » 
نعم الحجاج فيها بقسط واقر من الراحة ونالوا كل ما كانت تهف 
اليه نفوسهم من الطعام > كما كانت النعم الكريمة الجمة التى جادت 
يها السماء عليهم مشار دهشة ل انثهاء لها وكانت تذكرة على 
الدوام بالخير الذى اغاضه السيد عليهم الذى يحكى الغيث الهتان ٠‏ 


ورغية ھن القىم فی أن یظل در هذا الحدث الجليل حدا 
علي أفضل صورة فقد صددں قرار عام ء قوڍل باستحسان الجميع 
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وثاييدهم > يقضى باعتبار ذلك اليوم مقدسا يخثلف عن غيره من 

الأيام » وتقرر اعتياره يوم تمجيد وثناء للاسم المسيحى حيث يذكر 

ا بکل تعظیم ما ڌنبا په الانبڀاء بشان هذا الحدث › كما تقرں أن يبتهلوا 

ا الى الرب على الدوام فى مثل هذا اليوم ابتهالا يستمطرون فيه شاآبيب 

الرحمة على ارواح من يرجم الى جهودهم المشكورة الناجحة الفضل 

فى رجوع مدينة الله الحبيبة سالمة الى حريتها الأولى فى ظل الايمان 
المسيحى ؟ 


2 وف هذه الأثناء رآى الأعسداء الذين لجارا الى قلعة داود 
1 ۰ - فرار! من غضسسبة السسيف ‏ ان المدينة آلت تماما الى ايدى 
الصليبيين » وايقنوا انه لم تعد لهم قدرة على تحمل الحصان » وان 
ذاك راحوا يفتشون عن كوذت تولون الذى كان. مقيما فى الناحية 
التى بها البرج » وحصاوا منه على وعد بآن ياذن لهم بالخروج من 
المدينة هم وذوو هم » وان يؤمن ذهابهم الى عسقلان › كما انه م 
لهم باس تصهاب کل متاعهم الذی کاذوا قد جاءو! به معهم الى داخل 
البرج » وبذلك اسلموا القلعة للكونت على هذه الشروط ٠‏ 


اما الذين عهد اليهم بتطهير المدينة فقد بذلوا د فيما كلفر! به _- 
همة وجهدا کبیرین › فاحرقت يعض الجيف » ودفن البعض الآخر 
حسما یادن الوقت؛ وانجزوا عملهم هذا کلة فی ایام قلائل معدودات, 
وعادت المدينة الى ماكانت عليه. من الذظافة » وانطلق الناس زرافات 
وفى ثقة اكبر الى الأماكن الطاهرة » واصبع فى مقدورهم ان تتلاقى 
زمرهم الكبيرة فى شوارع المدينة وميادينها » وان ينعموا بالتحدث 
بعضا الى يعض ٠‏ 
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ولقد تم الاسثيلاء على ألقدس حو‌الی الساعة الثاسعة من نهار 
الجمعة الخامس عشر من بو ليو عام ۹ من مدلاد المسيح > وذاك 
يعد ثلاث سذوات من السنة التى شرع فيها الشعب المؤمن فى تحمل 
مشقة هذا الحج العظيم » وكان ذلك زمن « البابا ايربان الثانى » 
الجالس على كرسى الكنيسة الرومانية الطاهرة وفى عهد الامبراطور 
هذرى الرابع صاحب امبراطورية الرومان » وفى زمن فيايب ملك 
فرنسا » كما کان بيد الكسيوس صسولجان الحكم على الاغريق . 
وکانت دد السدد الرحيمة قود ھم وو جههم جمدعا ˆ 


mm ® 


لاجد الى ال 


هذا ينه الكتاب الثامن 


۱۷ 
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الكناب التاسع 


جودفروی حامى القير ادس بيت 
امقدس وأنطاكية 


فمسول الكقاب التاسحع : 


١‏ اجتماع الزمماء بعد ثمانية ايام من الاسستيلاء على بيت 
المجاورة » اما رجال الدين عامة فكاتوا يحاولون منع هذا 
الأمر ۹ 


ا ۲ - القادة لا يكترثون بمعارضة رجال الدين ويختارون الدوق 
( جود فروی ) ویمضون به الى بيت المقدس وسط اهازيچ 
الفرح والتراتيل الدينية ٠‏ 


٣‏ ب حین توول مقاليد الحكم الى الدوق ( جود فروى ) يعمد الى 
مطالية ( موند ) ګوذت تولون بثسلیمه برج داود الذی کان 


۳۹ 
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اعدو قد له اليه اسساب الذزاع ددن القائدين ولکن 


جود فروی جح آخدرا فی تملك البرج مسدب طلده 8 


هی من جدلڈه ت الى کرسی البطركية ولکذه يفشل فی محا و لته 


كد شم العڈور عای صلب اليد ۳ 


ہے القول عمن یکون الدوق جود فروی › ومن اين جاء » ومن هم 
اسلاقه ۰ 


۰ ب تنبؤات امه بمستقبل اولادها‎ ٦ 


| ۷ ب ما تم على ډد جود فروی من الانجازات الخالدة فى احدى 
| المعارك “٠‏ 


۸ ب العمل الذى * مثیل ad‏ الذى قام ده جد فروی ودی الى 
انتصار الام ډراحلور هنری على رودلف دص سسس عرش 

د شاع 'السرق الطب على کذادئس دوت المقدسن › وکدفا دذعه 
تو أاضعه لآن درقضں وضمح التاج الملكى على راس ۰ 

1۰ خليفة دداضمدن ایسد عى , مخدلف قو إته الحربية وډزحف على 
دلا اشام دل الصلدبيدن 

۹۱ س دعل ان يقرع الدوق هن اتمام فرائضه الديذية فی دت المقدس 


قد تڄمغس وا 


يقىم تمع قى أده شی ا التي کان القادة قب 
فیها ۰ 
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ذشوب القثال وانتصارنا يعون الك واستح اذا على غذام 


۴ بحصدها العك‎ ٩ 


انفصال الزعماء بعضهم عند عض وعود5 کوذت ذرمندی ‏ 


وکلو لەت فلاندری الى وطذهها ورجسسوع کونت ڈو لوز أى 


القسطنطينية » وان ذاك تصبح قيادة طبرية فى يد تاذكريد ٠‏ 


ذهاب دو شیم یدد اهيل انطاكية ویلدوین کوٹ الرها الى ددث 
المقدس للاحتفال دحيد میلاد اسح ٠‏ 


د امین ال س را یس اسا فة کدی ددا سم ا دطرلك دد 
المقدس : 


نجاح مکائد الشریرین‌فی يدث الشقاق الحاد الذى يصل الى 
حد الصراع بين الدوق والبطرك حول ملكية برج داود وريع 
المدينة ٠‏ 

لاذا وضع ربع المدينة تحت ادارة فخامة البطرك وسلطانه ٠‏ 


اسثمرار نفس الموضوع وبيان اى الأماكن الطاهرة تدخل ف 
نطاق جزء المدينة الذى تكش الاشارة اليه ٠‏ 


و صف 'حوال الملكة گی ذلك (لوقت ودکر حصساار الدرق 
أدينة ارسوف الستاحلية » ثم السبب فى رفعه ذالك الحصار 
عذیا ۰ 


ذكر حادث يستحق التسجيل جرى لهذا الرجل العظيم 
( جود شروی ) أثذاء ذلك الحصار ٠‏ 


E1 


۲١‏ ب وقوع بوهیموند امير انطساكية د فى الأسر عذد مديذة 
ملطية * 


w 


۲ ہہ ذکر عمسل راع پستدق التخليد قام يه الدوق فى دناد 
الخدت ة 


' ہے موت الدوق جودفروی ودفنه‎ ٣۳ 
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سسا سسا 


الكتساب التاسع ٠‏ 


جودفروى حامى القر المقدس واللك 
فير امتوج لبيت المقدس وانطاكية 


ww \ 


عادت المديذة المقدسة الى الشعب المسيحى بفضل رعاية الرب 
الغامرة > وعدت بشیء من النظام > ومرت على الناس سيعة ايام 
نعموا فيها أقصى غايات النعمة والسسرور › وان مازج فرحتهم 
الشاملة شنیء من خشية الله ومن الفرحة الروحية > قلما وافی الوم 
الشامن التأم عقد القادة لاتشاور » وكان غرضهم ‏ بعد التوسسل 
لھ لفن ت ان داروا و ا جن بم بلترن انیا ب اا 
ويحملونه المستولية اللوكية لتلك الولاية ٠‏ 

لکن بینما کانو! يبحثون هذا الأمر كان رجال الدين يجتمعون 
هم ضا فیما ييذهم وقد استولت علپهم دوع الص لف > وقد موا 
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مصالحهم الذاتية على مصالح عيسى اسيع » وارسلوا رسالة الى 

الزعماء الصليبيين قالوا لهم فیها أن عذدهم مسال خاصة معيذة : 
پريدون أن يتحدثو! فيها امام أولئك الذين يتشاورون الآن فيما بيذهمء 

فلما استجاب القادة لطليهم قالوا لهم » « لقد علم رجال الدين انكم 
قد اجتمعتم لاختیاں أحدکم لتنصبوہ ملكا » وما نشك فی شرف هدفکم 
دقيقا جديرا بالتنفين » غير ان الذى لا مشاحة فيه هى ان المسائل 
الروحية اأسمى من المشاكل الزمنية وأعظم مذها خطورة › مما يختم 
أن تكون لها الصدارة › وفی راینا انه یجب علیکم ‏ قبل آن تفکرو! 
فی انتخاب احد لمنصب علمانی ۔ ان تختاروا رجلا قضی حیاته فی 
خدمة الملة » ويرضى عذه الرب » ويكون قادرا على رشاسة کنيسته 
وتدبیر أمورها ہما يؤّدى الى تقدمها وخيرها › فان قبلتم آن تسیر 
الأمور على هذا السمت قبلذاه نحن أيضا يكل الرضا › وأيدناكم عقلا 
ووجدانا › ما ۱ ن ابيتم واعرضتم فاذنا سیف نش جب کل ما قر رتم وه › 
لاذه یکون د م ډدون مو افقتنا ¢ و دعود لهذا اش خص اذى 
ادر دموه ذم فی عذق حك ˆ 


وعلى الرغم من ان اقتراح رجال الدين هذا كان فى ظاهره 
مقبولا وعظیما > الا انه کان ینطو ی شی وأقعه على کثیر ھل سر ء 
الذية » كما. ستبين الخواتيم 

وکان كبر المتزعمين لهذا الشقاق أسقف « كلابريا » من اليم 
» مطيرة » وکان هی الصديق الحميم للمدعقى « ارذولف » الذی ورد 
عنه الشىء الكثير فى الصفحات السابقة » وكان اسقف كلابريا هذا 
يرمى الى آن يسوق كرسى البطركية لأرنولف الذى وان كان من 
رجال الدين الا آنه مذموم السسيرة مغموزها » ثم انه فوق ذلك 
ابن أحد القساوسة » وكانت الألسن تلوك طول الرحلة سيرته بالسوء 
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وتتغامر عليه > کما ان فة المهرجين فى الحرق انوا پجعلرنڻ 
مله اأضسحوكة أغانيهم الجنسية ` 

هذا هى الرجل الذی کان اسقف كلاہريا يحاول أن يرفعه الى 
منصدب يطركية القدس » مخالفا جميعم القواذين الكثسية المقدسسة 
مخالفة صريهة وعلى كره من الرجال الشرقاء » كما آن ذلك الأسقف 
ذاته كان رجلا ساقط الهمة » دذىء النفس » فلا عجب أن تمكن فى 
سهولة ويسر من الوصول الى اتفاق مع ارنولف › فقديما جاء فى 
الأمثال « إن الطبيمة تحمل الطيور على الوقوع على اشکالها ۽ 
ی شددده الشيىء مذجذب اليه ¢ ° 

لقد أخذ هذا الرجل نفسه يساوم على کذيسة بیت e‏ 
عقد صفقة م أرذولف ؛ اتققا بمقتضاها على آنه (ذا ارت i‏ 
كرسى اليطركدة بفضل سعى الأسقف فعلى ارذولف الا يقف أہدا 
فى وجهه فى أن تؤول الكنيسة(ا) المذكورة ليكون اسقفها ٠‏ غير أن 
الموت وضسع خاتمة لكل Se‏ » كما سسذریړی شډر ذلك فی 
الصفحات التالية ٠‏ 

% ¢ % 

لقد هوى الدين القيم وکل معائی الثرف الى الحضيض عذد 
رجال الدين » فاستشرى القساد فی کل ناحية » وساں فی مسیرات 
محرمة مذذ أن غادر دنياذا الذائب الرسولى » الطاهر الذيل والسيرة 
« ادیمار سقف بوی » › ثم قام مكانه فى حمل مستولية هذه اللة 
ولیم سقف ورن » الذی کان رجلا ورعا یخشی الله حق خشیته › 
فادى الأمانة على أحسن مايكون الأداء » لكذه مالبث أن مات هى 
الآخر بعد قايل » وكان موته بالمعرة ٠‏ فصدق ( بعد هذين الرجلين ) 
قول القاتل(") « كما الشعب هكذا الكاهن » ' 


۲ی کین بد کحم 
(۲) هوشع ٩: ٤‏ ۰ 


£0 
( م ٠١‏ الحروب الصليبية ) 
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ولم دق بعدهماً سدو ی سقف البارة وقلیلیین من امثالهم 3 
ممن فاضت قلوبهم بخشية الرب › ونظرت عيوذهم صوب أالطريق 
القرويم يسدلوکذه ۹ 


س ۲ س 


م یکٹرٹ الأمراء باعتراضات رجال الدين التى اشرذا اليها فى 
الفصل السابق » وعدوها سفسطة غير ذات موضوع » وعلى الرغم ر 
من عزمهم على تذفيذ مشروعهم الا انه لم يفتهم آخذ اقتراح رجال 1 
الدين بعين الاعتبار » وتقول بعض الأخبار انه من أجل أن تجرى 
الانتخابات يما يرضى الرب » وحتى تلقى ميزأت المرشحين لهذا 
الشرف ماتستحق من العناية » فقد استدعى الزعماء اليهم فى السر 
أشخاصا من هل المتنافسين واتباعهم » وأخذو! على كل مذهم العهد 
بالصدق فیما يڌول ¢ والا یحید أحدهم عن ذکر الحقائق؛ المتعلقة 
بمولاه وبخلقه » وقد سلك الزعماء هذا السبيل حتى تتوفر لدى 
الناخبين المعلومات الكاملة الدقيقة عن قدر كل مرشح ٠‏ 


ا ل موا انا ا اا ف ية ن لات 
الناخبين التزموا بايمانهم التى اقسسموها » الا وهى بيان عيوب 
سادتهم وفضائلهم » غير مخفين من هذه ای تلك شیا › على آن ببقی 
ما صرحو|ا به سرا مكتوما » وتوتعوا ان تؤدى هذه الطريقة الى 
سدور حکم بعید عن الھوی › یفصسح عن طبیعة کل مرشسے 
وشخصيته ˆ 


وما سئل بعض اتباع جود فروی - فیمن سئلوا ‏ عماً يعرفونه 
من فعال مولاهم الدوق › قالوا ان اشد ما ضايقهم منه هی انه دخل 
ذات مرة احدی الکنائس ؛› قلم بستطیعرا حمله علی مغادرتها رفم 
القراغ من الصلاة » أذ استمر يسال القسس وغيرهم من اهل المعرفة 
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عن مغڑى كل صورة ول ايقونة » حتى اسثبد الضجر بأصحابه الذي 
کان هواهم يخااف هواه » وثرتب على طول انتظارهم ان ظات 
الأطدمة على الذار زمتا اطول مما کان مقدرا لنضجها حتى أصبحت 
غير ذات مذاق ۰ 

ولا سمح الناخبون هذه الشكاية منهم فی حه تعجيوا وقالرا 
« سبعید والله ذلك الرجل الذى له كل هذه الحنقاث الحميدة » والذى 
تكون نقيصته فضيلة يتفاخر بها الآخرون » ٠‏ 

وډعد أن استعرض الناخبون كل جوانب المسالة استعراضا 
دقیقا أذعقد اجماعهم على اختیار الدوق جود فروی ۰ فثم انتخايه 
شم سارو! يه فی موکب مهيب الى قبر المسيح » تزفه أغانى المنشدين 
والمرتلين ` 


r ¢ 


ومع ذلك فقد قيل ان معظم الناخبين كانوا قد اتفقوا على اختيار 
ریموند کونت تولو » لولا انهم عرفوا عزمه على الرجوع الى وطنه 
فى الحال ان لم يتول مر المملكة ٠‏ 

واذا کانوا فی حذين شديد الى ديارهم الحبيبة فقد تذرعوا بشتى 
الذرائع حتی وان كانت ترفضها ضمائرهم » والتى تزعم أن الكونت 
غير اهل لهذا المتنصب » ومع ذلك فان ریموند أصم آذذيه عن ذداء 
ارضن "بائه وأجداده » وأخلص الذية فى متابعة المسيح فلم يعد الى 
وطنه وخالف ظن الجميع ان استمر فى الحج الذى ارتضاه ولم 
ينصدرف عذه › واتیع بمحض اختياره طريق الفقر حتى الذهاية لأنه 
كان يؤمن بقول القائل(") : « ولكن الذى يصير الى المنتهى فهذا 


۰ ۱۳: ۲١ متی‎ )( 
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يلص کا من ټول التذرأ) ( أذ قال وسوع ) « لیس آحد 
یضع یله علی المخراث وډذظر الى الورأء صلع لاكىت أله » ٠‏ 


کڪ 


فى الوقت الذى تقلد فيه الدوق مقاليد السلطة العليا فى المملكة 
برضباء الجميع ءکان کیڈت صنجدل لاڍزال مسستحوذا على قلعة 
امدينة واعنى بها برج داود » الذى سلمه العدو اليه فى البداية 
ا كما قلفا ٠‏ وكان البرج بناء نحت من الحجر الصاد » ويقع فى الناحية 
1 الغربية قى اعلى بقعة من المدينة التى يمكن رؤيتها كلها من هذا 
الارتفاع الشاهق وهى جاثمة تحته ` 


ولا رآی الدوق ( جود فروی ) فراغ يده من هذا الحمسن 
القوى الذى هى خر معاقل البلد أحس بنقص سيادته » لذلك اغتذم 
اجتماع القادة وطلب من الكونت أمامهم أن يسلمه البرج » فرد عليه 
ریموند انه لما کان العدى قد سلمه اليه هق وحده درن سواه اذه 
راغب فی بقائه بيده حتی يقلع بحرا الى وطنه يوم عيد الفصح » اذ ١‏ 
أن بقاء الةلعة فى يده يضفى أهمية کبری على مرکزه طوال مد5 
مكثه برجاله فى المملكة » فكان جواب الدوق انه سوف يتخلى من 
الحكم کله وینفض دده منه أن لم يرد ر( الکیشت ) الدرج اليه » كما 
صرح آنه سیکون من العار عليه س وقد ذودی به حاکما اعلی - ان 
يظل حصن المديذة تحت سلطان غدره › فیعتدر هذا الغير إن ذاك 
ثد | له ای اسھی منه مكانة ۰ 


وانضم الى جانب الدوق ( جود فروی ) حینئذ کل من کونت 
فلائدرن › وکونت ذرماندی » ډل أن اصحاب کوذت صدنهدل اڍدو ا 


- 
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معارضیه › وجاء ان یؤدی موقفهم هذا لایجاد مبرر ولاهم ریمیدد 
يصمله على مغادرة البلاد > وكائت النتيجة هى اجماع الكل على 
بقاء الحصن تحت اشراف اسقق البارة » ليكون قواما عليه حتى 
يتم البت قيمن يرول اليه شرعا ٠‏ على انه يقال ان الأسقف اسالم 
الحصن للدوق قبل ان يصل القوم الى القول الفصل فيه » وحدث 
فيما بعد نه لا قام فر يلومون الأسقف على ما فعل بحق الكونت 
( ريموند ) والحصن » بادر الأسقف فاعان على رؤوس الاشهاد انه 
لم يفعل ما فعل الا مرغما ٠‏ 

حیذدذ اك احددم الكىنت غضبا وڈارت ڈائرته » لأنه احس بحرمانه 
من البرج بطريقة ازرت به » وزيادة على ذلك فقد ادرك عدم أتسام 
موقف الزعماء الآخسرين ذحوه بالود الذى هر آهل له > ورآهم 
يتناسون افضاله الجمة التى طالا اغدقها عليهم خلال الحج . 
فغادرهم الى الأردن › ودهد ان سدح فی ماه أخك يعد العدة لأعحودة 
الى بلده نزولا على هوی رفاقه ورغباتهم ' 


ns ٤ cm 


أا سقف « مطدرة » الخبيتث المحثال فقد داب طوال هذه الفتثرة 
علی اغراع الجهال يالتطاول على الزعماء الطاهرى الذيل لی 
لقد دفعه الحسد الذى يملا جوائحه الى الزعم بان القادة دڊروا 
عدم تنصیب راع للكذيسة ليثمكنوا من بسط سيطرتهم الكاملة عليهاء 
طاما لا دوجد لھا ریس یدیں شئوتها » ومن ثم قام هذا الأسقف 
فاخثار ارذولف المذکور ‏ رغم معارشنة سواه ووضعه على راس 
البطركية » وعاونه فى هذا المسعی رجال معن کانوا على شاکلته فى 
التفكير ٠‏ 

ولقد اعتمد فى هذه الخطسرة على تاييد ( روبرت ) كونت 
نرماند ی . صسدیق أرنولف الحميم ورفيقه فى الرحلة › كما اعتمد 
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على اصواث اوشاب الئاس ورعاعهم الذين ساند وه فی مس عاه 
إستجابة للمشورة الفاسدة » بيد أنه أم يقد لأحد هذين الرجلين 
ان يتمتم طويلا بشمرة هذا التدبيں الكريه ءاذ سرعان ما اخسطر 
ارنولف رغم اتفه للتخلى عن هذا امرك الذى اندفع فى طيش 
للحصول عليه » وكذلك کان الحال مع مقیده اليدڈىء الذي شجحه 
على سدلوك هنا المساك المعيب ء فلقی هی الآخر جزاءه * 


ê ê 


کليسة القير امقدس جزء من صدلبب ا لمسيح ٤‏ کان قد أخفاه هذا 
مذذ زمن بعيد المؤمنون الذين کاذوا یعیشون ثحت عسف د الأمم » 
وام يطلع على هذا السر غير نقر قليل ٠‏ 


ویرجع الفضل فى كشف هذا الكذز الثمين المىجود فى علبة 
فضية الى ايمان رجل سورى كان قد عرف مخباه » فحمله القوم وهم 
یرتلون الأشاشدد والأغاٹی الدينية ‘ وساروا ډه ولا الى قدر اسيك 
ثم الى الهيكل » ومضى خلفهم رجال الدين والشعب جنبا الى جذب › 
وسری بين الصليبيين شعور عام هو ان الل العلى جاد عليهم بهثه 
المنحة عزاء لهم عما تحملوه من الأهوال ٠»‏ وما صادفوه من المشاق - 


سے © س 


کان الدوق جود فروی الذى يتردد سمه کثیرا فی ٹذایا هذا 
التاريخ قد استقر ‏ برحمة الرب ‏ ريسا على للمملكة » كما قفا ی 
على جميع المثازعات ان كان قد حدث منها شىء واخذت المملكة فى 
یامه تزدأد وة ویاسا حتی ثبنت دعائمها ورسخت ارکاذہا ¢ کن 
لم تجاوز حکیمته عاما واحدا ¢ لان اشام الذاس لم ڈیسا یل س رغم 


19۰ 


E GON RE E E 
فر االو اح القن وره الوك د ى اانا ن‎ 
لایتبدل قلبه فیمتلیء بالکبریاء لأنه مکتوب فی آشعیا : « باں الصديق›‎ 
ولیس حك يضم ذلك فی قلیه ورجال الاحسان يضمون › ولیس م‎ 

يفطن ياذه من وکل الشر يخم الصديق «)°( * 


3 ê 3% 


نشا جود فروی اول ما نشا فى مملكة الفرنجة اذ ولد فى اقابم 
« ریەز » بمدينة « بولونيا » المطلة على القنال الانجليزى › وهو 
سلیل اء کرام المحدد 1 اتقياء ۽ فد قام ډوه » استاس « الکییں 
احد كونتات هذه الولاية البارزين النابهين بكثير من الأعمال الجليلة. 
ویڑال انه رل :تھی یاف اف حل توقیں+ ول باکر کان 
1 رجال النواحى المجاورة الا ويثنون عليه الثناء العاطر ٠‏ 


وأها أمه « ادا « فكريمة الأصل ۲ قد ذهیت هی الأخرى ډدن 
اء الغرب الشريفات سن الأحدودة لخلقها الرفيع ومکادتها 
ا السامية » وهى خث « جود فروی > ( الکہیں ) المإجل دوق الاورين 
الملقب « يستروما » وا لم يكن لهذا الدوق اولاد من صلبه فقد تبنی 
ابن اخته وسمیه واوصی له بکل ما يملك » ومن ثم خلف جود فروی 
خاله عابي الدوقية عذد موه ' 


وکان أجود فروی السشیں ثلاثة اشقاء : هلهم سی خلقهم؛ 
وشجاعتهم الفائقة لأن يكونوا عن جدارة اخوة لمولى عظيم مثله ؛ 


(ه) اشعیا ۵۷ ١:‏ ۰ 
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ENE OD A OSE 
فی حکم ډیت المقدس »› وما ڈاذیهما › فاستاس « کوذت بولونيا » الذى‎ 
سمی پاسم أبيه » وورث املاكه » كما آل اليه حكم المقاطعة بعد‎ 
موته ؛ شم هناك « ماتيلدا » ابنة استاس » وهی التى تزوجت من‎ 

« ستيفن » ملك الانجليز العظيم الميجل ٠‏ 


وا مات تر وة بول يرك فف اتی وسال اشرق 
البارزون « استاس » ليخلقه فى المملكة » لكنه كان عازفا عن الذهاب 
الى مذاك مخافة 1 يدم استخلافه على العرش دن غد ربا 


ےا الاخ الذالث لجود فرو ی فهو » وليم ¢ “ وکان رجلا 3ا 
شرف صاعد » لا تنقصه الشجاعة ولا الخلق السوى اللذان كاذا 
نان اة و اريه )زق حب الأخوان اللذان كر اهما مو لها 
وشقیقهما فی حملثه › علی حین بقی ٹالثہما « وليم » فى البلاد لم 
ترا 


کان جود فزوي .العظيم كبر اخوته ٠‏ وله الصدارة عليهم 
والثقدمة فيهم لا تمين به من نبل الطبع وعمق الايمان › كما يزهم 
برحمته وتقواه وعدله » وكان يغلب عليه الجد ٠‏ ويمتاز بصدق الكلمة 
واليعد ثماما عن کل شس › مع ازدراء لأبهة الدذيا » وكانت هذه 
فة خادرة فن فكالانام وهي اش دة في الرجل :الذي تة 
السره رة له و اة كان حارفا للحا زوا لى الع 
اغا موقا اء که واد كان فا لن الجاتي رکا : 
اكا اسه عف لفقت هشه كان ا غه اف > مرا عله 
مثه ۰ 


کا و ی واف ن ا 
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يسه ¢ قهی عدل الساعدين ٠‏ عريض المذكبدن » اسل ططلعته الذاظرين؛ 
وکان شعر لحيته ور اسه !شقر بعض الشىء › وقد اجمع الكل على 


سا ا س 


كانت ام هؤلاء الأمراء العظام اعمراة متمسكة بالدين فى حياتها » 
عاملة على ما فيه مرضاة الله › وبينما كان هؤلاء الأمراء لايزالون 
فی سنواتهم الأولى رات امهم - وقد فاضت نفسها بروحانية طاهرة ‏ 
حداث ایاءهم القادمة » والوضع المقدر لهم حين يشبون عن الطرق 
ونقدم بهم الأعوام » وکان ما راته ډشبه أن یکون وحیا آوحی به 
اليها » ففى ذات مرة من المرات كان صغارها يلعبون جميعا حولها 
ويد اذدون كعادة امثالهم من الأطفال »و پزاحم الواحد مذهم الآخر ؛ 
شم یفر کل منھم الی حجر امه معتصما بها ؛ حین دخل علیهم برهم 
الموقر کونت استاس » فاستخفوا منه تحت طيات عباءتها ٠ى‏ كل 
منهم يدقع اخاه دفعا هينا بيديه وشدميه »› فلاحظ الكونت عباءة الأم 
م تهت عليها فسالها ما سر هذه الهزات القوية فردت عليه كما يثولون 
بقولها : « انهم ثلاثة أمراء عظام » سيكون اولهم دوقا » وڈانیهم ماکا 
وڈالٹهم کونتا » »> فكان ما قالته أشبه بذبوءة علوية ثمٹ كما قالت › 
واکدت الأحداث فيما بعد صدق ما تنبات به » ققد خلف الابن الأول 
خاله فى الدوقية » ثم اختاره الزعماء بالاجماع فيما بعد حاكما لملكة 
بيت ألمقدس ١‏ وما من يليه مباشرة وهو بلدوين فقد ولى عرش الملكة 
هن بعلھ › علی حين ان الآخ الثالث استاس » خلف أباه بعد موته 
کوریٹ لکل الولایة لا یشارکه فیها أحد › کما قات امهم ۰ 


وانذى اتجاون عامدا قصة البجعة التى تزعم الأسطورة أن 
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هؤلاء الأخوة جاءوا منها ٠‏ اذ على الرغم من أن كثيرا من الكتاب 
يتصونها كحقيفة مؤكدة » الا أنه لا ساس لها من الصحة عندى ٠‏ 


قلذجاون هذه القصص ء ولدعد الى تاریخ الدوق › الذى نيدأ 
فی سرده » فتڈکر الأخبار أنه من بين الأعاجيب التى فعلها س کعاں ته ۔۔ 
اعجوبة تستحق الاشارة » حتى لذري انه ینېغی ادراجها فی مؤلفی 
الحالى هذا ٠‏ 


س ¥ ص 


TT‏ هناك معسركة من معارك هذا الدوق العظيم الخالدة » لها 
آ الصدارة بين غيرها » وتستحق أن نرويها هنا » وهى اضطراره 
| | س رغم ارادته ‏ لادخول شی ميارزة کان لايد أن يخسر فیها دیو ع 
1 نة فالر ف ادات الباك لى انه إ عدن عنها م ذلله ان هة ١دا‏ 
٢‏ وهو فى البلاط الامبراطورى د نبيل من وجوه النبلاء هذاك » وان 
قیل انه من ذوى قرباه » وكان الأمر يتعلق باملاك شاسعة وولاية 
فسيحة الأرجاء › فتحدد يوم معين للمحاكمة للفصل فيما رمى به » 
فلا و فف الا غا ل ي ا ر وک 
المدعى والمدعى عليه » وعرض موضوع الذزاع فدقدم الشريف المشار 
اليه دسر اة فافع انون ن تق كاخن ما كرون الاه ولكق 
قران البلا كانت تحتم الغارزة الشخضية بين طرفي الخضومة + 
فبذل سراة الامبراطورية جهودهم لنع هذين الرجلين العظيمين من 
القام اعام الان بعل لمن حن الإفن ان براه التغارة م اد كان 
من الضرورى ان تتمخض البارزة عن تلويث شرف أحدهما وسمعته 
من غير فائدة » لکن راحت جهودهم فى هذا الموضوع هيآء » حين 
صدر القرار الامبراطوری بالتنفيذ » وتحلق النبلاء حول الاثنين كما 
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ھی العادة » وتزاحمت العامة حين دخل المتنازعان الساحة المخصحة 
للمبارزة الفردية لمعرفة ما تسفر عنه هذه المبارزة * 


وبينما كان هذان العظيمان المبجلان يتصارعان فى شجاعة 
بكل ما اوتيا من قوة اذا بدرع الخصم يصب سيف الدوق ءيتهشم 
اأسيف حتی لا پبقی منه فی يده من غد مقبضه سوی قطعة لاتکاں 
تبلغ تنصف قدم > فلما رای النبلاء الشهرد ان موقف الدوق قد اوٹی 
على الخطر الذى La‏ عله خطر ذادو! يوقفا الميارزة قلیلا ¢ وذهڊوا 
الى الامبراطور يلتمسون مه أن يأذن لهم باقتراح يكون حلا وسطا 
بين النبيلين العظيمين › وبینما کاٺوا منهمكين قى عرض آرائهم اذا 
بالدوق بعلن رفضه البات لا شد يستفيده من جهود وسطاء السلام 
ډډشه ودين مذافسه »› واذا به يعود الى الحلقة وكله اصرار تام على 
معاودة الدارزة ٠‏ 


قراح یضباعف من الشد على الدوق ويأبى أن ثيح له لحظة يلتقط فيا 
انفاسه » ومعم ذلك فقد استطاع جود فروى فى الذهاية ان يسترد 
براعته الممهودة التى كان الناس يعرفوذها فيه » وأندفع الى الأمام 
غاضبا اشد الغفضب » ومقبض سيفه المکسور فی يده › وضرب 
خصمه ضرية تكراء أصايت صسدغه الأيسر فجندلته على الأرض وهو 
بين الحياة والموت › حتی ظذه الجميع قد فارق الحياة تماما * . 


ثم طوح جودی فروی جانبا بحطام سیفه من يده وامسك بحسام 
يتحدثون اليه منذ قليل عن حل وسط بينهما » والتمس منهم ان يضعوا 
شروط الصلح » وآن ينصرفوا للعمل على انقاذ هذا الرجل العظيم 
من ثلك الميتة الشائنة ان حاقت به الهزيمة » فتملكهم الاعجاب بشجاعة 
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الدوق الفائقة » وأنهلتهم رمه الثى لاتقاس بها رحمۀ › وراحو! 
يرتبون مر الصاح » وهكذا آنتهت الميارزة الى ذهاية شريفة » خرح 
منها الدوق ملصورا » واستحق فى نظر الجميع ثناء لا يبلى ٠‏ 


= A 


وهثاك عمل "خر لا يقل عن هذا العمل روعة ؛ وسوف يبقى 
خالد! ابد الدهں فی اذهان الناس ؛ وذراه نحن جديرا بالاٹبات قى 
هذاالكتاب » ذلك أن السكسون - وهم اشد الشعوب الألانية غاظة - 
انفو| ان يظلوا يرسفون فى قيد الامبراطورية الروماذية › ولا كانوا 
يرشرون التذقل أحرارا دون قید انی شاءوا فقد تخلص ہوا من کل 
الأغلال التى كان يفرضها الذظام عليهم » وتمردى! على الامبراطور 
هذری › راوغارا! فی 3مردهم المتعمد فنصيو! على القفسسهم ملكا 
معارضشا للامبراطور » وكان هذا املك احد كونتاتهم وكبيرا من 
کہارهم یدعی « رودلف » ۰ 


اغضڊٹت هذه الاهانة الامبراطزر واثارت خفيظته فدعى اليه 
كل أمراء المملكة » حتى اذا صارو! فی حضرته استعرض امامهم 
حمية جد الاميراطورية ¢ وساء هم مسلك السكسون الهمجى ٤‏ ولم 
یتوان ای واحد مذهم عن عرض خسدماته » ووعدوه بامدادات 
عسسسكرية 

و لما لم يكن من المستطاع غض الطرف عن اساءة كهذه الاساءة 
فقد اعلذوا انه ما من شىء غير الوت يلقاه السکسون يكفرون به 
عما اجترحوه من جرم فى حق الامبراطورية › وأنه لايمكن محرو 
هذه الجريعة الكبرى الا بالسيف يغسل عارها °٠‏ 
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وجاأء الوم اذى حلاف هھ الأمبرأطور لاجتماع أمراأء المملكة ٤‏ 
فالتقوا فى الموضع الذى ضربه لهم وهم يتودن الآلاف المؤلفة من 
العسکكر ومن الأمراء الدينيين والعلماذيين على السو أء وقد جاعو! 
بهم من كل ارجاء الامبراطورية » وكلهم مجمع العزم على مهاجمة 
لاد السكسون ¢ والثار لهذه الجريمة النكراء والفعلة الشتعاء ؛ 


واقترب يوم القتال ٠‏ 


وحيذذاك استدعى الاميراحلور اليه كيار قادته ›» واستفسر مذهم 

عمن سیلمه علمه الامبراطورى ويكون مطمتنذا اليه » ويجعله القائد 

العام لهذا الجيش العرمرم » فردوا عليه فى الحال وباجماع تام مذهم 

على أن ذلك الشخص هر « جود فروى » دوق اللورين › لأنه أقدر 

الجميع وأكفاهم لتحمل المسئولية » فلما عرف الامبراطور أنه المختار 

من بين الآلوف الزافة » واأنه فى ذظر الجميع الرجل الذى لا يبزه 

4 بغډره فش اسسلمه راية الس › فام ډږطره ماجری ولکنه قیسل هذا 
الشرف على کره منه ۰ 


وبینما كان جيشا الجانبين فى هذا اليوم يتقاتلان فى براعة › 
کل مهما لى الإخن الست شا غفا ۰ اذا بادرق الذی كان 
على راس قوات الامبراطور ويحمل نسره يتحرك ویزحف مواجھها 
الصفوف التى كان يقودها « رودلف » اللاك المغتصب ۰ فاتجهت كل 
القیات التى تحت قيادة الامبراطلور الى حيث اتجه » فعمت الفوضى 
كتائب الماك ر رودلف ) واضطربت صفوفها حین جاء‌ها جود فروی 
الذی رآه الامبراحلور ( هنری ) ذاته وبعض کبار رجالاته باعینهم 
وقد ضدرب قاب رودلف بالراية الثى یحملها ضبردة طرحثه ارخا 
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فسقط جه هامدة لاح راك ھا € وأث اك رشع جود ذروی الراية 
الامبراطورية ثائية > وقد لطخت كلها بدم الملك ٠‏ 


فلما شاهد السكوسون هلاك ملكهم نكصوا على اعقابهم 
واستسلمی! للامبراطور ( هثری ) ففرضت عايهم التعويضات الثى 
تتكافا وطبيعة جرمهم > فأعطوه الرهائن › وأسلموه اسلحتهم › تاكيدا 
على عدم عودتهم مرة اخرى لمثل هذه المحأولة » وهكذا عادو من 
جدید پستظلون بعطفه ۰ 


لقد دوتا هذه الآأحسداث لندلل كم كاذت هيبة هذا الرجسل 
العظيم(") س الذى ذتحدت عذه س عظيمة بين قوی امراء الدتيا › 
ولایستطیع أحد ان يشك فى انه انقرد بالعظمة دون بقية الرجال › 
وقد شهد له بذلك الأمراء المشهورون الذين قيل فيهم ان ليس لهم من 
ند او ضریب » وقد اثبت صدق هذا الرای فيهم ما برهن عليه حكمهم 


عليه وما كان من فعاله النابهة التى جاءت بالدليل البين على أن 


تقدیرهم کان فی موضعه ۰ 


ولقد قام هذا الرجل الجليل ( جود فروى ) بعد ذلك بكثير 
م اعمال الباهرة الثى تتحود على الأفجاب والتى لاثرال حى 
اليوم ترو ئ کقصص يستدب سماعه » یمن هذذه الأعمال. اذه نا عزم 
على المضى الى الحج تذازل عن رضا وطيب خاطر لكنيسة المسيح 
عن قلعة « بويون » المشهورة المنسسوب هو اليها » والتى تشتهر 
باراضيها وموقعها. وتحصيناتها » وما تنتجه اقاليمها الفسيحة 
الو انعا ن فة :اترات ٠‏ 


(ا) يقصد بذلك الدوق جودفروى ' 
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لگن لا كنا قد اخذنأ انفسنا بالاقتضار على نكر أعماله التى تام 
بھا وهی بیننا › فھیا بنا نعود الى ما كنا فيه ۰ 


Le 


کان جود فروى رجلا مخلصا » يفيض قلبه بالرعاية الكريمة 
لكل من ينتمى لبيت الرب الشريف » ذلك انه بعد انقضاء بضعة أيام 
على اختياره رتيسا المملكة شرع فى تقديم آولى ثمار مسئوليته الى 
الرب » فاقام رجالا من الكهنوت فى كذيسة القبر المقدس وفى البهيكل . 
وأغدق عليهم من فيض جوده الحسنات الوافرة التى عرفت بالمرتہات 
الكفمية ٠‏ كما قا قى الرفت ذانة توفي ا فشكن املائ ليح فى تاك 
الخاب الخبية الى الرب و حافظ على القاغة ةر التمعاكه ال 
تتبعها الكنائس العظمى الثرية التى انشاها الأمراء الأتقياء فيماً وراء 
الال ركان الجر مه ان رما اند واا و ل اك 
اموت فيحول دون ما يرتجى ٠‏ 


Uy‏ شرع هذا الرجل حبیب الله فی الخروج للحج اخذ فی 

معيته رهبانا من احسن الأديرة تنظيما » ورجالا اتقياء عرفوا بطهارة 

الذيل » فكاذو! طوال الح ا يكفون ليلا ولا ذهار! عن أداء الخدمات 

الدينية للدوق فى ساعاتها القررة » ورفق طقوس الكنيسة » فلا 

آلت اليه السسلطة اللوكية اقامھم ہہ حسسب طلپھم ‏ فی وادی 

« پهوشافاط » وجازاهم على خدماتهم باقطاعوم الأراضى الشاسعة ٠‏ 


E EES Aa Sk E a 
سخاء كريم على كنائس الرب » ومع ذلك فان استعراض مضمون‎ 
- الامتیازات التى منحت للكنائس يبين مدى كثرتها وقيمة تلك العطايا‎ 
ا کا کے ی ار اک 2 کے‎ 
_ سعپا وراء خلاص روحه » کما حمله تی اضعه ہس حین ولی السلطة‎ 
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على رفض مأ جرت به عادة الملوك من ان يٹوج بثاج من الذهب فى 
المدينة الطاهرة التى توج فيها مخلص الجنس البشسرى بتساج 
من الشوك ليسه راضيا من أجل خلاصتا » ومن أجل هذأ فان طائفة 
من التاس لم یقدروا خدمات جود فروی حق قدرها › پترددون قی 
أدراجه فى عداد الملوك » ومرجع ذلك انهم يضعون الأعمال الجسدية 
فى مرتبة اسمى من مرتبة الأعمال التى تؤديها النقس المؤمنة بالرب › 
اما نحن فنعده ملكا س كان من احسن اللوك قاطبة وكان هاديا 
وقدوة وهر و ادن اف لا يى لحه ها ان يكن أن هذا :الاين 
امن ازدرى هدية تكريس الكذيسة وقربانها المقدس » لكنه كان 
يحتقر زهو الدنيا وباطلها الذی يتعرض له كل مخلوق › فاملى عليه 
تو اختدة أن “رفش ن٠‏ لتا م الذع ماله الفداةء لما مته في إن م 
یما بعد على تاج لا زوال له بدا ۰ 


Ss 


کانت المديذة قد سقطت مذ امد قريب ولم پبرحها دعض القادة 
الذين استولوا عليها لخدمة الرب حين سرت شائعة مالبث أن تاك 
صدقها » تلك هى أن خليفة(") مصر ( الفاطمى ) - أقوى الحكام 
بين الشعوب الشرقية ‏ قد استدعى العسكر من كل البلاد الخاضعة 
لسلطانه » وجمع منهم جيشا وأحدا كثيفا » ذلك لأنه كان غاضبا 
مملکثه » ویستولی عئٺوة نعل أحدی الولایات الخاضعة له › فاستدعی 
اليه امير جيوشه الأفضل المعروف كذلك باسم امير الجيؤش() 


(۷) فى الأصل « امير › 
(۸) فى الآصل «4#™71۸۳1۷8 ولكن الأافضل معروف فى المصسسادر 
الاسلامية باسم « امپر الجپوش ›» ٠‏ 


۱٩1۰ 
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وکلفه بحشد جيش يضم كل زهرة شباب مصر وعسكر الامبراطورية 
ايضا ويزحف بهم على بلاد الشام ليقضى القضاء امبرم على الشعب 
المتطفل » ويمحوه من على وجه البسيطة » حتى يتلاشى اسمه من 
الوجود ٠‏ 


وکان الأقفض ل أرمنی الأصسل › هسیحی الوالدين ¢ لکن 
أضلته الثروة الفاحشة فانكر خالقه ٠‏ وتخلى عن أیمانه الذی يؤدى 
وحده الى الطريق المستقيم » وكان هذا الرجل قد استرد من قبل 
ولاه مديد القدس من ايدى الترك › ثم جاء الصلايديون فی ذقس 
العام ليحاصروها بفضل الل ويردوها الى الايمان » لذلك لم ينقض 
اعد عشر ش هرا علی فرحة الأفضل بامتلاكها حتى جاء العسكر 
الصليبى فعررها من وثاق الرق الذى لا ليق بها » وهکذا فانه لم 
يتمع بتمار انتصاره الا لفترة وجيزة جدا » مرت كاذها اللمحة 
الخاطفة » ولا كان الفضل يرجع الى جهوده فى استعادة مولا 
( الخليفة ) للمدينة فقد سره ان يقوم بالمهمة التى ذيطت به ٠‏ 


كان ( الافضل ) يطمع ان پحرن النصر فی پس على اولك 
الدين سفوا شمس هسچلسه » ومن تم مضدی الى يلاد الشام على راس 
کل القوات التى استطا عت مص ان تمده بها › تفیض نفسه سخطا 
ويملؤه الكبرياء الطاغى » مجمعا العزم على تدمين الصليبيين تدميرا 
تاما فلا يبقی لهم ذكر فى الوجود » لكن الرب الذى جاء وصفهر) 
بان «فعله مرهب نحو بنی آدم» قضی بشیء غير الذى آراده الأفضن 
الذی ساں بهذا الجيش الجرار والحشد' الرائع من الفرسان وتقدم 
فی بلاد الشام حتى خيم مام عسقلان » وانضمت الى حملته قوات 


)4( المزامير :0 ۰ 


19 
( م ١١‏ الحروب الصليہية ) 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


مليرة جاءثه من ل باأد العرب ودمشسق ١‏ ولم يكن بين ألترك 
و المصريين مودة > حسدا من کل منیما لاآخر على اسه الحرپى › 
وسعی کل منھما سعیا حٹیٹا مد رقعة مملکته على حساب خصمه › 
غیں ان فزعھما من الصليبيين فى هذه اللحظة انسى كلا منهما 
ما يضمر للآخر من الكراهية » وقرب هوة الخلاف بينهما » فانضمت 
قواتهما بعضها الى بعض لتنفيذ مخطط يستهدف الاطاحة بالصليبيين 
الذى قدموا حديثا الى البلاد » ورآى كل جانب من الجانبين ان 
احتمال غطرسة خصمه - حتی ولو ضاق به ذرعا ‏ هون عليه 
من ان يكابد سيوف المتبربرين الخشنة الفظة ٠‏ 


واذ وضع الجانبان هذا الهدف امام نظرهم فقد تجمعت لديهم 
قوات لا عد لها من المصريين والعرب والترك » وضربت مخيماتها 
فى السهول الواقعة أمام عسلان التى قرروا' أن يجعلوها نقطة 
زحفهم على بيت المقدس » لأنه كان يخيل اليهم أنه ليس من المعقول 
ان يجرق جيشنا على المخاطرة بمواجهة مثل هذا الحشد الكبير فى 
ساحة القتال ٠‏ 


~۶ 


حين بلغت هذه الأخبار الصليبيين تجمعوا على بكرة أبيهم : 
قادة واساقفة ورجال دين وعامة .»> وکان ايمانهم سلاحهم »> وڅرو! 
سجدا على وچو ھ4 م امام القبر الطاهر » داعين الله بين الأنات 
والدموع » ومتوجهين اليه بقلوب خاشعة » يسالونه أن يكلاأهم 
ډرحمته وينقذهم من الخطر الموشك على الالمام بم ء وأنه اذا کان 3د 
قلدں لهم التهر کدی الآن وشاء أن يطهر عوضحع عبادته فھیهات أن 
پرضی له ان ډلوٿ حقاظا على أسدمة المجيد : 


۱1۲ 


وأمسکوا انفاسهم خاشعين مثصرفين لسماع التراثيل والأناشيد 
الديذية » ثم اسرعوا حفاة الى الهيكل » وانطلقت قلوبهم مرة أخرى 
تصلى للرب اة : « اأشفق یارب على شعيك ولا تسلم ميراڻك 
للعار(٠")‏ ˆ 


ولا فرغوا من صلاتهم على مالوف العادة » وباركهم الأسقف 
قام الدوق ( جودقروى ) فاختار رجالا آلباء آهل خبرة لحراسة 
المدينة وادارتها » اما هی فقد مضی ومعه کونت فلاندرن الى سهرل 
E NEE TE‏ 


كان « استلس » الفاضل ‏ اخ الدوق - فى صحبة تانكريں 
بنابلس التى شخص اليها انصياعا لآمر الدوق ( جود فروى ) > 
واستجابة لدعوة تلقاها من اهلها ء يقولون له فيها انهم مسلموه 
المدينة من غير مقاومة » فطال لبثهما بها » ولم يكن هذا المكث الطويل 
راچعا فحسب الى ما كان بها من الثروات الضخمة » بل وأيضا 
لوضع حامية تكفى لحراستها » ولذلك فقد کانا یجهلان ماذا جری 
بالقدس » لكن ما كادت تصلهما دعوة الدوق بالرجوع حتى غفا 
للفو و ا لى فة اوها 


ولا اصح الدوق وکونت فلاندرز فی الرملة » جاءتهما الأخبار 
الصحيحة تؤكد أن الأفضل قد عسكر امام عسقلان بقواته » فبادر 
الدوق فى الحال بارسال رسول من قبله لدعوة القادة الآخرين الذين 
کانوا باقین ببيت المقدس فى انتظار الخبر اليقين ٠‏ 


۰ ۱۷ : ۲ پوئیل‎ )١( 
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تضمنت رسالة الدوق ( جود قروى ) خبر تدفق العدى بأعداد 
كبيرة » وانه نصب خيامه على مقربة متهم › فلم يتوان ( ريموند / 
كرنت تولوز ولا الزعماء الآخرون المخلصون له - بعد سؤالهم الرب 
المعونة ‏ فى جمع العسك الذين كاذوا اذ ذاك حولهم > ودخلوا يهم 
فی رض الفلسطينيين » ميممين الموقع المعروف الآن باسم « ابلين » 
إن علموا بوجود الدوق به » واصطحبوا معهم قوة مؤلفة من امف 
وماتتی فارس » وما يقرب من تسعة آلاف جندى من المشاة » وظل 
جچیشنا مقیما فی « اډلین » مدة يوم › حنذی اذ! قاربت الساعة الحادية 
مشرة ذظرو! فراو! على البعد فى السهل قوة كبيرة › فظنوها عسكر 
العدى > فأرسلوا أمامهم ماشتی فارس مدججين دالسلاح الخفيف 
ااتأكد من عدد هذه القوات وما هيتها » ما هم ذاتهم فقد عدوا 
انفسهم فى الوقت ذاته للقتال ٠‏ 


وما صارت كتيبة الاستطلاع أقرب ما ثكون الى هذا الحشد 
تډینت فيه أعدادا ضخمة من الماشية والخيول والجمال › وقد قام 
على حراستها طائفة من الفرسان على جیادهم » وکانوا لها شبه 
رعاة » فتقدمت کتائہنا حتی اذا صارت قاب قوسین او آدنی مذهم فر 
العا ة اران القاتنون با لمر شيد > وولو :لادان تاركن 
قطعانهم واسراب مواشيهم من غير حراسة » فاستولی عليها 
الصليبيون بلا قتال ` 


ومع ذلك فقد سقط فی الأسر من العدى جماعة » عرفا مذهم 
كل ما تجدينا معرفثه » من وضع العدو وخططه » وصرحوا آن اميرهم 
الكافر نصب معسكره فى بقعة دانية كل الدتو » لا تيعد عن هنا اكش 
من سبعة ميال » وآنه مجمع العزم على الزحف بعد يومين لاستئصال 
شافة الجيش الصليبى ٠‏ ۰ 


1٤ 


حينذاك يقن القادة ن المعركة لابد ناشبة عن قريب » فرثبوا 
مو راوها م کرو کن ا ھی اة ریه د 
القلب .وافلا انات فى .الاه + لماجي النفى عن هة 
تاحية تصدت له شلات فرق ۰ 


بالاضافة الى الامدادات التی کانت ترد اليه کل بوم ٠‏ 


ا 


كانت الغنيمة التى استولى عليها الصليبيون من غير قتال ر١‏ 
فة فون :اتون كما فار قا اة في مدا الرك ف 
فرحة غامرة » غير أن هذا لم يصسرفهم سہ و ھم الألياء الخديرون 
N E n SN GE‏ 
الذين لم تغفل أيهم عين عن حراسته ٠‏ 


فلما كان اليوم الثالى نادى الذادى فى الصليبيين بالنهرض 
للقتال » فنظموا صفوفهم وتشدمى! كانهم البئيان المرصوص لحرب . 
العدى ٠‏ تاركين الخاتمة الی۔ انگ .یدپرها كيف شاء » اذ اللصر من 
عنده لأنه هى وحده القادر أن يمكن فة قليلة من التغلب على فة 
کبیرة فی غر عسر ۰ 


ولقد رآى المصسريون ومن اخم اليهم هن دلاد الشام من عزم 
الصليبيين الجاد ومن وضعهم القوى ما زعزع نقتهم فى بأسوم › 
فاو اون اکل فالا شن د لواحت املمم فی أن تكن ل 
الغلبة - اعتمادا على كثافة عددهم. - پتضاءل شیئا فشیئا » اذ کان 
نهم ان کل قو ام الجيش الزاحف ضدد هم من الج المشاة ٠‏ 


() انظ ما سبق ص ١٤٦۱ء‏ س ۱۲ ے۱۹ ٠‏ 


10 


http://kotob.has.it 


حثیقة ان عددنا کان صغیرا › ولکڻ الذی حدث هی أن قطمعان 
الاشية والدواب التى غنمناها سارت خلفنا من تلقاء ذاتها فكانت 
ثقف اذ يقف الجيش »> وتعاون السير مباشرة اذ يعاود الستكل الزحف 
رغم عدم وجود راع لها پرشدها »› وترثب على هذا آن اعتقد العدى أن 
عددنا لاثهاية له » وان باسنا لايماثله باس » فلاذوا باذيال الفرار 
رغم عدم مطاردة احد لهم › لكن املهم فى السلامة ‏ حتى فى هربهم 
هذا کان املا واهيا ۰ 


بید انه عرض فی ذاك العام عارض سوء لایدری أحد کلهه › 
اختفى معه أسقف « ءطيرة » موقد المنازعات ومثير الشقاق اختفاء 
غامضا »> ولم يعد له ید فی تصریف امور الدنيا > ولم ير بعد ذلك 
قط 1ہدا » وکان الدرق قد بعث به لاستدعاء من تخلف ببیت.المقدس 
من الزعماء » ويقال انه وقع فى أثناء عودته فى يد العدى فقتله أو 
سجنه سجنا لم يخر منه بدا ۰ 


ولا منح الله التصر للجيش الصليبى انطلق حجاجه الى معسكر 
العدى فعثروا على كمياتث ضخمة من شتى انواع المؤنة › فاتخمتهم 
وفرتها حتى انهم تعالوا عن اكل الكعك وعسل النحل » وحق لأفقرهم 
أن يقول : « اتخمتذى الوفرة حتیى جعلتذى بائسا » ٠‏ 


وكان فران العدى متيحا النصر للصليبيين من غير جهد يبذلوذه 
أو مشقة يکابدو نها » ومن ثم عاد الناس والقادة الى القدس شا کرین 
انعم الله عليهم » مثقلين بالأسلاب والخنائم التى فاضت بها يديهم › 
وهكذا عادو! يسحبون اذيال الغبطة » وتستيد بهم الفرحة » وراحوا 
فى انتصسارهم يوزعون ما غذموا من الثروات ذات اليمين وذات 
الشمال ء 
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حين انتهت هذه المعركة قر القائدان("٠)‏ الحبييان الى إل 
والمخلصسان فى خدمته العودة الى بلدیهما فقد كللت بالذجاح رحلة 
الصج التى شاركا فيها » ومن ثم خرجا مبحرين الى القسطنطينية 
التى تلقاهم اميراطورها بالثرحاب ووصدلهما بعطایاه الكريمة ¢ 
شم سافرا منھا فہلغ کل منهعا مامثه سنالا فی روحه ۰ معافا فی 
ددثه ۰ 
RF‏ % 
ر عاد کوت ‌ثرمندی الى بلده ليجد الآمور قد تبدلت تماما عما 
کائت عليه حین خرج للحج » وأذها يعيدة كل اليعد عما يحب لها أن 
تكون عليه » فق .حدث وهی يحارب من أجل المسيح أن مات اخوه 
الآكبر وليم الملقب بروفوس ملك الانجليز دون وريث » مما يقضى 


3 و و ي 


ٍ 


غير أن أخاه الأصخر هذرى اأقذعم أمراأء المملكة آن روبرت قد اصسبح 
ملكا على بيت المقدس » ولم تعد لديه ذية العودة » ونجح بهذه 
الخددعة شی ڏدوء العرش EP‏ مذه ˆ 
لکن ما كاد الكوذت يعرد حتى طااب فى الحال بحقه فى المملكة. 
يد ان أخاه هذری رفض طلبه مذا رفضا باتاً وآبی اياء لا رجیع 
فيه أن يتخلى عنها » فجمع الكونت العسكر » وجهن اسطولا وهاجم 
اتنجلترا بالعسكر المدجج بالسلاح » فحشد أخوه كل قوة المملكة وتقدم 
1 لمحاربته » وكان القتال على وشك الوقوع بين الاثنين لولا وساملة 
الوسطاء بينهما » قتم الوصول الى حل وسط مرض للطرفين » يدفع 
بمقثضاه الملك لأخيه الآکبر ( كوذت ذرمندى ) مبلغا سنويا على انه 
ضريبة » فهدات ثائرة الدوق بهذا الاتفاق » وك راجعا الى بلده › 


(۱۲) هما کونت نرمندی وکونت فلاندرز ۰ 
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لکنه مالبث ان طالب أخاه بقلاع معيذة فی نرمندی کان هذری قد 
اسثولى عليها قبل اعتلائه العرش ٠‏ فلما رفض اللاك التخلى له عذها 
حاصرها روبرت وأخذها عنوة › فلم يكد هذرى الاك يسمع هذا 
الخبر حتى عبر البح الى نرمنديا على راس قوات كبيرة » وذازل 
أخاة + واسرة .والقى ابه هى اليتهن * فطل رهيثة طول أيامة الداقية 
حتی وافاه اجله وهی به » فخلفه اخوه الملك فى كل ممتلكاتە(") ۰ 

ما ( ریموند ) کوذنت صسنجيل فقد عاد الى اللادقية دیلاں 
الشام حیث كان قد خلف بها زوجته على عزم الرجوع اليها بعد 
قليل » شم شد رحاله ثانية فى حاشية كريمة الى القسطنطينية › 
فاستقبله امبراطورها العظيم استقبالا راثعا » وعامله اأحسن معاملة. 
شم رده سالا الى سورية محملا بالهدايا الرائعة » فرجح الكونت الى 
زوجثه واهل بیته بعد غيبة طالت عامين › كما سنقص خب ذلك ۰ 

اما الدوق فقد اسسستبقى معه النبيل المبجل تانكريد وکودت 
« جارنییه دی جرای » ورهطا معيذا من النبلاء » وراح يدير دفة 
امور المملكة التى خصه الله لها بحكمة وهمة » فاسبغ كرمه المعتاد 
على تانكريد » اذ اخلع عليه مدينة طبرية الواقعة على بخيرة 
« جيتيسارت » › وجعلها ورأثية فيه الى الأبد » ومعها كل ولاية 
الجليل » كما منحه فى الوقت ذاه حيفا الساحلية امسمماة 
« بورفیریون » بکل ملحقاتها ۰ 


ولقد دار تانکرید شئون هذه الولاية بهدوء رضى الرب عذه ؛ 


حشی ان اهل تلك البلاد لا يذکروده الى پرمنا هذا الا بكل احترام ٠‏ 


اک مص یہس 


(1Y)‏ اشارت الترجمة الائجليزية الى ان وقاة درك کور هدوز هذا 
كانت في سنة ٤‏ يقلعة کاردیف فی ويلڑ » وقد احالت هده الترجمسسة 

القارىء ان شاء المزيد من المتوسع فى اخباره الى : 
David Robert Curthoge, PP, 1240 — 129,‏ 
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کا عدی عذارة فاق لادساد الکنائس فی وای ذلك الأسقفية : 
لاسيما فى الناصرة وطبرية وعلى جبل تابور » وحبس عليها الحبوس 
الواسعة » وزودها ايضا بالتجهيزات والتهاويل الدينية » لكن جزء! 
کدیرا عن هذه اشح تولی الأمراء الذين خلفوا تانکرید توزډحه شارة 
بالحيلة وتارة أخرى بالخديعة ٠‏ ومع ذلك فان ما پقی منها ساعد 
الكنائس على الصيرف عاى ذفسها لسسد احتياجاتها » ولم يفتها 
الثرحم على روح من سخا على کٹائس الرب هذا السخاء الدينى 
العظيم » وغمرها بالحب العميق ٠‏ 


واا کان شا دکرید مشلصا حنی فی الأمور الصغيرة ققد کاذت نعم 
الرب عليه كثيرة دصورة اشعرته يما پېدسه ردب الأسرة من الخبطة ؛ 
رجازاه على کل سی ۶ وله ماة ضف › کو شیء دعل سندین على 
خد ماده دان اس عی الى امارة ٤ aS‏ فاغدق عطایآه الكذيرة 
على كتيستها التى خد مجدها وشهرتها فى التزايد مثذ عهد الرسل , 
.دافا الى زاك یسیع رقهة الامارة بها ضشدمه اليها من المدن 
و الحصون التى استولی علیها 0 حدی انیسحات حلولا و عرضسا ¢« laf‏ 
سدذورد ذاك فی الحسفحاث الخالية 


mm 96 ص‎ 


بینما کانت الأمیں شس شدما علی هذه الصورة فى المملكة 
قرں الدوق بوهيموند امير انطاكية واخوه بلدوين كونت الرها الذهاب 
الى یت المشدس » قد جاءدهما الأخبار الهم دما نعمت ده العناية 
اللا بقلي اغوا ورادا فى مدا الحم الاعط من اللا 
في ف کا ای اا عا ان اا سهد اوت 
رحلتهم » فحركهما هذا الخير لتحديد يوم يرحلان فيه تحت رعاية 
الرب الي المدينة الطاهرة » وذاك حين يقرغان من اتمام كل الاجراء ات 
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الضرورية لهذه الرحلة التى كان فرضهما منها ان يكملا جهودهما 
بالوقاء بما عاهد! الله عليه حتی يۇدى حضورهما الآخوى الى بث 
الطمانينة فى نفس الدوق وتانكريد وغيرهما من الزعماء › اٺ کان 
قد تخلف عذھم النبيلان العظيمان بو هیمود شی انطاكية لرعاية 
الامارة » ويلدوين فى الرها لحفظ البله من غارات العدى ` 


وکان الأمر قد تقر منذ البداية ومذذ الاستيلاء على انطاكية 

على ان الصالح العام يقتضى من هذين الزميمين الا يترك احدهما 

ارضه التى مشحتها له السماء ›» وأآنث واجبهما يحدم علیهما أن بدنلا 

ما فی وسعهما من الاهتمام بالدقاع عذها » فلم يكن من المستبعد أن 

يعاود العدى القثال بقوات جديدة وقی عنف اکبر مما کان عليه من 
قبل » وحینذاك لا يجدی الصليددين ما انجزوه نفعا ` 


xm 


وعلى الرغم من انشغال كل من هذين الحاكمين اشد الانشغال 
پامور مملکته الا اذهما عڑما عزما اکید! على الهج ٤‏ ومن ثم شرعا 
فى السفر فى اليوم المحدد » فاستصحب بوهيموند معه رهطا كبيرا من 
ٴصحاب الخيل ومن المشاة › کما ساں علی الأقدام کثيرون ممن کان 
الشوق ينازع نفوسهم للقيام بنفس الحج »> ووصل بوهيموند الى 
مدينة « فالينيسا » البحرية الواقعة عند سفح حصن المرقب حيث 
ضرب مخيمه وان كان ذاك على کره شديد من الأهالى » وهنا 
انضم اليه بلدوين الذى كان على مقربة منه فاتحدت قواتهما وتابعا 
الرحلة التى قاما بها ٠‏ 


وحدث فى هذا الوقت بالذات ان ارست فى لانقية الشام طائفة 
من حجاج ایطالیا > من ډيذهم دامڊرت رئنیس ساقفة البيازدة » وکان 
رجلا عاقلا متعلما » رحیم القلب » عیالا لکل عمل شریف › کما کان 
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فی هولاء الحجاج أيضبا اأسشفو؛) « اریاڈی » ھی « ابو لیا » وقد 
اثضم هولاء الناس الى محسكر القائدين اللذين أشرنا اليهما » فزادت 
بذلك القوات زيادة ضخمة › ويقال ان عدد هذا الحشد من الرجال 
والنساء » ممن عندهم ظهر ومن سار راجلا كان يقرب من خمسة 
وعشرين الف ذسمة ٠‏ 


تابع الحجاج سيرهم مصاقبين للساحل مارين يعدن العدى , 
مما جعلهم لا يبلغون هدفهم الا بشق النفس ومكابدة المتاعب الجمة 
بسبب نقص الطعام عذدهم ¢ فقد نفد کل ما کانوا يحملونه مله فی 
صررهم » ولم تتع لهم قط فرصة للشراء » كما لم یجدوا شیا 
يبتاعونه » يضاف الى ذلك ما قاساه الكثيرون من العذاب الشديد 
بسہب زمهریر البرد القارس وهطول المطر الغڑیر › لانم کائوا فی 
شهر ديسمبر » والوقت شتاء » وقد انفرد أهل طرابلس وقيصرية 
وحد ھم طول هذه الرحلة الطويلة بتمكين هؤلاء المسافرين فی عبورهم 
البلاد من شراء الطعام ٠‏ وعلى الرغم من ندرته عند الحجاج 
ومقاساتهم اهوال الجوع الا انهم تابعو! مسیرٹھم غير عابثين بنا 
يکرشهم من عدم وجود دواب النقل لحمل متاعهم ٠‏ 


لکن رعاية الک وت الا ار تھرسوم ¢ قلغو ! القدس حیث رحب 
بهم الدوق ( جود فروى ) ورجال الدين والأهالى أصدق ترحيب > 
م زارو! الأماكن أ مقدسة ډقلوب وأجفة * ونفوس ملؤها الخشوع ¢ 
وشاهدو! يأعينهم صدق م کات اتيهم يه الأخبار مما کانوا لایعرفو ده 


© 


(٤(‏ جاء في حاشية ۲١‏ » ص ٤١١‏ »> ج١‏ من المترجمة الانجليزية ما 
یرجح القرل بان سقف « اریانی » کان مع بوهيموند منذ سنة ۲ ۰ وثیڈثی 
الترجمة هذا التر جج على ھا جاء فی کل من 

A.B. Yewdale : Bohemond, I, Prince of Antioch, P. 38, & H. 

Hagenmeyer, ed., Fulcher Carantensis Herogsolymitana. P, 321, 
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إلا سماعا » فلما صاروا يمدينة بيث لحم الطاهرة احتفاوا يمواد 
المسيعح » وهنا راحوا يحملقرن ډدهشة فى المذود والكهف العجيب 
الذي اقامت فيه الم الحنون التى جاءت بمفتاح الخلاص › فلفت 
السيد فى الأقمشة البسسيطة ¢ وراحت تهد هد من بکائه على 


صدو‌رها ' 


س ۱02 س 


على انه قبل هذا الأمر بخمسة اشهں تقریبا خلی کرسی كديس 
ديت المقدس من صساحبه » ومن ثم صارت الحاجة ماسة الى سراد 
يدير امورها » اذلك اجتمع من كان وقذئذ بهذه المدينة من الأمراء 
لیو قرو أكذيسة الرب من يشغل هذا الكان › وطالت ددهم المداولاتث 
العقلائية حٹی انتهت الى اجماعهم على تنصيب « داميرت » الموقر 
فى كرسى البطركية فتم انتخابه » فشجب اختیاره ما کان من. اذتخاب 
ارولف الذى ذكرتاه > وعد انثخابه باطلا » وآنه يجب التجاین عذه 
a‏ ڌم فی عدلة وغیں تبصس ` 


وما کاد رجل ارب » دأمرزت « رادب فی کر دی اليطركية 
حتی سلم ہیدہ کلا من الدوق جود فروی والامیں بوھیموند تقلیدیہما 
یما فی یدهما › فتسلماه فی خشوع »› فاما الأول فمنحه مقاليد 
المملكة » وآما الثاني فقد وکل اليه مر الامارة » فكان ذلك توقيرا 
مهما باعتبار اليعلرك تائب السيد ماس الأرشض ' 

وما کادو| پفر‌غون من مرا سیم هذا الحفل حتى رصدت البطرك 
امبجل الأموال المذاسبة للصرف على اسقفيته الموقرة » ولم يقف الأمر . 
عند حد منحه الأملاك التى كانت تابعة من قبل للبطرك اليونانى مذذ 
أيام البيزنطيين زمن « الأمم » » بل اضيفت اليها املاك جديدة ' 


۲ 


زحد ان تمت هذه الأمور على الوحه الأكمل استاذن بو هی مودک 
وبلدوين من الدوق فى عودة كل منهما الى بلده ء وذزلا الى ذهر 
الأردن » فظلا سسائرين علی ملول شادائه عير الوادى الشهيں » و مضا 
الى « يسان سسکدت و ډو لیس » حهدی انتهيا أخير| الى طبرية » فتزودا 
س ومن معھما ‏ يما بحا چوذهة من الطعام اللازم للرحلة التی تابعو ها 
E N a E‏ 
« باٹیاس » التى هی تیسرية فیلیدی عللی بمدنهما ؛ شم دلا اقليم 
ايتوريا وجاء! الى الموضع المسمى هليوبوليس والمعروف ايضا اسم 
» يعلدك » وهنا عادا مرة شانرة الى ساحل الدحر حثی اوصلتهما 


ا ا ف و وی و و نے ی 


ا 


فى هده الأثذاء نجمت مشكلة فى القدس بين البطرك والدوق . 
وژ اد من حدتها تدخل فة معيدة من یری الفتن الذين وسستوقد 
الحسد ضلوعهم لمن يعيشون فى هدوء » ويفرحون غاية الفرح فى 
بذرهم بذور الشقاق| بينهم » ذاك أن اليملراك طالب أن بعيد الدوق 
ال دة اب ال لها وكا د ا ا وال 
ألذقاش واحتد بنهما بعضن الوقت ›» حتي اذا كان يوم(°) الامتفال 
بدخول السيد المسيح الى الهيكل وثذريه مريم المباركة وقف الدرق 
وهو الرجل المتواضع الأريحى التقى وتذازل امام جال الدين وكافة 

1“ الاس عن ربع مدينة يافا لكنيسة القيامة المباركة ٠‏ 


رجال الدين وبين الناس الذين احتشدوا للاحتفال بهذا اليوم » وأاسلم 
البطرك مدينة بيت المقدس وبرج داود وكل ما يلحق به » والحق 


(٠٥(‏ ولك یرم ۲ فہںایں سنة م 
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الشرط التالى بالعطية 1لا وهو ان يتمتع هى ذاته("") بالمدينة المشار 
اليها » ويكون له الدق فی استعمال ضواحیها حتى ياذن الرب له 
باخذ مدينة آو اشنتين أخريڍن > وبذلك يزيد فى رقعة الملكة › كما 
اشترط انه اذا مات دون وريث شرعى فان جميع الأملاك المشار اليها 
تنتقل من غير معارخسة أو مشاحنة الى سلطة البطرك المعظم 


۰ 


دامبرت 


ولقد ادرجنا كل هذه التفاصيل فى كتابنا الحالى هذا على 

الرغم من انها واردة فى كتابات(١)‏ الآخرين › كما آن هناك 

1 اشخاصا من شتی المراتب بذلوا جهدا فی تدويذها فدونت › ومع 

ذلك فاننا نتساءل فى دهشة عن الدوافع التى حملت البطرك على 

اثارة هذه المشكلة ضد الدوق اذ اننا لم نقرا أبدا » ولا حدنقنا 

الأخبار الموثوق بها أن عهد القادة ( الصليبيون ) المنتصرون بالمملكة 

۰ للدوق على مثل هذه الشروط التى تجعله يمحس بالتزامه بمثح وعود 
حولية أو عهود دائمية لأى شخص » ايا كان هذا الشخص ٠‏ 


ولا يظنن احد بنا الغفلة أو الجهل التام حين تدقق النظر أكثر 
من 1ى شخص "خر للوقوف على حقيقة هذه الآمور » فما غرضنا 


حبك ° 


w 


۰ ای الدوق جودقروی‎ )۱١( 
يتفق المترجم مع ما ورد فى الترجمة الانجليزية من ان هذا دليل‎ )١۷( 


بین على آن ولیم الصسوری رجع فی تدوین أخباره الى بعض مؤلفات 
معاصریه ۰ ۰ 
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ٍ 
ً 
ة 
1 


مما لا مراء فيه آنه منذ دخسسول اللاتین بیت المقدس ‏ بل 
وقيل ذلك بسنوات طويلة - كان ربع المدينة معتبرا ملكا للبطرك > 
ويمكن ان نوجز كيف تم ذلك الآم مع الاشارة الى أصل هذا التماك 
وسببه › ولد توصلنا الى حقائق هذا الموضوع بعد استقراء عميق 
لهذه المسالة وكثرة السوال بشانها ٠‏ 


تقول الأخبار القديمة أن هذه المدينة لم تنعم قط بالسلام الدائم 
ولو لأمد قصسسير حتى يومنا هذا منذ وقوعها فى ايدى المارقين » 
پل سارت الأآمور فیها على النقرض »> فقد اجتاحتها الحروب المتكررة» 
وتعددت مرات حصارها سلب طمع الأمراء المجاورين فی الاستحوات 
عليها لأنفسهم »> مما تمخض عن هدم آسوارها » فتحولت آبراجها الى 
اطلال خلال ايام الحصار ونكباته » وأصبح اليلد عرضسسة لمکائى 
الأعداء من كل ناحية ٠‏ 


وكائت ممفلكة المصريين فى هذا الىقت قد بزت غيرها من ممالك 
الشرق والغرب قاطية » ليس فی کثرة سکانھا وثروتها فحسب » بل 
وکی السيطرة الدنيويةاأيضاء ولا کان خليفة مصدر يريد مد رقعة حدوك 
امبراطوریته » وبسط سلطان سيادته على القريب والبعيد »› فقد 
أذفذ دو شه فاحتلت کل الاد الشام قسر|ا وتو غات تحشی بلغت مددذة 
اللانقية المجاورة لأنطاكية » والتى تعتبر حدودا لوسط الشام » ثم 
عين نوابا يتولون حكم جميع مدنها البحرية والبرية على السواء » 
وفرض عليها الجزية » والزمها بالارتباط به برباط التبعية » وزاد 
مان ان ا کل ود ان کد ت ار اها ران د 
دو لها راجا مذيعة ورتب على هذا المرسوم العام قیام عامله 
على ديت المقدس پالزام سسکا نها 2 الأوامر الشاملة واعادة السور 
والأپراج الى ما كانت عليه هن قبل 1 
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وشعمدو اأ عن سوء نة فی اثذاء توزیم هذا العمل س الزام 
النسساریى التعساء المقيمين بييت المقدس باعادة تعمدر ريع تلك 
العمائر » وکان هؤلاء المؤمذون قد طحنتهم السخرة وکايدو! ماهى 
اشد منها وة › فقد اجهدتهم الضشسراتب » والقلتهم الاتاوأات ؛ 
والزموهم القيام يالأعمال المزردة نی لم دعك کل ماتملکه هذه 
الجماعات کافیا لثمکیذها من اعادة درج أو اقنین هن هدد الأدراج ۶ 


وسین رآی الذصدارى أن عدوهم يڌلمس کل فرصة لضايقدهم 
مضايقة لا يملكون ادفعها حولا ولا قوة فقد يمموا وجوههم شطر 
الوالى » واستعطفوه فى مذلة وانكسار سائليه ان يكلفهم بعهمة 
تتناسب وطاقاتهم » امجزهم التام عن انجاز ماكلةوا به » فلم يرحمهم 
الىالى ولم تعطفه عایہم دموعهم بل امزهم آن يغرڍوا عن وجهه › 
وډالغ فی تهدیدھم قاتلا لهم « ان شجب قراں الأمير(أ") الأعظم فيه 
تدئيس ١‏ فعليكم اما أن تنجزوا العمل الذى وكل اليكم › أي أن 
تسشىلموا للسیف کمذنبین فى حق صاحب الجلالة » ˆ 


وأدی تدخل الكثيرين من الوسطاء وكثرة ما قدمه النصارى 
من الهدايا الى حصولهم على تاجيل تنفيذ حكم الوالى الى حين 
التمكن من ارسال مبعوثين الى الامبراطور بالقسطنطينية يسالونه 
ان یتصدق ملیهم بما یستطیعون به اکمال ماکلفوا به ۰ 


س ۸ س 


فاوفدو! فى الحال الى الاميراطور الرسل الذين ما ان صاروا 
بپن يديه حتی مضوا يشرحون له فى تفصيل وضع المسيحيين 


(۱۸) يقصد بذلك الخليفة الفاطمى ٠‏ 


۱ 


شجان سامعیهم ٤‏ وفصلو! ل4م مايه الذصیاری من ددد عفیم < lay‏ 
يشعرهدون al‏ مڻ الضرب المهين والبصق والتقیید والزيج قی اميس 
یسدډب اسم المسيح ¢ وأفاضو! ھی مایکایده هو لاء القدساء على الدوام 
هن ضياع مىايملكون دلب المصادرات الواقعة علیهم ٤‏ شاهيك باذم 
عرضة للصاب و شتی اذواع القدذدب واس هدوا فی دک ما ډتذرع 


كان الجالس على عرش امبراطورية القسطيطيثية وصساحب 
الصولجان يومذاك هی « قسطئطین » مودو ماخوس »() وکان رجلا 
عاقلا سوریا › دير دفة شون امبراطوریته بذشاط جم › وسرعان ما 
استجاب لالتماسات اتباع المسيح المحزنة » ووعدهم بالال الذى 
یستطیعون به انجان ما کلفوا به › وکان الامبراطیں صادرا فیما 
قعل هن احساشه بالحطفة:الشديد الصادق على عا هم فيه من الكرب 
والھمویم التی لا انقطاع لها » غير أنه اشترط علیهم انه غیں قاض 
عنهم المال ان هم استطاعوا الحصول من والى الثاجية(١٠)‏ على وعد 
بالا يسمع لغير النصارى بالسكن داخل نطاق السور الذى اقترحوا 
أن يقيموه من هذه النحة الامبراطورية » كما كثب هى من توه الى 
"هل جزيرة قبرص طالبا اليهم ان يعينوا هؤلاء النصارى . اذا ما 
حصلوا علی هذا الامثیاز فى بيت المقدس - بمبلغ كاف للصرف على 


SE EERE REFEKE PRA mame RRR 


)۱١۹(‏ حكم قسطنطين مونوماخوس الامبراطورية البوزنطية مايقرب عن 
شلاڈة عشر عاما ( ٠٠٠١ - ٠٠٤١‏ ) » وتجمع المصادر التى كثبت عنه على 
ذم عهده » كما أن المشقاق بين الكنيستين المشرقية والغربية بلغ ذروته فى 
اخریات أيامه » وذرجح ان ولیم الصوری اخطاً حین جعل الامبراطوں هی 
موذوماغوس ۰ والأغاب أنه يقصد الامبراطور قسطذطين دوکاس العاشن > 
کد هذا ما جاء فى صفحة ۱۷۸ » من النص على سنة ٠١١۳‏ 
)٠١(‏ المقصود بها القسم الخاص فى القدس ٠‏ 


۱۷۷ 
( م ١١‏ - الحروب الصايبية ). 
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العمل المشان اليه » على آن يخصم من الضرائب والأموال الواجب 
عليهم دفعها الخزانة ٠‏ 


لما حصل الرسل على هذا الوعد من الامبراطور عادوا من 
حدت جاءوا ء› وا دروا اايملرك الجليل وشعب الله بتفصدل مافعلوه › 
فقودل ما فعلوا يالغبطة ¢ ودذلت الجهود الصادقة المتحمسة لتمقيق 
الشرط الذى طليه الاميراطور ۲ وفی الحال أوقد التصارى الرسل 
الى مولاهم الكبيں وصاحب الأمر قيهم : خليفة مص ١‏ وصحبت 
العناية الالهية هؤلاء المبعوثين فقد ٹجحوا قى سقارتهم » وحصلیا 
على مرسوم ممهور بامضاء الخليفة وخاتمه ` 


ماد القصساد الى بلدهم بعد ان نجحو! فى أداء مهمتهم › 
.واستطاع النصارى يعون الرب ان يتموا من السور الجزء الذى 
فرض علیهم بناژۋه » وکان ذلك فى سذة ٠١١١‏ من مولد امسيح 
وقبل تحرير ادينة المقدسة بست وثلاثين سنة وفى زمن الخليفة 
المصسرى ( الفاطمی ) المستنصر ر( ٠١٠١۹‏ ہس 46 2 


كان المسلمون والمسيحيون حتى ذلك الحين يعيشون جنبا الى 
جنب على السواء لا تمييز لواحد مذهم على الآخر ولا تفرقة بيذهم › 
لکن نجم عن هذا القراں اضطرار المسلمين للذزرح الى ذواح آخری 
من بيت المقدس غير التى كانوا بها ٠‏ تاركين الربع المذكور المؤمنين 
( النصاری ) غیر منذازعیهم فیهء وترتب على هذا التغییں تحسن 
اأوضاع خدام المسيح المادية » غير ان ما كان قد فرض عليهم من 
العیش مع القوم الضالین ٠‏ دی فی کٹیں من الأحیان الى حدوث 
۔منازغات ډين الجائبين عملت على زيادة متاعبهم زيادة فادحة ء 
فاما استطاعوا اخیرا الانفراد بسکنھم من غین ازعاج »> سارت 
حياتهم رخية مطمئنة » فما من نزاع شب بينهم الا رجعوا فيه الى 
:الكنيسة ليفصل فيه البطرك الذى كان قوله وحده هو القيصل ٠‏ 


VA 
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وو رو ووسرو 


لم يعد لهذا الدى من المدينة منذثذ » س وفى الظرف الذى 
وصفناآه س من قاض او رئيس سوي اليملرك » ومن شم فتك دمسکت ا 
الكذيسة بهذا الجزء كملك خاص بها لايذازعها ذيه مذازع ٠‏ | 
ما صفة هذا الحی فکانت کما پلى : 


کان يثالف ھل هھ اللخارجى من السور الذي هدل من الاب الغردى 
- او ياب داود سم مارا بالڊرج الکائن قی الزاودة والمسمى برج 
تانکردد حدی صل الى الباب الشمالى المسمى بباب اسحلقان اول 
الشهداء ٠‏ 


ما حده الداخلى فهو الشارع العام الذى بمتد من ياب اسطفاه 

ی ھی ام دی م پاب ن 

حتی یصل الى الموضع الذى پجلس فيه الصيارفة الى مو اند هم ۳ 
یردد الى الوراء شانية الى الباب الشربى ٠‏ 


اسان 2 جما بوجت يخا يوان اعد هما :رهبا زایا 
للنسوة الطاهرات ء ريعرفان بديرى اللاتين ' 


کا يقشع سکن اليطرك ودیر حماة القبر القدس رم لحقاته اقل 
هده الذواحى 2 


ی هذه الأشثاء كان معظم الزعماء الذين شاركوا فى الحملة 
قد عادوا الى اوطادهم 4 لم ډتخلف عذهم سوي الدوق الذى عهد اليه 
بحفظ المملكة » وغیر تانكريد الذى استبقاه جود فروى الى جانبه 
لیشارکه فى خمل المسئولية طا رآه فيه من رجاحة عقله ونشاطه 

ونجاحه » وكانت مصادر الصليبيين المالية وقوتهم الحربية ‏ ضئياة 


4 


۱۷۹4 
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٤ 
1 


جدا حيذذاك » فلی جمع کل عسکرھم لا بلغوا بعد طول الکد اکثر 
ja‏ خاددمانة فارس ولم پجاوڻ مشادهم الألفين 


شم ان المان التى کا قد استولینا علیها كاذت قلدلة العدد › 
هذا الى جانب وجودها وسط محيط العدى بصورة لم يكن الصأبديرن 
بقادرين معها على الذهاب من احدى هذه المان الى الآخرى اذا 
اقتشبت الهرورة ذلك والا كاذوا عرضة لخطر جسيم » كما أن حعظم 
الاقليم المحيط باملاكهم كان يسكنه الشرقيون المارقون الذين كانوا 
شد الناس وحشية فى عداهم لومنا » وكانوا أخطر الجميع علينا 
لقریهم الکكبپر مذا »> ان لیس هتاك بلاء اشد بلاء بالرء او افعل فی 
خطبه من عدو یکون له بالمرصاد على الأبواب › ولم یکن ڈم مسیحی 
يدير فى الطريق العام دون ان ياخذ حذره الشديد والا لقى الهلاك 
على ايدى الشرقيين » او وقع فى ايد تسلمه للاعداء فيسترقونه ٠‏ 
يضاف الى ذلك انوم کانوا يرفضون زرع الحقول عسى ان تفتلك 
امجاعة بقومنا » بل انهم کانو! يؤثرون ان يكابدوا هم انفسهم الجورع 
دی لا يصل الثوت الى امسبحدين الذين يعدو دهم ۹عداء لهم : 

لم يكن الخطر قاصرا على الطرق العامة قحسب »› بل كان 
رابضا ايضا داخل سوا المدينة وفى البيوت ذاتها » فما كان ثم 
مكان مايستطيم المرء الاطمثنان فيه على نفسه » ويرجع ذلك الى قلة 
عدد السكان وڊعٹرتهم فی کل ذاحدة > کما ان ما کانت عليه الأسوار 
من هدم جعل كل موضع مكشوفا امام العدو » فكان اللصسوص 
يشنون هجماتهم خلسة تحت جنح الظلام » ويهاجمون المدن المهجورة 
التى فن عنها أصحابها القلائل وبعدوا عنها » ويغيرون على الاس 
فی عقر دورهم » مما ترتب عليه 1ن تخلی بعضهم فى الس عما 
ہیدھم من الدور التی کانت فی حوزتھم › کما ترکھا معظمهم جهرا › 
وشرعوا فى العودة من حيث جاعر! مخافة ان يهاجم العدى من 


NA° 
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يسهرون على حمايتهم فلا يوجد اذ ذاك من يقيهم شر مذبحة توشك 
ان تلم بهم > وقد آدی هذا الوضع الى اصدا قراں باجراء أحصاء 
سنوى لرعاية مصبالح أواتك الذين ظلو! متيمين حيث هم وسط هذه 
الايا دتمسکدن باملاکهم دة عام وډوح ڊعله › ولقد صسدر هدا 
القاذون س كما 5نا س فی مواجهة ولتك الذين جڍذو! فتخلو! عما 
بأيديهم من الأملاك حتى لا يكونوا قادرين على العودة بعد مرور 
عام وڌجدید دعوآهم ۰ 


وعلی الرغم من أن المملكة كاذك فى صدراع مم الفقر الا أن 
جود فروی س حډیب الله الخادذ منه س لم يال جهدا فی عد رقعة 
المملكة » مستعينا بالعناية الالهية » فجمع العسكر واهل الناحية 
جميعا وخرج بهم محاصرا احدى المدن الساحلية القريبة من يافا 
والتی کانت ڈدعی من قبل « انتیباتریس » ما الآن فتعرف باسسم 
« ارسوف » » وکان بتولى الدفاع عذها وقندّذ رجال شجعان مهرة 
لازم لمعاشهم » على حين كان الدوق يقاسى فى الخارج الحاجة الملحة 
لاسيما وانه لم يكن عنده سفن يستطيع ان يمنع بها من فى المدينة 
من امحصورين من الخذرر مها إو الدقول اليها » ومن ثم فقد 
اضطر تحت هذه الحاجة أرفع الحصار عذها عسى ان تواثيه رحمة 
الله فى المستقبل بفرصة أحسن تمکنه من انجان غایته › غير ان موته 
المبكر حال بينه وبين تنفيذ قصده › فلم يتسن له بدا تحقيق رغبته ٠‏ 


ا 
لقد رانا أنه من الخير أن ندرج فى هذا الشاريخ حادثا يستحق 
الاشارة جرى فى أثناء هذا الحصار يالذات » ذلك أن رهطا من 
صغار الزعماء المقيمين فى ذراحى الاقليم المحيط بجبال السامرة 


۸١ 
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حيث تشع مديدة تابلس ‏ جاءو! اليذا حاملين هداياهم من الخين 
و الذددد والدين واأزدیب ؛ ویبدو لی أن الدافع لقدی مهم کان لکشف 
أحوالنا أكدر من تقديمهم الهدايا الدرق الذى طلبو! المثول بين يديه 
حال ډل ىهم الممسكر الصليبى »> فلما صداروا دحضرته دموا اليه 
ما جاءوا به من الهدايا » وان كان الدوق رجلا شديد التواضع › 
قایذا نذا تماما ؤينة الدنيا وابهتها فقد اس-تقبلهم وهی مفترش 
الآرض على غرارة محشوة بالتبن حیٹ کان فی انتظار رچوع رجاله 
الذين كان قد ارسلهم سعيا وراء الكلاً » فلما رآه الشيوخ القادمون 
عليه على هذه الصورة الجمت الدهشة السنتهم » وراحوا يتهامسون 
فیما بینھم : « کیف لامیر جلیل القدر کھذا الأمیں › وسید عظیم کھذا 
السيد قادم من الغرب » وقد هن الشرق كلهواستولى على مملكة 
شديد الباس بيد قوية - كيف له أن يجلس هذه الجلسة الزرية ؟ ولاذا 
لا يحيط نفسه بالطنافس والحرير » ويقيم حوله جيشا من الحرس 
مجع بالسلاح ليظهر للقادمين عليه بمظهر الباطش ؟ » ولا رآهم 
يتهامسون بذاك فيما بينهم سالهم عم يتسارون » فلما وقف على 
ما يتهامسین به قال 4م : « ان الأرض تكفى لثكون مقعدا مؤقتا 
لادی الفانى طالا انها ستكون مضسجعه الآبد ئ ډحد موده » ١‏ 
فاضت نقوسهم اعجابا برده » واکہرو! فيه تواضعه ورجاحة عقله » 
وانصرف الذين جاءوا لسبں غوره وهم يقولون : « ما اجدر هذا 
الرجل يامتلاك كل الدذيا »> وانه لحری س وهذه صفته ‏ أن یکوین 
له الحكم على الشعوب والممالك » ٠‏ 


وکان سسسکان الذواحى المجاورة يذظلرىن الى هولاء الئاس 
الهمجاجح بعين الاعجاب » وان کكانوا فى الوقت ذاته يخشون باسهم 
ویخافون ان پغلی وهم .على امرهم ٤‏ وازداد هڏا الخوفه والاعجاب 


A۲ 
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اوک وروند کم 


حينما علموا بهذه الحقائق التى تلقوها من افواه خاصة اصدقائهم » 
وقد وشقوا ھی کل La‏ حدشوهم د 8 وهن دم شرق هدا الخ الهش 


¥ 


وغرب حتى وصدل الى أقصى ربوع المشرق 


فى أثناء هذه الأحداث الجارية بمملكة بيت المقدس كان يحكم 
مدينة ملطية الواقعة بالجزيرة یما ورأء الذرات رجل ارمنی سمه 
د جیریل » ١‏ دفعه خوفه من هجوم الفرس ( الدافشمنديين ) عايه 
ویقینه بعدم قدرته على مقاومتهم الى ارسال رسل من قبله الى 
دو هيمىند امير انظاكية يلتمس منه القدوم عليه فى الحال ليسلمه 
على الفور المدينة تحت شروط خاصة محددة › فما كاد بوهيموند 
الشجاع يتسلم الرسالة حثى هب فى لحظته مستجيبا هذه ألدعوة » 
وخر باتباعه الذڍن جرت عادته ان یخرج بهم » وعجر الفرات وتر غل 
فى أرض الجزيرة › وبينما هو موشك على بلوغ غایته اذا وال 
ترکی قوی اسمه « دانشمند » یباغت رجال بوهیموند وکانتث قد 
پلغته اخبار زحفهم من قبل › قترصدهم فی بعض الطریق ودهمهم 
فجاة من حیٹ لا یدرون > فما الذين أمسكهم فقد عرضهم على 
السيف ء وما الذين لم يستطيعو! الصمود امام هذا الجيش فقد 
لاذوا ياذدال الفراں * 


وشاء قدر الأمیں بوهیموند وسوء طالعه ان یقع بسبب خطایاه 
ھی یل عله فکبله يالسىلاسل('") ¢ فکان ذلك ددرا لدانشمد ملا 


Lz 


)۲١(‏ فى الترجمة الانجليزية ( ج۲ ص ١١ء‏ » حاشية رقم ٠١‏ ) اشارة 
حملوه الى « كسار » التى هى قيصرية الجديدة عذد الرومان ٠‏ 


٤ 
ا‎ 


1 


1A۲ 
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کبریاء »> فمضی ڈدما یسحی لحاصرة « ملطية » أعتمادا مذه 


ی کثرة چجذده الذين يقودهم » وقد طمع فی الاستیلاء عليها فى 
۰ 


غير ان الفارين كانوا قد نجحوا فى الوصول الى الرها » 
وافاضو! لکونتها فى تفصدل مر النكبة التى حاقت بهم وبالامير 
ا فلما سمعم ذلك الحاكم الشجاع قصتهم تحرك قلبه شفقة 

ی الأمير أذ هی اخوه > وثاثر تاثرا عمیقا من هذه الذكبة الفادحة > 
جزعه من عواقدها ٤‏ فاسرع پاسس تد عاء قواته الحردية 4 
وتزود بكل ما هى ضرورى لازحف الذى تعجله ما وسعته العجلة ٠‏ 


والمعروف ان مدينة ملطية تقع مان باو 503 ايام ن الها 
قٽر ابه الى سمح دانشمذد فرفع الحصاں عذها » وارند داسسسسدره 
بوهيموند والقيد فى يديه الى اأقصى ناحية من المملكة ي 
الاشتياك فى القتال ٠‏ 
فلما علم الکونت ( بلدوين ) بفزع دانشمند من مجيته فزعا 
حمله على رفع الحصار ( عن ملطية ) مضى يتعقبه ثلاثة ايام سوياء 
أدرك بعدها الا جدوى من هذه المطاردة فعاد أدراجه الى ملطية ؛ 
حیٿ رحب به حاكمها « جبريل » ترحيبا لا يليق الا بالملوك » وبالخ 
فی تعظیمه > ثم سلمه المدينة على نفس الشروط التى کان قد قدمها 
لبو هیموند ۽ فلما تم ذلك کله عاد الكوذت الى امارته : 


س 


فى هذه الأثناء كان الدوق ( جود فروى ) العظيم ومن اقاموا 


\A£ 
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وهم يقاسون فظاظة التربة » وكانى! قد بلغوا من الفقر مبلغا تعجز 
الکلمات Û‏ شر حه 2 


وقد جد اهر م يکن يالحسيان » ذلك هو مجىء الكشافة الثقات 
ہخبر تأكد صدقه » يشير الى وجود قبائل عربية فى بعض البلاد 
العريية عبر الاردن وفى ارض العمونيين ليس لديها وسائل دفاع 
قوية عن نفسها » وآنه لى هاجمها أحد أي باغتها بالهجوم لغذم منذها 
الشیء الکثیر » فاغری بعض القوم جود فروى على مباغتتها » ومن 
شم راح يجمع سرا ما استطاعت المملكة الشابة ان تمده به من 
3 الفرسان والمشاة » فلما تم حشد هم فی صدعدد وأحد عدر بهم الأردن 

مقتحما أرض العدو ٠‏ وكلالت الغارة بالذجاح ٠‏ 


ا 
ا 
أ 
1 
أ 
1 
1 


وددنما کان, جود فروی عاگیا وقد فاضت یداه ډما غذم من 
الماشية والدواب و الاسری e‏ اذا مشریف عردی ډارژ Ù4‏ الإيطال 
المشهورين فى عشيرته بولعه بالحرب قد بعث اليه رسلا من قبله 
رجو مهادنته › فلم يبخذل عليه دما تمذی › شم ماليث هذا الشريف أن 
قدم وفى ركبه جماعة من اهل ألجاه من العرب لزيارة الدوق › اذ 
كانت الأخبار الكثيرة قد جاءته محدثة اياده بقوة هؤلاء الناس 
الوافدين من الغرب وذيوع شهرتهم »وا نهم اجتازو! هذه المسافات 
البعيدة وتحملوا المشاق الجمة حتى تمكنوا فى النهاية من قهر 
الشرق باجمعه والاستيلاء عليه » كما ترامى الى سمعه فوق ذلك 
4 خبر شجاعة الدوق التى لا تماثلها شجاعة » وعلم بعزمه الماضى 
الذى لا يلين » فما الشوق قلبه تطلعا لرؤيته ' 
فما . وقف الشيخ العردى يحضرة الدوق جود فروئ وحياه 
التحية اللائقة يه توسل اليه ان يتفض ل فيذبح بسيفه جملا ضخما جاء 


سه اليه لهذا الغرض ؛» أنه يريد أن يكون قادرا على أن يشهد عذد 
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الآخرين ہما عليه الدوق من قوة يکون تد رآها راى العين » فقبل. 
جود فروی سوال الشريف اكراما دمه عليه من بلا ذائية أرؤيته › 
وتناول سيفه دون أن يشحذه وضرب به البعير ضربة قطت عنقه دون 
1ن يکلفه ذلك جیدا وکانه کان پحطام شیا هاشا » فتملكت الدهشة 
العريى من هذه القوة الخارقة » وان كان قد خامره ما جعله ينسب 
سىرا هن! العمل الى حدة مضاء السيف » ومن م استاذنه أن يتكلم 
اليه فى صراحة وساله هما اذا کان يستطيع القيام بهذا العمل ذاته 
ولکنٰ بسیف غیں سیفه » فارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتی الدوق 
الذى الثمس من العرڊى ان يذاوله سيفه هی » فلما صان فی يده أعر 
ان باتوه بمثيل ھٹا الجمل ء فلما چی۶ اه هه رفم السسيفي واهشوی. 
يه مرة واحدة أطاحت عذق الحيوان ` 


فاظهر الشيخ العربى لأرول مرة داهشته وتملکه الاعجاب حتی 
الجم لسانه » وادرك أن فعل الضربة الثائية لم يكن من حدة السسلاح 
ومضائه » ولکن بسيب قوة الدوق نفسه » وصدق لدیه کل ما سمعه 
عن باس جود فروی ؛ وبادں فقدم اليه هداياه من الذهب والفضة وما 
جاء به له من الخيل » وكسب ود الدوق » حتى اذا عاد الى بلده 
کان لسانا یذیع على الجميع ما كان من خبر الدوق ويعلن لكل من 
یلقاه ما رآه بعینی راسه من شدة پاسه ۰ 


وعاد الدرق الى ددس | دس ياس راه و شذاشمه 


وف شهر ولیو هذا أصيب جود فروی الشجاع حاکم مملکة 
بیت المقدس بڊمرض استعصی بره هذه › واسسسنشری يه الداء 
الخبیٹ وتزاید » حتی لم يعد یجدی معه ای دواء » وان لم يكف من 
حوله عن الثماس الدواء فى كل مکكان قريب أي بعيد ' 


1۸۳٦ 


واخیرا قدرں لایع المسیح هذا » الصادق التوبة أن يذهب بعد 
تناول القربان المقدس فى الطريق الذى لابد أن يذهب فيه كل مخارق > 
حدت یجازده الرب ما دوف عر کل ما لوت وداه وتخلد روحاه 
الخلود الآأبد ى مم المرضى عدم ۰ 


وکانت وفاتھ فی الیوم الثامن عشر من شھر پولیی فی عام 
۰ من مولل سدح »> ودفن فی كذيسة القدر المقدس حيث صلب 
السدد وعذب › وقد خصصت ذاحية معيذة ايضا لخلفائه مازالت 
باقية حتى الوم ٠‏ 


2 1, 
E E 


ھا دددیی اكاب الاسم 


AY 
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الكنساب الماشر 


الك بلدوين الأول وازدباد رقعة املكة 


فصول الكثاب العاش : 


ا 


بلدوین کونت الرها یتیلیالماکة عند موت آخیه جودفروی ٠‏ 
۲ ب صفات لورد ډلدويدن الجشمانية والخاقية 8 


۷ - کونت جسارنییه یستولی على البرج عند موت الدرق 
جود قروی › ویبعث الرسل سرا لاست عاء ملد وين ٤‏ 


2 سم رسالة د امیدرت ای مدر أذطاكية 


° ب پلدوین يسرع قى سيره الى القدس فيجد العدى قد نصب 
al‏ کمدنا قرب ذهر الكلب 


٦‏ ب استتصال شافة العدى ووصول يلدوین الى بيت المقدس بعد 
رحلة هادئة 


1۸4 


1 
أ 
أ 
ا 
أ 
!ِ 


http://kotob.has.it 


۲ 


٤ 
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me 


— 


س 


س 


~~ 


س 


me 


۱۹۰ 


الدطلرك د اهددرت يثخوف من وصسول بلدوین فیشادر قصل 
البطركية ويعتصم بكيسة جڊل صهیون ` 

الكرذت يقود حملة یں مسقلان ویعیں الأردن ویهاجم بلاد 
العدى باأاقوة شم یدید اخدرا الى ديت ادس ° 

الوفاق ددن البطرك والکوذت ¢ شم ا عتلاء الکوئت یلد وین 
العرش ` 

| لآنطاكيون يستدعون تانکرید الذی لا ينسى مطلقا الاهانة 
التى الحقها به بادوين ويلفصل عله ' 

الماك یعبں نهل الأردن ويستحوذ على غنائم كثيرة من ارضں 
العدى ٠‏ ووصف عمل من روع الأعمال فام ھا الماك ٠‏ 
امراء الذرب يخرجون ثانية الحج ويبلغون القسطنطينية 
بقوات ەة `° 

یذصبون الكمائن للحجاج مما يؤدی الى هلاك الجانب الأكڊر 
مذهم > اما الیاقرن فیدلغون آالقدس قى صدحية کوذٹ تولوژ ˆ 
الملا ( دلدوين ) يحاصر ارسوف وپستولی علیها قسرا ` 
الماك ( بادوين ) يحاص ايضا مدينة قيسرية الساحلية 
ویستولی علیها ' 

هلاك کڈدر من الأهالى قی أحد مساجد المديذة ٤‏ وتعیدن ریس 
1ساقفة للمديذة المغلوبة ` 


اللاك ر بلدوين ) صل ال الرملة فى انتظار العدو الذى ذاع 
خبر اقترابه ثم يشتبك وایاه فی قتال پخرج منه منصورا ` 


س 


ا 


2 


٤س‏ 
۵ ب 


ت 


الاك ( يلدوین ) خد ی دحدند الى يافا فڌطمشن ذقڈوس الأهالى 
الذين أسدذيد 4م الفزع حتی کاد آن يهلکهم 2 


الوأفدون النجكدد يسدر لون على مددذة طر طوس ويسىلمونها الى 
کوذت تولوز ¢ ثم ياعون السفر دك ذاك الى دوت المقدس 
فيقابلهم الماك فی بیروت ٠‏ 


المصسسريون يهاجمون بلاد الصليبيين بقوات كبيرة فيزحف 
اللاك ر يلدوين ) لصدهم ويقاتلهم فثدوں الدائرة عليه اذ لم 


۹ حشرهھ‎ REST 


فی اشناء هروب الك من ساحة القتال ډرند الى قلعة الرملة 
وڌکڌب له الحياة يقض.ل شفقة شوخ عریی علده ها غډره 
فيلاقون مصرعهم فى ذلك المكان ٠‏ 

املك ( بلدوين ) يسلك فى اثنذاء هربه طرقا متعرجة فيصل 
ولا الى ارسوف شم الى افا ¢ وتوب جمیع قوات المملكة الى 
نجدته وتنشب معركة تنتهى بانتصار الصليبيين ' 

في هذه الأآثناء ديسط تا نکرید حمایته على مدینتی أفامية 
واللادقية الرائعتين 9 

زواج بلدوین دی ڊور کوذت الرها من ابنة الدوق جبرييل ٠‏ 


دو هدموند بتخلصس من اسر العدى له ويعود الى انطاكية > 
فلحا اليعارك داميرت اليه قيحسن لشاءه ° 

شعدین شخص اسمه اډریمار ب عك اخراج دامډیرت دطرگا 
لكذيسة القدس من غدر أهلية شرعية ٠‏ فشل الاك ر يلدوين ( 
فی حصارہ لعکا واصايته بجروح شديدة الخطورة أثذاء 


و دته * 


۱۹۱ 
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ا 
٤‏ 
إُ 
1 
٤‏ 


۷ - کونت تولین پشید حصنا امام مدينة طرابلس ويسمیه بتل 
الحجاج ٣‏ 

a eS GANE E E 
A a 

4 قيام تانكريد وبلدوين وغيرهما بمحاصرة مدينة « حران‎ - ٩ 
بالخزيرة > و اضطران الأقالن افلح .اة بت جتان‎ 
م4le و طا الجىع‎ 


1 ضياع المدينة من بد الصليبدين أثذاء ڏنازعهم یما بذهم عمن. 
| | | يکون ad‏ اكم يها 1 وصدول النجدة الى المحصررين وشل دہ 
1 معركة هناك ی الأحباء القريية وهلاك الصلدبيين من جرا 
الخطر الداهم الحيق بهم ٠‏ 


2 J 
a چڊ‎ 2 
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ھٹا داسسسدا 


الكتاب العاشر 


الملك بلدوين الأول وازدياد رقعة المملكة 


٩ n‏ سا 


كان المعظم جود فروى - الخالد الذكر بفضل المسيح - اول 
حاكم لاتينى لملكة بيت المقدس > فلما رحل عن هذه الدنيا ليحييى 
فى العالم الآخر حياة خيرا من حیاته فى عالمنا هنا » ظل العرش. 
شاغرا ثلاثة اشهر حتى بعث القوم فى استدعاء اخيه وشقيقه من 
امه وابیه بلدوین كونت الرها ليخلفه فى تدبير شئون المملكة التى 
آلت اليه بالوراثة > وريما كان الداعى لهذه الدعوة هو احثرام. 
رغباث الدرق الأخيرة »> آى ريما كان ذلك استجابة لاجماع الزعماء 
الذين كان عددهم قد تضاعءل تضاؤلا كبيرا جدا ٠‏ ڪڪ 


وکان بادوین فی شبابه قد الم بكثير من العلوم 'الانسانية ؛ 


ویقال انه لبس مسوح رجل الدین فصار واحدا منهم فکان پجری. 


4۲۳ 
٠١ ۴ (‏ - الحروب الصليبية ) 
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pig RRR < 


عليه ذظرا لکرم رومته رادب دعرف بالمعاش الکهذوتى »+ مما هيس 
من الآوقاف على کنائس « ريمن » و « کمیرای » ی « لییچ » › على 
انه لم يليث - بسبب لا نعرفه ‏ أن انصرف عن تاك الوظيفة الكذسية 
وتعلق مالآمور الحريية وانځرط فی سباك الهندية 4 شم تزو ج بعد 
حن من سددة فاضلة من انجلترا رفيعة القدر » كريمة الأصل اسمها 
« جود هیلد » صحبها معه حین صحب اخویه جود فروی واستاس 
الفاضلين »٠‏ صاحبى الذكر الذى لا ييلى قى اول حملة خرجت للحج» 
قصادفت النجاح والثوفدق من شتی الىجوه ' 


على أن « جود هیلد » ماتت کما قلنا فی هدوء فى مدينة مرعش 
ودفنت هناك بعد أن انهكها امرض العضال » وذلك قبل أن يبلغ جيش 
المؤمنين انطاكية ٠‏ 


ٹم 1ن دوق الرها پعث بعد حین قى استدعاء بلدوین وتبناه › 
ذلك من قبل * ثم تزوج بلدوين بعد ذلك من ابنة مير ارمنى شريف 
عالی المكائة رفیعم القدر اسمه « توروس ۾ » کان بماك هو وأ خوه 
قسطنطين القلاع المنيعة فى اقليم جبال طوروس › وياتمر بامرهما 
كثير من الأبطال المغاوير » ويذزلهما الشعب الأرمنى مذزلة الاوك 
بفضل ما فى حوزتهما من الثروة الكبيرة » وما تحت ايديهما من 
العسكر الكثيف » ولسنا نرى هنا حاجة لاعادة القول عن صل 
جلدوين ونسبه العظيم » ولا أين ولد » فقد ذكرنا من قبل ما فيه الكفاية 
فى نبالة الأضل وكرم العزق ٠‏ 


۹4 
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س 1 


کان بلدوين ‏ كما قالوا - رجلا عملاقا فارع الطول » وأضخم 
جقة من أخيه بصررة ظاهرة حتی صح ن يقال فيه ما قدل هی 
شاول() « کان اطول من کل الشعب من کتفیه فما فوق » › وکان ذا ٤‏ 
بشرة ناصعة البياض اما شعر راسه ولحيته فعسلى اللون » وله ۰ 
أنذف اقذى » وشفته العليا بارزة يعض الشىء » اما فكه الأسفل 
فمترأجع قليلا بصورة لا يمكن ان شوه طلخثه ؛ وکان وقور 
السمت » متحفظا فى لباسه » مقتصدا فى كلامه » يليس على الدوام 
عباء تڌدلی على کتفيه › ان تحدٿ فهو رزين قى حديڻثه » كما اذه 
محمود فی عاداته › وفیه من الوقار ما يحمل من لا يعرفونه تمام 1 
المعرفة على الظن بانه من رجال الدين اكثر من ان يكون علمانيا » ومع 1 
ذلك فلاشك انه کان كديره من ذرية آدم ¢ ووریڈا للخطيدة الأولى أن 
يقال انه لم یکن یستطیع کبح شهوات البدن › وانحدر فانغمس فى 
الملذات الجسدية دون ان يعف عن شىء منها وان لم ينكب أحدا 
ی يصبه بمضرة فادجة ؛ والحق انهم يکن ثم هن يدری بعاداته 
الفاجرة سوی نفر قلائل من خاصته ؛ مما يعتبر شیئا نادرا فى مثل 
هذه الآمور » واذا کان انصاره يحاولون ‏ كما هى الحال ازاء جميع 
الخطاة ‏ تبرير ما فعله الا آنه يمكن اعتبار بعض ما فعله قضاء 
قضى به عليه الرب » وهذا مايراه غامة الناس كما سنذكر ذلك فى 


ولم يكن بادوين بالرجل البدين ولا بالفاحل المعروق بل كان 
وسطا بين هذا وذاك » الى جانب درايته باستعمال السلاح › وبراعثه 
فی ركوب الخيل » وما تمين به النشاط الجم › كما انه كان مستعدا 1 
على الدوام للقيام بما يطلب اليه القيام به من أعمال المملكة . 1 


(۱) صمویل الأول ۱۰ : ۲۳ 
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وریما لم یکن ثمت ضرورة لامتداح اقدامه وبسالته وخبرته 
بقن الحرب وغير ذاك من شتى الخصائص الرائعة التى تفرد بها › 
فقد ورث هو واخوته هذه السجايا كلها ابا عن جد » وزيادة على 
ذلك فانه كان شديد المحاكاة للدوق حتی لیری آن ای انحراف س عن 
السمك الذى اختطه أخوه - خطيئة » لكذه كان قد نضح وده الصادق 
لشخص متوعر الخلق » دثىء الطبع اسمه « ارثولف » الذى كان 
رئیس شمامسة بیت المقدس »۰ وکان بلدوین یمتثل لکل ما یشیر به 
عليه هذا الرجل امتثالا عيب عليه » فما ارنولف هذا الا الرجل 
الذى قلت عنه من قبل انه اغتصب لنقسه كرسى البطركية فناله قسرا 
وغم ما اشتهر عنة من ميله للشر ا 


E 


حين ودع الدوق « جودفروى » الحياة > وأصبح رهين قبره . 
قام ے کما قلذا الذين عهد اليهم بتنفيذ رغباته التى.تضمنتها. ؤصيته 
الأخيرة » فصرفوا النظر e‏ الراحل » وآجروا مصالحهم 
الذاتية فقدموها على ما قضى به مولاهم » ان لم يسلموا برج داود 


للبطرك » دامبیرث « ولم المدينة تحث س لطاده ماسساب 


بنود الاتفاق الذى أمضاه معهم الدوق إلخالد الك يوم عيد الفصح 
المبارك المنصرم ھی كنيسة القيامة يحضرة رجال الدين والشحب ۰ 

زل ر هده الطائفة الثيرة للفتن رجل E‏ 
دی جرآای » ٤‏ وهو محارب صذددد ٠‏ قال کی وتر اة 
القرابة بكل من الدوق ( جود فروى ) والكونت ( بلدوين ) ء؛ لذلك 


۹۹ 


ما كاد الدوق يافظ انقاسه حتى استولى الكونت ( جارذييه ) على 
برج داید وحصده 1عظم تحصين ۽ شم دعٹ فی السدر رسداا من قله 
س دون علم ال س الى کو نت ډلدوین ياهره ډالحضور اليه على جذاح 
السرعة ومن غير ايطاء ¢ وکان اليطرك ) دامبیرت ( قد الح مرارا 
على ( جارنييه ) تذفيذ رغبات الدوق الأخيرة برد ما الكنيسة من 
الحقوق » لكن جارذييه داب غلى اختلاق الأعذار والثرااخى فى الرد 
بكل وسيلة سعيا لكسب الوقت وانتظار! لمجىء الكوذت ( بلدوين ) 
الذی بعٹ (جارنییه) فی استقدامهء لیجد عته حضوره. جمیم‌مایخصه 
وستيرا “الى فشافل البخرك ا فده خسم الكتيسة ومخطهدها خن 
الموت الفجائئ ٠‏ 


تھ رس م دی ر 


1 


على ان هلاك جارنييه لم يرد الى تحسين وضع الكنيسة › اذ 
لم یکٽرثٹ الذين كانوا يسيطرون على القلعة بما جرى » فظلوا مقيمين 
بھا لا یڊبرحونها حتی یجیء ( بلدوین ) کونت الرها ` 


a Ea a E a EEE 
وکان یخشی مجيه کل الخشیة » فان لم یال جهد! فی اصطناع شٹی‎ 
الوسائل للحيلولة دون حضوره › فارسل الى بوهيموند مير انطاكية‎ 
رسالة فصل له فيها الأمر باجمعه » رلقد راينا ان الحكمة تقتضينا‎ 
ان ندرج صورة من هذه الوثيقة فى تاريخنا الحالى هذا لتكون بينة‎ 
٠ قاملعة بشان هذه السالة‎ 
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يقول البمارك قي هده الود ETE‏ » اذك لتعلم یابذی العزين اذك 
اخترنذی مدڊرا ویطرکا رغم عڑوقی عن ذاك ودشدل معرفة مشی دما 
جری > وآن کادت ڏفسی تقدض ډالخدر والتطلعات الطاهرة شجاه هده 
الكنيسة التى شي م الگنائسں قاطية ومليكة الأمم ٤‏ وکان أخديارك 
ایای ڊرضداء من رجال الدين والقادة والشعب اجمعين ¢ واعلیہت 
قدری دثوجه من الرب = وأن كنت لا استحق ذاك ودوأشڈی شرف 
مقام 0 غیر انی کنت فی هته الذروة العالية هدفا لألف ثكاية وذکایة» 
ولایدری أحد ما سوای 31 وحدی وسوی ا ۱ ا عله 
الكددرة 

د ولقد کان مسستحیلا على « جود فروی » فی حیاته آن 
يضل ای يذحرف عن تلقاء ذفسه ١‏ وانما کان خاضعا فی ذلك لمطامع 
رغاد حملوه على أن ياخذ من الكنيسة ما کان پنبغی آن کون ماکا 
خالصا لها » وان يغتصب بعض الاملاك التى كان يديرها البطرك 
بنفسه حتی فی ظل الحكم التركى ٠‏ 

« كذلك مرت الكئيسة القدسة بسحنة يعجر اللسان هن شرحهاء 
الواجب فیه یقضی بان تحظی بثمجید اجل وتعظیم اکیر › شم قدرت 
رحمة الل شرا ان فبحو د الدوق الى زشدده 1 وان ینډڈ ‏ ظهردا ذاك 
القصد الدنس فقام فی وم الاحتفال ددکری ددر ده العثراء مریم 
المباركة فاقطلع كذدسة القدر الميارك ريع دده افا TET‏ اذا کان 
يوم الاحتفال هدل القصسح ایقظت الرحمة الالهية ضدمیره .فی من 
غفوته ¢ وکره أن بظل ادرا فی غلو ائه U‏ ورقض ان پسدتسلم لأيهة 
الدذيا قاعاد من تلقاء ذاته الى الكثيسة كل حق شرعی لها ¢ فاصیح 
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بذاك رجل القبر المقدس ورجلذا » ونذ نفسه لله > وتعهد آن يخلمص ل 
المحارية فى سبيله وفى سبيلذا » فأعاد الى سلطاننا من غير معارضة 
درج دوا وجمیع مديذة القدس وملحقاتها ء وكذاك ممدلکاته هی ذاته 
الخاصة الموجودة قى يافا ٠‏ 


« وان كانت موارده المالية غير كافية فقد أثبت فى الاتفساق 
برضاء معنا ہے شرطا يخوله الاحتفاظ بكل هذه المتلكات » ختى 
ياذن الله بزيادة دخله › ویمن عليه بفتح بابیلون(") وغيرها من 
المدن » وانفق على انه أن مات بلا ولد من صلبه يرڻه عادت کل 
هذه الأملاك الى الكذيسة دون اى معارضة ٠‏ 


» ومع أنه وعد بکل هذه الأشياء فى يوم عيد القصح الطاهر 
امام القبر المقدس وعلی ر#۶وس الأشهاد ھل رجال الدين والناس 
قاطبة » الا انه عاد - وهو مسجی على فراش مرضه الأخير - فاكدها 
فى لحضور العديد من الشهود الثقات ٠‏ 


غير آنه بعد وقاة جود فروی ظهر کونت جارنییه فجعل من 
قىسه عدوا للكنيسة »> أذ حصن برج داود رغم معارضستنا › ولم 
يعبا بالقسم الذى اقسمه » ولا بالاتفاق الصادق الذى ابرمه من قبل 
ودعث رسله لاستدعاء الکوذت بلدوين » يخبره على لسانهم اذه منثزع 
من كذيسة الرب ملاکها عذوة » ومستډق ایاها فی يده قسرا حتی 
الكونت ( جارذييه ) فلفظ روحه بعد اربعة أيام من موت الدرق 
( جود فروی ) »› فما ارتد ع لهذا الحادث بعض رعاع الطبقة الدنيا › 
اذ استولوا على‌اليرج والمدينة باكملها » ومازالوا مستحوذين على 


(۲) يقصد بذلك القاهرة ٠‏ 
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ذلك کله حتى الآن فى انتظار قدوم الكونت بلدوين ليتم على يديه 
سقوط الكنيسة ودمار المسيحية ذاتها ٠‏ 


« ولکذنی مسلم نفسی ۔ ایھا الاين العزين الى رحمة الرب 
والى حناذك ٠‏ وان كانت شتى المصسائب والافتراء ات التى دبرتها 
مكائد الأوغاد » وثماها افكهم الكبير قد احدقت بى فقد فوضست 
امرى‌اليك انت وحدلك بعد الله » ووضعت املى فى عطفك الراسخ 
المتين » وانى لأبث اليك بكلمات باكية وقلب جازع خبر البلايا التى 
اقاسيها او على الأصح تقاسيه الكنيسة ٠‏ 
١‏ « ومن ڈم فاذه اذا كان عندك عطف صادق على › واذا ردت 
آلا تکرون دون سمعة ابيك البهية » وهی الوالد الذى أنقذ البابا المقدس 
جريجورى من مدينة رومة حين قام اوغاد الناس - بما جبلوا عليه 
من قسوة جائرة سوف تظل مقرونة بهم الى الأبد - فزجوا به قى 
السجن » اقول اذا كان عندك العطف ولم تكن دون ابيك همة فاطرح 
جانبا كل عذر » واقبل فى الحال الى عاهدا بمملكتك واملاكك الى 
رهط من المحاربين الموثوق بهم » وبادر .مشكورا ‏ بالحضور لمساعدة 
الكذيسة الطاهرة فى محنة صراعاتها المولة › لأذك تعلم جددا اذك قد 
عاهدتٹی ان تکون لی عونا ومشیرا » كما اثك بذلت تفسسك عن 
طواعية وطيب خاطر لتخضع للكئيسة المقدسة ولى معا ٠‏ 


« وعليك 1ن تکتب کتابا الی بلدوین تنھاہ نھیا باتا عن ارتکاب 

هالا نرضی عذه » وتامرہ الا یاٹی الى بیت المقدس لتخريب الكذيسة 

المقدسة او لاغتصاب ممتلكاتها باى شكل من الأشكال » فقد شاركك 

هو الآخر ايضا فى اختيارى بطركا لكنيسة بيت المقدس وراعيا 
| لا 

ِ» وعايك ان تين له انه لا يتفق وألحجا أن يكون قد تحمل 

كثيرا من المشاق والأخطار من 1جل تثحرير الكنيسة ثم نصل هذه 


a 
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الكذيسة ذادیا الى قدر کددر ھن التدنى والمهانة فتضط رغم نفها 
لخدمة اولئك الذين كان يلبغى لها ان تكون صاحبة السيادة فيهم › 
) ډلدردن ( على مقاومة ألعدل * ورقض الرضوخ للعقل ٤‏ وأدی 51 
أن يدشر فاننى أدغوك بحق يمين الطاعة الذى قطعته على نفسك 
القدیس بطرس ان تمنع حضوره بكل وسيلة تستطيعها › حتى ولو 
استلزم الأمر العذف أن کان دم ضدرورة العذف » .* 

> ودعنی اعرف ياولدى العزيز - عن طريق نفس الرسول 
الذى يحمل كتابى هذا اليك ماذا آنت عازم 1ن تعمله بالنسبة لهذه 
الآمور التى أوصيدك بها ›» وان تډعث ل املساعدة على جناح 
السرعة ° 


~0 


ونحن(۳) واثقون أن هذا الكتاب لم يقدر له ابدا أن يصل الى 
ید الأمیں بوهیموند › ان کان قد وقع فى اسر العدى قبل قلیل من حت 
طیب الذکر الدوق جود فروی › او بعد قليل جدا من مغادرة روحه 
لجسده وصعودها الى پارتها ' 

لکن حدث ف هذا الوقت أن ورد على بلدوين كونت الرها من 
الخين السار ما اثلج صدره وشرح خاطره » ان استسلمت له ملطية 
عاصمة الميديين الرائعة » وتم له اخضاع من حوله من الخصوم . 
وهکذا استطاع يرحمة من اللہ ن ان ینجح فی توفیں شیء من 
السام لنفسه ولشعبه » وبينما هى فى ذلك اذا بوافد يقد عليه فجاة 
من بيت المقدس وعلى جناح السرعة يحمل اليه خبر وفاة الدوق 
ر جود فروی ) » ويفضى اليه ايضا بان اصدقاءه واتباع الراحل 


)( بعد ان انتھی ولیم من ایراد نص الکتاب یعود فیعلق على ماجرى ٠‏ 
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امد جب ب بتو ر ب بتک وه 


يلحون عليه ان بشد رحاله اليهم ما وسعته السرعة ليعتلى العرش 
مکانه » فبادر فی الحال الى جمع حرس مؤلف من مائتی فارس 
وشمانمائة جندی مشاة » وبدا رحاته الى القدس فى الوم الثانى 
من اکثودر > قاثار ‏ دهشة الجميع خروجه فی هثل هذه القلة من 
الأتباع وقيامه برحلة طويلة كهذه الرحلة تقرض عليه المرور ببلاد 
العدو » كما عهد يرعاية امارته الى رجل عظيم القدر راجح العثل. 
من ذیی قرباه هی بلدوین دی بورج الذی قدر له ان پخاغه فیما بعد 
ليس في الرها افخنست + بل وف الفلكة ايها 


ولا بلغ بلدوين ( الخو جود فروی ) الطساكية بعث بزرجته 
والوصيفات من اهل بيته بكل ما عندهم من ثقيل الآثاث وجزء كبير 
من متاعبهم‌الى ناحية البحرء كما أمر باعداد سفينة لتبحر الكونتيسة 
عليها فى امان الى يافا التى كانت المدينة الساحلية الوحيدة التى. 
آلت الينا حتى ذلك الوقت » اما غيرها من المدن فكانت لاتزال فى 
قبضة المارقين » ويظهر أن دافعه الى ترتيب الأمر على هذه الصورة 
هو ما رآه - وهو موشك على اجتیاز رض العدو ¬ من وجوب تحققه , 
جهد ما أمكنه مما معه ليكون احسن استعدادا لمواجهة ى صعاب 
او هجمات قد تعترضه على غير توقع منه ۰ 


ثم سبار هى من‌انطاكية الى لائقية الشام » فلما باغها مضى. 
مصاقبا الساحل مارا بجبلة وبانياس ومرقليةى طرطوس وعرقة › 
حثی افضی به السیر الى طرابلس فضرب معسکرہ خارجها » حیث. 
وافاه هنا واليها مرحبا به » وبالغ فى الاحتفاء به ووصله 
بالهدايا الجمة » وعلم ( بولدوين ) من هذا اليالى ذاته ان « دقاقا »× 
صاحب دمشق قد نصب له الكمائن على طول الطريق ٠‏ 
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ثم تابع بلدوین زحفه من طرابلس مارا بجبیل حتی بلغ نهر 
الكلب ديت لډوجد هذا مم شدد ید الخطر يقع دين حر عاصف وجبل 
شاهق الارتفاع مما يجعل المرور فى هذا الطريق يكاد أن يكرن 
مستحيلا * ويبلغ طول هذا الممر إربعة قراسخ » اما عرضه فذراعان؛ 
وكان السدر فی هذا الشعب الضيق أمرا محفوفا بالخطر ويكاد أن 
يكون مستحيلا » ناهيك بما كان من استعانة أهالى تلك الناحية بيعش 
الأقراك الذين ادوم هن اتال ية ٠‏ و تماونوا ا عن عرفل 
سیں کوذت بلدوین ۰ 


حين بلغ الكونت هذا الموضع قدم امامه نفرا من زجاله ليكونوا! 
رييئة تستطلع له العلريق » فتبين لهم أن بعض المدافعين كانوا قد 
اجتازوا النهر ونزلوا الى السهل » فلما عرفو! ذلك .خشوا أن يكون 
لفن ف درك ادا كر لقي ترم امم ورهن ل ٠‏ ون 
دم بعٹثوا واحدا من ڊیذهم يخير الكوئت بما آلت اليه الأمور › فبادر 
بلدوين فى لمحظثه بتذظيم رجاله للحرب › زاحفا بهم على العدو ؛ 
فرج مقا اللققال اغا عل غار راء ند مام م 
ول صدمة ؛ ولقى الكثيرون منهم فيها حتفهم وفر الباقون › ثم أمر 
بعدئذ عسکره ان ينزلوا متاعهم » وان ينصبوا خيامهم فى هذا الموضع 
الذى قضوا فيه ليلة ليلاء لم يغمض لهم قيها جفن لما يحيق بهم من 
الخطر الجسيم من جراء وقوع معسكرهم فى شعب ضيق محصور 
بين الجبال والبحر مما اتاح لعدوهم آن يظل طول الليل يضايقهم 
ڊرجاله الذین کانو! قد جاءوا بحرا من بیروت وجبیل › ودابوا على 
رميهم بوابل هتان من الذبال التى انزلت الأضرار 'الفادحة باولئك 
لابين الفيق كات خاخب فى الخلا علي امراف الفكي: ونا 
زاد کریھم شدة انھم ۔ رغم قربھم من احد الاٹھار ہہ کانوا عاجزین ف 
تلك الليلة عن سقى جيادهم » مما جعل هذه. الخيوانات العجماء 
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تكابد الأمرين من الظما الذى زادت الحرارة البالغة من وطاته › 
لاسنيما وقد امضها طرل القن ٠.‏ 


س 1 


لم تكد طلائع الضياء تلوح بالأفق صباح اليوم التالى حتى امر 
الكونت ‏ بعد التشاور مع رجاله - باعداد متاعهم للزحف » وارسل 
أمامه جميع الحجاج الضعاف ومن لا يرتجى منهم نفع فى القتال 
وسار هو خلفهم بمن معه من المحاربين الذين هم اقدر على . 
تحمل وطاة أى هجوم قد يشنه العدى على المرؤخرة او على احد 
الجناحين » وقد هداه بعد نظره الى اتباع هذه الخطة حتى يضلل 
العدو » ولم يكن ذلك لعدم ثقته فى جماعته بل ليغرى الخصم على 
مطاردته فی ارتداده فیعینه ذلك على مواچهته فی السهل فتتیسر له 
حرية مقاتلته ٠‏ لآنه كان يخاف كل الخوف ان يحصر فى الشعاب 
الضيقة ٠‏ 


وبینما کان جیشه یجاهد فی الارتداد راح اعداؤه یضاعفون 
من مطاردتهم ایاه » اعتقادا منهم بان بلدوین لم ینسحب برهطه إلا 
خوفا منهم » ومن ثم اندفعوا من الشعاب الضيقة › واخذوا فى 
ملاخقة الصليبيين بشدة فى النواحى المكشوفة » وان ذاك تشمم من 
كانوا على ظهر السقن رائحة الغنيمة » فتواثبو! الى الشاطىء طمعا 
هنهم فى كسب المعركة من غير جهد ولا مشقة » واندقعوا كانما قى 
دآرت الدائرة على عدوهم : 

فلما رآهم الكونت قد غادروا المرتفعات وصاروا فى السهل 
الفسيح مشمرين عن ساعد الجد فی مطاردته مر رجاله بالارتداں 
مقتالهم فهبوا باعلامهم وسار بهم مهاجما من لازالوا ملحین فی 
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اأفتقاء أشره الحاحا شرسا + ولج عسکرھ على مثواله › فاذدفعوا 
کان الری فل ان کے فی لار ام ال العال جا ای ماتوف 
عادته » فعجز رجال العدو عن الصمود لهذه الهجمة يصلون بنارها › 
وتملکتهم الدهشة من باس مطاردیهم وجراتهم حتی انهم لم يحاولوا 
الخ ا ل ى ف و 


ما لی انا هه ادرو اقفن فلم مووا على اة 
الى البحر » واما من فروا الى الجبال فقد هاموا على وجوههم 
حیاری لا يدرون اين يذهبون » فاعترضستهم المنحدرات الخطرة 
وترصدهم الموت بشتى الوانه وهم عته غافلون ٠‏ 


الشنورة ادوا اين فن زيمم آلى: الوض الى حفر | فح تاع 
ومؤنتهم » واستراحو! هناك تلك الليلة شاكرين ث الذى اذل القوى 
ونصر الضعيف »> فلما طلم الخد عاودو! زحفهم حتی اذا بلغو! 


مكانا اسمه « جوذية » وقفوا يوزعون الأسلاب والغتائم والأسرى ' 


مسدب العادة الحريية ¢ وأعطوا اتفسهم وجیادهم حقها من العنادة 
الواجبة ٠‏ 


فلما كان صباح اليوم التالى خرج بلدوين فى نفر من خيالته 
اصحاب السلاح الخفيف » رغبة منه فى الحفاظ على بقية اتباعه › 


ونقدم 4م فی جراة الى البقعة الى جرت بها وقعة الأمس ء هادقا 
من وراء ذلك لان یتاک بنفسه تمام التاکد عما اذا کان اعداؤه مازالو! 


مسیططلرین على الشعاب › ام ان امسر أصديح میسورا امام منڻ رید 
اجنیازه > فلما رآه خاليا عن الحراسة وليس من صسعوية تعترض 


0 
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وودر کد بو 


سالکه ام باستدعاء جميع اتباعه الذين توافدوا اليه سراعا اثر 
سماعهم هذا الخدن اليهيج وعډروا كلهم بقیادة مو لاهم هذا المكان 
الذى سبب لهم قى الواقع كثيرا من الخوف والرعب » ثم تابعوا پعن 
ذاك زحفهم الى مدينة بیروت وعسکرو! امامها » ڈم ساروا على طول 
شاطىء البحز فمروا بصیدا وصور وعکا » حتی بلغوا آخیرا مدیذة 


3 3% 


على ان الكوتت كان يتوجس خيفة من تانكريد ما كان قد ألحقه 

7 به ظلما من اهانة فى طرسوس من اعمال « قيليقة » » لذلك نهى رجاله 

ا عن دخول تاك المدينة » مخافة ان يتذكر تانذكريد الأريحى ما ناله من 
الآذی على يد بلدوين فيعمد الى رد الأڈذى بمثله ٠‏ 


غير ان ثانكريد كان بعيدا عن المدينة فخف اهلها لاترحين 
بالکونت › وبالغوا فی تحیته واظهار ما تضمه چواڻخهم من حب 
ۇمودة أخوية له » کما ادوا استعدادهم أعقد سوق لبيع البضائع 1 
لاسيما مايازم رجاله من الطعام باشمان معقولة . 1 


ثم تابع الجيش زحفه من حيفا الى قيسرية فارسوف مؤثرا 
الطريق الساحلى حتى بلغ يافا » فاحتفۍ بپلدوين جميع من بها من 
"هلها ومن رجال الدين احتفاء کبیرا ؛ ٹم ساں من معه شطر مدیذة 
بيت المقدس حيث خرج للقائه جميع رجال الدين والشعب من لاثين 
وغيرهم من الأمم الأخرى وسودوه علیهم عن زضی وطیب خاطن › 
فلما تم له ذلك سان من يافا بمن معه وطافقا,بالکیذن شوارع المديدة 
فرحین په وهم ینشدون التراتیل والأغانى الدينية » شم نادوا به سيدا 


وملکا عليهم ۰ 


۰٦ 
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E 


حدذناك درك » أرذولف «( المدکوںر آذفا رنداب الشيطان اليك 


ر و ابن 
#لهاوية آذه نال مايستحقه 


لقاء اعماله الشريرة » وهوی من کرسی 
ييعقوب الذى اغقصبه بوقاحته اللعونةء وأخذ يئي القلائل ويعكر صفو 
سلام دامبیرت الذی کان قد تم اختياره برضى الجميع ريسا الكنيسة 
يدير أمورها » ذلك آنه ماکاد يموت الدوؤق حتی راح «ارتیلف» پرمی 
البطرك العظيم عند بلدوين بشتى الاتهامات » كما حرك يعض رجال 
الدين خد دامبيرت » وذلك كله بسبب امتلاء نفسه بالشن وميلها لبذر 
جذور الشقاق بين الناس > ولا كان شديد الغنى واسع التفوذ » الى 
جانذب انه کان کبیر مطارنة بیت القدس »> فقد. أخذت الأمىال الكثيرة 
حتدفق عليه من هیکل الت ومن موضع الصلب »> ونجح بقضل ثرائه 
الخاحش ومكره البالغ فی أن پبث اشر الكثين بين رجال الدين ؛ 
:واکثر منه فى صفوف المدنيين ٠‏ 


ولا كان البطرك المعظم ( دأمبيرت ) عارفا تمام المعرفة يسوء 
طوية هذا الرجل « ارثولف » الذى كان شوكة تقض جانيه › ويعرف 
ايضبا سرعة تصدیق الکینت له فقد توجس خيفة من حضور هذا 
الأخير فغادر المقر البطركى » وفزع الى كنيسة جبل صهيون » فما 
اباعد كل البحد ما بينه وبين شتى المنازعات 2 کمواطن عادی 
الى القراءة والصلاة يمضى فيهما وقته » هما ثرتب عليه تغيبة عن 
مشاركة الأهالى احتفالاتهم الترحيبية التى اقاموها لاسن ثقبال 
جلدوین ۰ 


¥ 
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ظل الکونت مقیها يضعة ایام قى القدس لیستجم وس چم 
جیاده » لکنه لا کان رجلا يحب العمل ويكره الخمول فانه لم كد 
يرى امور المملكة تستقر على صورة مرضية وملائمة الوقت حتى 
أعد حملة مؤافة ممن كانو! قد صحبوه ومن القوات التى وجدها 
بالمملكة » وظهر بهزلاء وهرلاء فجاة أمام عسقلان على غير اذتظار 
من أحد» فاحجم الأهالى عن الخروج اليه خوفا منه › فادرك انه لن 
يجلى الكثير من هذه الحملة » ومن ثم سار عبر اقليم واسح يقح 
بين الجبال والبحر » ومر بكثير من الأماكن التى وجد دورها يبابا 
قفرا لمغادرة اأصحايها لها وفرارهم الى المخابىء التى تحت الأرض 
بنساتهم واولادهم ومواشيهم وقطعانهم ` 


وكان قطاع الطرق واللصوص قد ازعجوا هذا القطر ١‏ كما بات 
الطريق الواصل بين الرملة والقدس شديد الخطورة لكثرة ما انزلىه 
بالدروب والمسالك من الأهوال بسبب هجماثهم المتكررة » كما أنهم 
طالما "عملوا سيوفهم البتارة فى المسافرين يقاتلونهم فياخذونهم غدذرا » 
الهوادة ٠‏ وبتكديس هختلف انوا ع المواد القابلة للاشتعال أعام مداخل 
الكهوف التى اختباوا. بها .واضرام النان فيها » مستهدفا من وراء 
تلك العملية ارغام الفارين المختفين فى المخابىء على الإستسلام 
والا ماتوا اختناقا من ذلك الدخان الكثيف » وترتب على هذه الخطة 
ان لم يعد المختفون داخل المغارات قادرين على تحمل حرارة اللهيب 
ولا الجمر المتقد ولا الدخان المنتشر فى كل ركن وناحية › فاستسلموا 
بلا قيد ولا شرط للكوانت الذى لم تأخذه شفقة ولا رحمة بهم › فهر 
يقطع رؤوس مائة منهم فى لحظته فقطعت. ٠»‏ وكان ذلك عقاہا عاجلا 
یکافیء جرمهم » وأخذ من مخازنهم من الطعام ما يختاجه رجاله › 


۰۸ 


ومن العلف مايلزم دوابه › ثم تابع سيره بعدثن فى أرض ابذاء 

- سمعان » فانتهى به الزحف الى أرض جيلية » فجاس خلال مذطةة 
» الخليل « المعحروفة أيضا پاسم » کاریاڈاردی « والمشهورة ایضدا اذه 
قد دفن فیها ابراهیم واسحق ویعقوب › ثم مشی عبر بساتین کروم 
« انجادى » الى الوادى الشهير الذى پوجد ډه اليح الملع ٠‏ 


ومر الحسكر « بسيجور » التى وان كانت متذاهية فى الصغر 
ال ادها کانت قادرة على انقان « لوط » حډن هرب من « سدوم » › 
ودخلوا الى أرض د« مؤاب » وعبرو! كل سورية الوسطى ينتظرون 
الفرصة المواثية لانزال المضرة بجنس الثرك الغادر ولتحسين 
أوضاعهم هم انفسهم ٠‏ ومع ذلك فانهم لم يستطيعوا طول هذه 
المدة أن ينجزوا شيثا سوى انهم اعالوا انفسهم وجيادهم ودوابهم 
التى تحمل اثقالهم مما خلفه اأعداؤهم سكان الناحية الذين كاني! 
قد فروا على وجوههم کعادتهم حین علموا باقتراب الصلیبيين قبل 
أن يدركوهم » وانطلقوا مسسرعين الى الغابات الموجودة بالجبال 
المىحشة › لذلك فانه ها خد الصليبيون فى اجتيان هذا الاقليم وجدو| 
دیاره خالية تماما » والحقول جرداء من کل زر ع ۰ وان اأدرك الکونت 
اخیرا انه لن ينال شيا لاسيما وقد دثى موعد الاحتفال بعيد الميلاء 
فقد کر راجعھا من حيثٿ اء » ودخل القدس شاذية فی الحادی 
والعشرین من شهر دیسمبر » فوافق دخوله یوم عید القدیس توما 


الحوارىي ؟ 
ا 


وفٰ نة ١۹١١‏ ن مولد مسح ,جحت مساعی وسدطاء الخير 
الحميدة فی الاح ذات اليين دين البطرك الميجل وکو نت ډلدوین ۰ 


وفى يوم عيد اليلاد البارك توج بلدوین ملكا ودهن بالزیت 
فی کذيسة دددت لحم على یل البطرك » دأمبیرت « مشار اليه ¢ ووضم 


۲۰۹ 
( م ٠١‏ الحروب الصليبية ٠)‏ 
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على اسه الاج المرصع بالچواهں وذلك یح ضدول رجال الدين 
والشعب ورجال الكنيسة وأمراء المملكة ٠‏ 


س 9° ص 


کان اعتلاء پلدوین المرش على هذه الصورة » ولكن تانكريد 
لق الأثر المجيد والداکر آہدا امسج کان يطو ی دسف له 
على ماصبه عليه بلدوین من ظلم ايام وجوده فى طرطوس بقليقية › 
وا كان من خاق تانكريد التدين العميق والعمل على راحة ضميره 
فقد کره آن بریط نفسه بیمین الولاء لحاکم لا پحس ٹحوه بالحب 
الصادق » قرد على الماك مديدة طدرية › كما تنازل فی الوقت ذاته 
عن مدينة حيفا التى كان جود فروى الخالد الذكر قد اقطعه اياها عن 
طيب خاطر لقاء خدماته الجليلة » فلما فرغ من ذلك استاذنه فى 
الرميل ٤‏ فرحل والجميع کارھون أشسد الكره لرحيله عذهم > 
وشخصس الى رض أنطاكية استجاية اٹکرں استدعاء وجوهها له › 
يحمل على عاتقه مستولية الامارة وبشرف على امو رها حتی يحود 
الأمير دوهيمودد ان أذن ٠‏ الله يخلاصه من اسره » فان لم يدر له 
الرجوع آل حكمها بحق الوراثة الى تانكريد الذى لم يكد يبلغ انطاكية 
بهتی بادر 'ھلھا وکیاں رجالاتها الى ادسلیمه اأدارة المدينة كاملة › 
افیا ينه تفل فيها عا تشاد 


8 ¢ ¢ 


اما الك ( يلدوين ) فق اقطلےع طدرية ‏ حسسين ردها اليه 
تانكريد - الى رجل رفيع المكانة » باسل فى الحرب هى « هيج دى 
سنت اوھیں » وجعلها وراثية فی عقبه » وظلت المملكة تنعم بالسلام 
مدة اريعة اشهر ` 


11۰ 


۱ س 


جمع الملك سرا فى خلال هذه الأيام ذاتها طائفة كبيرة من 
اللجند » واجتان بهم الأردن ودخل أرض العرب › وکان جمعه اياهم 
نزولا على اشارة شار بها عليه رهط معين من الرجال كانت مهمتهم 
ان يتقصو| اخبار الذواحى المجاورة » وأن يتٿجسسوا على نقاط ضعف 
العدى » واوغل ( الكونت ) بمن جمعهم حتى ادى به التوغل اخيرا 
الى الحنحراء التي اعتادهؤلاء الناس العيش فيها * وجا الى 
موضسم دلته عليه عیونه ۰ ففاجاهم بالاغارة علیهم مڈسریلا بظلام 
الليل » وكان غدم توقع المارقين للهجوم عليهم دافعا ايأهم للثراخى 
فى الحراسة ,ان انيا فا انكفاى! آل خجاممم طليا انىم ١,‏ فاتك 
( بلدوین ) بعضا من رجالهم وسبی جميع نسائهم » واسترق اطفالهم» 
الغذائم » من بينها عدد ضبخم من الجمال والحمير » غير أن الئاس 
ا ا ب اه ع ١‏ ال ينم لجال 
خيولهم الصافنات السريعة العدى » وقروا الى أقصی بقاع الصحراء 
1 : ايثارا للسلامة › تاركين نسداء هم وأولادهم وخیامهم وکل مايملكىنه 


تحت رحمة عدوهم ° 


ثم تاع الصسليبيون السير فی طریق العودة » دافعين أمامهم 
ما غذمیه من القطعان › ساحیین وراءهم الأسرى > وحدث ان کان 
بين السبى امراة عظيمة اشر هى زوجة احد .كبا شيوخهم الأقوياء 
وقد اأسرت فى. الكارثة العامة › شم جاء ها المخاض فى أثذاء السير 
ووضعت مولود‌ها شحف مقاساة الام الولادة التى تصحب الوضع 0 
فعا افقبو! بخيوها الى انلك ام فى الخال إن يالى غا من لوق 
البعیں الذی كانت تركبه » وان يعدوا لها فراشا مما غنمو! » وزودوها 
بلطا ور اونشنم انه خلو تين الام ك ادن لها واا 
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على لبنهما › ثم دثرها ( الكونت ) فى عباءته التى كانت عليه وخلفها 
حيٿ هی › وتادع هق زحفه ع دده : 


وف هذا اليوم بالذات - او لعله فى اليوم التالى - ظهر الشيخ 
العربى الكبير » يتبعه رهط ضخم من رجال عشيرته » يقص عن قرب 
كماالوف عادة قومه - اثر الجيش الصليبى » وكان الأسى قد باغ 
منه غايته » وغمه اشد الغم سبى زوجته الشريفة وام أولاده وهی 
على وشك الوضع › ولم یکن یعتبر کل ما خسره شیا مذکورا اذا 
ماقيس بفقده ایاها > وظل يمشی ويمشى حتى وصل اليها فجاة فرآها 
مسجاة على الأرض » فلما وقع بصره عليها اخذه العجب كل العجب 
من تلك الروح الانسائية العظيمة التى حاطها بها الملك » وشرع 
يشيد بذكر اللاتين مثنيا على رحمة بلدوين‌العظيمة الثناء المستطاب ٠‏ 
واقسم ليكونن منذ هذه اللحظة الى آخر عمره وفيا له عا وسعه 
الوفاء » وكان هذا عهدا آوفى به فى لحظة حرجة اشد الحرج ٠‏ 


فۍ الوقت الذى كاذت تجرى ابانه هذه الأحداث فى الشرق 
سمح مراء الغرب ډالأمور الجليلة الرائعة الثى ٴجراها الله على 
آیدی عباده الذين ذهبو!ا للحع » وكيف أنه قاد جيشه الى أرض 
الميعاد عبر بلاد مترامية الأطراف › وكيف نصرهم على الأهوال 
الجمة البالغة » وهيا لهؤلاء الحجاج أن يشاهدو!ا باعينهم كيف اذل 
لهم الأمم وفتح عليهم البلاد »> فاغتبطت نفوس الذين ظلىا وراءهم 
فرحا بتصر اخوانهم » وان ثقطعت قلوبهم حسرة لأنهم لم يشاركوهم 
فى حملاتهم التى تكللت بالنصر والغلبة > ومن ثم اجتمع بعضهم 
الى بعض » واتفقوا على أن يشرعوا فى الخروج بحملة جديدة ٠‏ 


4 3 
۹۲۳ 


كان أعظم هؤلاء الحجاج مكانة ذلك الرجل المبجل « وليم كونت 
بو اتو (؛) درق أكويتية » ومعه الرجل الذائم الصيت « هيج » العظيم 
کونت فير ماددوا خو فيليب ملك الفرنجة » والذى كان قد صح 
الحملة الأولى » ولكن اضطرته العسرة بعد الاستيلاء على اطا 
للرجوع الى موطن آبائه ۰ کماکان من بین هؤلاء ایضا « ستیشن 
کونت « شارترن وډلوا )٩‏ وهي اليب الفطن »> ولکذه کان قد جاب 
على نفسه العار المقيم وأزرى بشرفه حين كانت انطاكية موشكة على 
السقوط » فتخلى عن رقاقه وهجرهم خوفا من المعركة التى على 
الأبواب » قلطخ هروبه المشین اسمه بعار ابدی › ثم عن له آن يكفر 
عن زلته السسالفة » ويمحو ذكرى هذا الاثم الذى علق بالأذهان › 
فجمع رهطا کریما من أتباعه واستعد للحع ۰ 


كذاك داهب للقيام ڊدذفس الرحلة « سڌیفن الدرجندى « الشريف 
المحثد الكريم الأرومة » كما تاججت نفس هذه الرغبة فی صدور 
كثيرين غير هؤلاء من الذبلاء المعروفين بثرائهم وطهارة حياتهم 
وكرم اصولهم » وډراعتهم فى حمل السلاح › فاستعدوا للسقر › 
شلما کان الوم المضروب للرحلة وقد خرج من القادة ااعظماي هن 


)٤(‏ المعروف عن کونث بواتو هذا اته كان الى جانب ذلك رجلا ادبا 
يقرض الشعر ٠‏ 

() أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ۲ ص ٤١١‏ حاشية رقم ۲۷ ) 
الى ان ستیفن کوذت شارت كان يواجه عاصفة شديدة من‌الاستهجان لمساكه 
فى ترك الصليبيين » بل ان زرجته طالا لامته لموما عنيفا على هذا المسلك 
وبینت له کم تکابد من الألم من كل النواحی › وراحت تثیر حميته حثى لان 
واستجاب وقاد هذه الحملة الثى يشير اليها وليم الصورى فى المتن ٠‏ وقد 
أوردت الترجمة .الانجليزية هذا التعليق بناء على ما ذكره المؤرح النرمندى 
3 آوردريك فیتال & * 
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يجاوزون هو لاء مكانة أزمم هو لاء الذيلاء مشارکتهم بالعسکر الذين 
معهم ۰ 


ومن ٹم اعدوا کل ما يحتاجون اليه فى سقرهم › واستدعوا 
اخوانهم وخرجو! للحج فى الساعة واليوم اللذين اثفقوا عليهما › 
سالکین نفس طریق الحهلة الآولی » وان لم يماٹلوهم فى حماستهم : 
وتلقاهم ھی القسطذطيذية الاميراطور « الکسيوس کومنین » لقاء 
طییا › وراو قی یلاطه کونت تولوز الذى جاء فى الحملة الأولى 
باعمال پرهذت على كفاءته العظيمة کقائد » وکان الكونت كما قلذا 


الى الامبراطور ملتمسا معونته ليتمكن من العودة الى الشام وليفتع 


علی ان یقضی هنا ما تبقی من عمره »› والا تكون له رجعة قط الى 
وطذه ۰ 


وصسفقٹ الفرحة فی صدسسد یل ھی لاء الرجال ان قايلوا رجلا 
حکیماً وٹشیطا کكهذا الرجل › شم جاءوا الى الامبراطوں يستاذنونه 
فى الرحيل » فسخى عليهم بالهدايا الغالية » وخرجوا مجتازين 
البسفور ومسترشدین بالکونت ریموند سان جيل » ووصلوا 
بمن معهم من العسكر الى نيقية فى اقليم « بيثينيا » سالكين نفس 
الطريق الذى سلكه من سبقرهم ٠‏ 


سے ۱۳ ت 


کانوا عنده » لکثه دهیح دهج الاغریق المالوف ء فأكل الحسد قليه 
من نجاح الصليبيين » وعزم على انزال المضرة بهم » ومن ثم والي 
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بعث الرسل الى الترك يحثهم العمل على ما فيه القضاء على الحجاج. 
وداب على مکاتبتهم واخبارهم شفاها بواسطة رسله بقرب وصول 
الحجاج » ويذبههم مقدما الى أن سلامة انفسهم تحتم عليهم الا يدعو 
ھذا الحشد الکبیں یمر بسلام »> وهکذا کان کكالعقرب التى ان ووجهت 
لم تلدغ » ولكن السم كل السم قى حمتها التى يتبغى استئصالها » 
ولذاك فقد فشسى خبر وصسول هذه الحملة بواسطة الكسيوس 
ومبعوثيه » واستطاع الترك ان يجمعوا الجنود والمرتزقة من كافة 
انحاء المشرق مثوسلين لتحقيق ذلك بالرجاء والمال ٠‏ 


ٹم شاءت الظروف - ان عمدا أي صدفة س أن يتفرق الصليبيىن 1 
بعضهم عن بعض » وسارت كل طائفة مذهم فى طريق غير الطريق 
الذى سلكثه الأخرى » ذلك لأذهم کاذيا أشبه بذرات الرمل لا ترابط 
ڍيذها > هذا بالاضافة الى اذه كان ينقصهم الثذظيم الحربى الذى 
التزمه الجيش الأول » ومن ثم سرت روح قوية من _الكراهية نحوهم» 1 
فحق علیهم أن يقعو! فى يد العدو الذى أفذى مذهم بالسیف اکثر من 
خمسین الف تسمه ما دين ذکر و آذئی : 

اما الذين قيضت لهم العذاية الالهية النجاة من قبضىة العدى فقد 
فقدوا كل مثاعهم وجهازهم » وهاءو! على وجوههم يلتمسون النجاة 
عراة .حفاة صقل الأبدى عن کل شی ء › حدی اذتھی بهم الفرار اخيرا 
الى قيايقية التى بلخوها بطريق الصدفة وليس ,عن خطة رسموها 
لأنفسهم > فلما ساروا فى طرسوس عاصمة تلك الولاية فشدوا هيج 
العظيم فقد وافاه الموث الذى لامناص له مثذه › فدفذوه فى احثفال 
کڊیر فی کذيسة معلم « الأمم » العظيم الذی مات فى مهيط رأسه ٠‏ ا 


تابعوا سيرهم حتى بلغوا امارة انطاكية التی کان تصريف شترنها 1 


دید تانکرید ؛ فاستقیلهم کعادته استقیا لا حار > وشصس کوذت دوادو 
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باعظم جانب من الرعاية » لأنه كان أسمى الجميع مكانة › كما أنه 
a‏ انفرد عن کل من معه یما ابتاى به فى تلاك الحملة المنكوبة بفقد كل 
ا ما کان بملکه ۰ 


واذ كان الشوق يلح على الحجاج لرؤية الأماكن الطاهرة - فقد 
غذوا السير الى بيت المقدس ‏ التى نازعتهم نفوسيم اليها لهفة 
وحنينا » فركب البحر متهم من اعوزدهم الجياد » وما غيرهم ممن لم 
یزل عذدهم ظهر پرکبوذه فقد شقوا طریقهم برا » والتقی هؤلاء ودؤلاء 
فى انطرسوس : تلك المدينة الساحلية القى تعرف عادة باسسم 
» طر:طوس “< فأغارو أ علدها أستجاية انصيحة ر موند کیذت لوز 
لاسيما وقد ددا لهم آن ليس من اليسیير استيلاڙهم عليها » فاعاذهم 
الله اذ مکنهم من امتلاكها عذوة فى ايام قلائل معدودات » وراح اهلها 
ما بين هالك بحد السيف وأسير فرض عليه الرق الأيدى » فلما فرغوا 
من ذلك كله اسلموا المدينة الى الكونت » ثم تقاسموا الغذائم فيما 
بيذهم وفق ما يقضى به قانون الحرب حتى أذا انتهوا من ذلك تابعوا 


السير ذحو هدقهم ٤‏ على حدن ډدڈی الکونت فی اأديدة لحمایتها 6 
فتخاف على غدر رغية من اليقية الذين کاذوا ډلهون عليه ٣ن‏ سير 
معهم ٠‏ 
۷ ی 
بينما كان جيش الحجاج ‏ وقد طالعه سوء الطالع س يجهد 
ذفسه فی شق طريقه عبر ډقاع آسیا الصخری كما وصفنا من قبل 
کان ملك ډیت المقدس ‏ الذى يكره البقاء بلا عمل پشغله ودعد ذلك 


مضيعة للوقت س ثول کان مذصرها ليذل شتی الو سسادل د 
حك ول المملكة الضيقة حلت أن وصل الى میذاء افا ب معمستهل 
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الربيم(") - اسطول الجنوية » فتبارى الماك والأهالى فى الاحتفاء 

بهم » ولا كان عيد الفصبح على وشك الحلول فقد سبوا سفنهم الى 

اليابسة » ومضو! مصعدين الى بيت المقدس للاحتفال بالعيد الذى 
٩‏ ما كاد الاك يفرغ من احیائه على مالوقا السنة حثی ډدعث من لدته 
رجالا عقلاء محملين بالهدايا الغرية الى قادة الأسطول وکباں وجوه 
الف و رغاد ال مقا رشق لاوا م ملم الت شا 
اذا کان فی نيهم الرجوع › ام آنهم مستعدون - اذا عوضوا 
تتعویضا سخیا س على ڏل اشقسهم فترة من الوقت لخدمة الل هل 
بحل وك المملكة » ٠‏ 


فلما تشاور الجذوية فيما بينهم اأجايوا انهم اذا ثهيات لهم 
الاقامة فى الملكة وفق شروط كريمة فسيكون هدفهم - وكان هذا 
فى الواقع مذذ الدداية٠-‏ الانصسراف ردجا من الزمن لخدمة المرب 
ډتوسیع ر قعة المملكة : 
ومن شم عقدت اثفاقية قيلها الطرفان مقسمين على الوفاء بها › 
مفادها اذهم طالا بريدون البقاء فى المملكة باسطولهم فلهم الثلث من 
كل مديذة أو قلعة أو موضع من المواضع الحصينة مما فى يد العدى ‏ 
وهما یکونون هم قد ساعدوا فى الاستيلاء عليه » لا يعارضهم فى ذاك 
معارض ` ۰ ۰ 


كذلك يحصلون على ثلاث الأسرى الآعداء من غير مشاققة › 
ويكون لهم ثلث اموال العدى يقسمونها بين رفاقهم ٠‏ اما الثلثان 
الياقيان من كل شىء فيكونان من نحسيب الماك ٠‏ وزيادة على ذلك 
فقد نص الاتفاق على أن يخصصں حسب العاهدة للجذوية شارع 


آم 


o 


معین فی کل مدينه تنڌزع من بد الخصم 


ما © 


(1) وکان ذلك فی منتصف اہریل ۱۱۰۱ ۰ 
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حيذذاك اذتعشت الآمال فى صدر الماك » فقام اعتمادا على المعوذة 
الالهية وجمع کثیرا من الفرسان والمشاة من المدن الخاضعة له 
وقرض الحصار برا وبحرا على مدينة « أرسوف » الساحلية 
المعحروهشة ايضا ياسم « اذتیباتريس » تة الى « انتيباتر » والد 
« هیروف »4 ` 
ودقع ارسرف وسط مذاطق شديدة الخصب » الى جاذب ماتجود 
به عليها الغابات والمراعى » وكان الدوق « جود فروى» العاطر 
الذكر قد عاث فسادا فى ارجاء هذه المدينة فى السنة الغابرة » اكذه 
عجن عن حصارها بحرا لقلة ما لديه من السقن ¢ فلما أدرك استحالة 
النجاح عاد الى قواعده » دون أن يحقق غرضه ٠‏ 


3% % 
٣‏ فشر بلدوین فى الحال قواته حول المكان على شكل دائرة 
1 احاطت. ډه من کل فآحية › ثم مر ددش سید برج متحرك من الكثل 
الخثبية الضخمة » فلما فرغوا مذه اأسنده القعلة الى الأسوار بعثاية 
فائقة » لكن قوة السلم لم تكن كافية لاحتمال ثقل ذلك العدد الكبير 
من الذاس ألذين اعتلوه »> فهوى الى الأرض حطاما » وأصيب فی 
هذا الحادث حوالى مائة من رجالذا كانت اصاباتهم خطيرة ۰ 

كلذك وقعت طائفة من رجالنا فى يد العدو > فصليهم أمام أعين 
رفاقهم ورفعهم على المشائق » فاأسخط هذا المشهد قلاوب الصليبيين 
واترعها بالغيظ الشديد واستورى غضبهم » فكروا على الخصم كرة 
ضارية »> وضيقوا عليه الخذاق > وحاصروه هو وأهل المديذة حصبارا 
يلها حقی ددا اعدو واهلل اليلد وکاذما قد فقدو | کل شدرة عند هم 
فى الدفاع حتی من انقسهم ١‏ 

وأسذد الصليبيون سلا لهم الى الأسوار » وكانوا على أهية 
| لاسديلاء علی الاہراح والحصون حین قام هل اليلد س وقد يسوا 
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من کل شیء حتی من الحیاة ذاتھا ‏ وبعڻوا من جهتهم وسطاء 
الى الملك » حصلوا منه على اذن يخول لهم س ان هم اسلموه اليلد 
ان پخرجوا بنسائهم واولادهم › غلی ان یخلفوا وراءهم کل امتعهم › 
وان ذأك تكون لهم السلامة والعافية » ویزودون بعهد امان حتی 
يبلغوا عسدقلان ولا تم .الاسثيلاء على القلعة اقام بها الجيش حامية 
لحراستها ولم يثريث فى الزحف على قيسارية محاصرتها ` 


س 00 س 


وتقع قيسارية علىساحل البحر › وكانت تعرف فى العصور 
السالفة ببرج « ستراثون » › وثقول کتب التاريخ القديمة ان هيرود 
الكبير زاد فى رقعتهاء وجملها بالمبانى الضخمة » وسماها «بقيصرية» 
تشرفا بالامبراطور اوجسٹوس (قیصر) › ثم جاء الامبراطورالرومانی 
فام بآن تكون عاصمة فلسطين الثانية » وتمتاز المدينة بخصائص 
عظيمة » مذها كثرة القنوات التى تشقها » وبساثينها المروية احسن 
وی » کما آن لها میذاء › ونقرا فیما ذقرا ان هيرود هذا لم يقصسر 
فى بذل المال الكثير والجهد الضخم ليبنى ثغرا هناك يكون مرسى 
متا للسفن + اكه لم بلع فسا خارلة ٠‏ 


RF * 


ثم زحف اللك بجيشه من هناك وثبعه الأسطول › مبقيا مسافة 
لا يتجاوزها من فى البحر ومن على اليابسة › فلما بلغوا خايتهم 
حاصضروا المدينة ونصبوا الات الرمى فى أماكن اسستراتيجية › 
وحملوا على المكان حملة صدق » فاستولى الذعر على قلوب الأهالى 
من جراء المناوشات الجمة التى جرت حول الأبواب » كما أن 
الصخور التى راحت الآلات تقذفها بلا انقطاع اوهتت من مقاومة 
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ا نتمم ر 


الأسوار والأبراج » وهدمث البيوت حثى لم پستطع المحصورىن أن 


ل یدوا دقيقة وأحدة من الراحة 


وقد فرغ الصليبيون فى هذه الأثذاء من تجهين آلة ذات ارتفاع 
عجیب بجعلها فوق جميع الآدراج » وقد سسا عدتهم هذه الآلة على 
مهاجمة المدينة من غير عذاء ياقوذه أو ضيق ينذزل بهم › واستمر 
جیشنا الذی هاجمهم بكل ما فى طاقته من قوة › ولکذهم قاومیه 
دون انقطاع > فقأدرك الصليديرن ډحدہ ن ۹هل اليلد لیسسو! اهلا 
لهذه الجهود الشاقة لاعتیادهم الفراغ واستنامثهم الى الاسترخاء 
ازمنة طويلة لان معها عودهم »> وتراخت عزائمهم ء كما أنه لم دكن 
لهم تمرس فون الحرب. » ولوحظ علیهم ‏ یوما بعد يوم ضعف 
باسهم عن الصمود بسبب ضجرهم من وطاة القتال » ومن ثم ثبڻ 
رجالنا کل تراخ › وراحوا يشجعون بعضهم بعضا » ورقضوا آن 
ينتظروا حتى يتم نصب الآلة التى يصنعونها » وتكاتفوا فشنوا هجمة 
المىجودون داخل اسوارهم استبد بهم الجزع ويئسوا من كل شىء 
حشی هن الحياة ذاتها ¢ فلم يعودوا یحاولون حماية اسو ارهم ¢ 0 
يهتمون فتيلا بوسائل دفاعهم » فلما لاحظ الصليبيون هذه الحالة 
أسندو! سلالهم الى الأسوار ¢ وډادروا الى اعتلاء الحصسون ¢ 
وسرعان ما أسىتولو | في الأبراج والقلاع ٤‏ وأدت جهود الآخرين 
الحماسية الى رفع المزاليج من الأبواب وفتحوها على مصاريعها > 
فانهارت المديذة ودخلها الك جود هد عذوة » 


حينذاك اخ الجذد المدجج بالسلاح يعیشرن فى أرجاء المدينة 
ډعرض لهم أحد ډردع او دفع ٤‏ واقتحمو' الدور التي لم جد 
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الأهالى نفعا فيما ظذوه من أذهم واجدون الحماية داخلها ؛ فذدك 
العسكر ډکدار رجال الأسر ¢ وتهبوا شدڈی الأدوات االمنزاية و امتدت 
ایدیهم فسلبت کل ما رغبوا فيه حتى المساکن ذاتها » وحكموا السيف 
فی الآهل والحشم » واستولوا على الحجرات الخاصة » ولسنا فى 
حاجة للحديث عن مصير من قضى القدر بوضعهم فى طريق قواتذا 
فى الأماكن التى راحوا يختفون فيها فى الشوارع الجانبية » فكان 
فصیڊهم الموت الذى لم يستطبعو | دفعه ۰ 


ما الذين قدرت لهم النجاة فقد قتلو! اڏفسهم دایدیهم »> إن 
ابتلعو! القطع الذهبية والجواهں الغالية » مما حرك جشع الصليبيين 
الى درجة انهم راحوا يېقرون بطون هؤلاء بحثا عما يکونون قد 
ا 


س ۷ ت 


۳ 
‌ 
3 
1. 


وكان يوجد فى موضع مرتفع باحد اقسام المدينة بيعة كبيرة › 
تقول الأخبار انها شودت على انقاض معید کان ډدیع الصدنع » ثا 
هيرود تعظيما لأوجستوس قيصر » ففر اليها السكان مؤملين أن 
يجدوا السلامة والأمان بين جدرانها » اذ هى موضع عبادة » لكن 
الصليبيين شقوا طريقهم قسرا الى هذه البيعة » وفتكى| فتكا ذريما 
بااللائذین بها » فسفكوا دماءهم التى صارت بحرا اخذت تخوضه 
اقدام المخريين » وكان منظر الجثث الجمة المبعثرة هذا وهذاك منظرا 
يبعث الفزع فى النفوس ٠‏ 


وکان مما عثروا عليه فی هذه البيعة ذاثها وعاء.ذى لون 

۰ "خض براق على شكل مزهرية ›» عرف الجذوية اذه مصنوع من 

| الزمرد فاخذوه عوضا عن مال كثير كان لهم » فحصلوا بذلك على 
۰ ۴۱ 
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تحفة رائعة پحلونڻ ڍھا کنيسدهم ۰ ولازالوا حتی اليوم یعرضون شه 
امزهرية كاأعجوبة على كل رفيع المقام » سامى المكانة يمر بمدينتهم ٠‏ 
مؤکدین له إنها مصذوعة من الزمرد الخالص كما يدل على ذلك 
لونها ۰ 

والواقع أنهم قتلوا كل شباب المدينة أنى شقفوهم » ولم يستثذوا 
من القثل سوى صغان الصبية والبنات » وهتا تم ها جاء فى كلام 
الانبياء(") : وسلم السبى عزه ؛ وجلاله اید العدى » * 


القوم شتى الغنائم فى صعيد واحد ٤‏ وذحوا الثلث جانبا جاعلیه 
المنرية حسبما تم الاتفاق عليه ٠‏ واما الثلثان التبقيان فكانا من 
نصيب الملك ورجاله ٠‏ 


ولا کان القليل مما بيد قومنا قد نفد اأثناء الطريق فقد ملقوا 
غاية الاملاق » وافتقروا أشد الفقر » اما اليوم » وقد اصابوا الكثير 
من الأسنلاب والغنائم فقد اترفوا غاية الاتراف بسبب كثرة ما نهبود ٠‏ 


شم جلس الملك فى مجلس الحكم وجىء مامه بکل من والی 
المدينة الذى يلقبونه فى لختهم بالامير » وبالقاضى الذى يناط اليه 
امور العدالة » فمن املك عليهما بالحياة طمعا فيما يصيبه من فدية 
ضخمة يفتديان بها » لكنه أمر بتكبيلهما بالسلاسل وفرض حراسة 
شديدة عليهما ' 


قاضىطرو! لاختيار رجل أسسمهة بلدوین س ک ثاقد جاء مح حملة 


۰ ٦۲: ۷۸ مزامیں‎ )۷( 


YY 


حودفروی اسا لیکون رئیسا لأساقدة المديدة ) قيسارية ( فیادر الاك ê‏ 
رهط آخرين الى الرملة بعد آن ترك نفرا من الجند لحراسة اليلد ٠‏ 


وتقسع مديذة الرمسلة فى سهل ثريب من الد الثڌى هى 
« ديو سبولیس » › ولم أتمكن من معرفة ماذ! كاذت تسمى هذه الديدة 
قديما ٠‏ ولكن الراى الشائع هى ان المكان حديث الذشاة ولم يكن 
موجودا فى العصور. الأولى » وتقول الأخبار القديمة انها أسست 
على يد الأمراء العرب الذين جاءوا بعد ( النبى )() محمد (صدلعم) 
وكانت عند اول قدوم الجيش الصليبى الى بلاد الشام مدينة آهلة 
بالمسکان » يكتنفها سور وآبراج »› وقد توافد الناس الها فى جعوع 
زاخرة فاستقروا بها » ولكن لم يكن لها وسائل دفاع خارجية أو 
خندق > قلما اذصب عسداکر الصليييين الى داك الذاحدة غاد رها 
سکاذها وفروا عذها الى عسقلان التی كانت تفرقها تحصينا ' 

وهكذا وجد الصليبيون المدينة قد هجرها أهلوها كما قلذا » 
فكان من الصعب احتلالها كلها مادام سكانها بهذه القلة الشديدة › 
ومن ثم اكتفوا باقامة حصن ذی اسواں » وبحفر خندق فی جانب 

وراجت فى ذلك الوقت شائعة لم تكن بعيدة عن الواقع › تاك 
هى أن خليفة مصر کان قد ارسل واحدا من کار قواد ‏ جیشه على 


(۸) استعمل وليم كلمة آثرنا احلال ما بين الأقواس مكانها ٠‏ 
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وراس مجموعة من العسكر الى ذاحدة عسقلان > هرا إیاه کعاد ده 
ان يتقدم من غير ابطاء لقتال هذا الشعب() الفقير المتسول الذى 
اجتںا فدخل املاکه وعکر صفو هدوتها » وکان على هذا القاد احد 
'مرين :+ اما أن يستاصل هؤلاء القىم استئصالا تاما ويقضى عليهم 
القضاء المبرم بحد السيف » واما أن يعود بهم الى مصر مصفدين 
فی الاغلال » ویقال اذه کان فی جیشه أحد عشر الفا من الفرسان › 
عور الفا سن الدكن. اخاة ٠:‏ 


كانت هذه الشائعة هى الثى اجيرت اللاك ( بلدوين ) على 
کثرة علدهہ »ء فیحاول غزی مملكة دیس المقدس مما لادد أن وول الى 
اسوا الأخطار على صالحها ٠‏ 


وأقام بلدوین فی الرملة ردحا من الوقت قارب الشهر عاد يده 
الى يافا » ان لم يبد اثر للعدو » فلما كان الشهر الثالث لم تستطع 
القوات المصرية أن تتراخى أكشر من هذا فی تنفيد أمر مولاها ¢ 
والواقع انهم خافوا أن يكون ( الخليفة ) قد غضب لابطائهم هذا 
الابطاء الطويل فى تنفيذ الأمر الذى خرجوا لثذفيذه » فتشجعوا 
واستعدوا بقواتهم » وعباوا صفوفهم للقتال » واغاروأ غارة خاطفة 
على ارضنا مھاجمین لها ۰ 

فلما علم الملك بلدوين بما فعلوا مر باستدعاء قواته » وكانت 
بالمغة القلة » لأن صغر مساحة ما تحت يده من البلاد وقف عقبة فى 
طريق تكوين جيش كبير العدد » لكن ذلك لم يمنعه من ان يحشد حول 
اللد والرملة اكير جند أمكنه جمعهم » فبلغوا مائثين وستين فارسا 
وتسعمائة من المعسكر المشاة ˆ 


٠ يعنى بذلك الشعب الصليبى الوافد من أوربا‎ )٩( 
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ولا آقح ان العدى آخذ شی الاقدراب مر الاك پتقسیم قر اده 
الى ادا فرق خرچ ھا مقاياة ألأعداءء وجعل أمامهم راهيا تقيا حاملا 
شی دده پوقار صسلیب المسدسسيح > وا اتم ال ييي ن ڌرتدډب 
فی فهم عل هھ الصورة ڌظرو! الى صقوف المارقين ورفعوا' 
وجو هلم ای السماء درجو دیا العون ايھر زوا الخصر ٤‏ ش أندفعو! 
فی سجمة ذکراء لم تر هبیم کثرة خصسو کم » ور آحو ا يالو دوم 
بشدة معملين فیوم سديوفقهم : احستاسا متهم بذهم يقاڌلون من أجل 
الحياة ذاتها ۰ 


وقاومهم المصريون يكل ما لديهم من طاقة باذلين الجهد كى 
پنٹھی هجوم خصومهم بالفشل › لأنهم کانوا على يقين تام من انهم 
ان لم ډعودو! مذشص رین حاق الخطر پنسائهم وای لاد هم وما ملکیت 
ایدیهم مما ترکوه پمصر ۰ 


. وحدث ان ألتحمت مقدمة جيش الأعداء بفريق من جنودنا › 
وان کاذدت هذه المقدمة أكثر عددا منا فانها سرعان ما بثت الفوضى 
فی صفوفنا فاجبرتنا على الفرار » شم راحت تتعقبنا تعقبا شديدا > 
وأوشكت على القضباء على رجاانا واسدئسال شافتنذا ٠‏ 


اما بقية كتائبنا فقد قاومت اشد المقاومة كما استيد بها الغضب 
الجارف » فضسيقت الخثاق على العدى وأعملت فيه مذبحة. فظيمة 
يعجن اللسان عن وصفها » اما الملك العظيم الشان فقد اخذ يشجم 
بالكلمة تارة وبالفعل تارة اغرى هذه الكتيية مرة وتاك الكثيية مرة 
الخری » فاذ! رآى احداها قد ضاق عليها الخذاق وانها موشكة على 
الانسحاب امدها يما تحتاجه ممن معه فٿسترد ياسها ۰ 


و أنقضی یقت طويل لم تتضح فيه نتيجة المعركة › ثم واتت 


Y0 
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و وش ساو وسرو چ د ی ر 


السماء الصليبدين الخضر التام فدأرت ألداثرة على العدو و هلك 
قائدهم ان اخترطه السيف فمات وقد استیسل استیسالا راشعا ۰ 


وتمزقت صقوف العدى » واذدحرت کتادب من کتائبه حتی آخر 
رجل الا من فر منهم الى الذواحى القاصية » فلما رآى الاك ذلك 
نھی أن تمتد ید أحد من رجاله الى الغذائم والا كان الىت تصييه > 
ٹم زاد فامرهم باقتفاء العدو فى هروبه > والا يضحوا السيف › 
وحذرهم أن تأخذهم رحمة أو شفقة ياحد هنهم › بل يقڌلو نهم نی 
ثقفوهم > وضرب لهم المثل بنفسه ان راح يطارد بعض فلول فرسانهم 
ومشاتهم الخفاف حتى بلغ عسقلان على بعد ثمانية ميال » ولم 
يوقفه عن الذيح المروع الا دخول الليل » وان ذاك نفخ الملك فى البوق 
مستدعیا رجاله »> فعادوا الى ساحة المعركة حيث أخذ يوزع الغتاثم 
علیهم تہما لقانون الحرب » وقضى ليلته هذه فى الساحة منصورا ٠‏ 


وتقول الرواية أن قرابة خمسة الاف من رجال العدى ذيحوا 
یح الشياه فى ذلك الموضسم » ولا احصسى رجالنا كان المفقودون مذهم 
سيعين فارسا » واكش منهم من الجند المشاة » على أن الخسارة 
الحقيقية لم تعرف ٠‏ 


A 


اما القوات المصرية التى كانت قد أبادت الصيلبيين فى معركة 
الأمس فقد أوغلت فى مطاردة الهاربين حتى بلغت مديذة يافا ؛ ووقفت 
أمامها معلنة الى الأهالى فى صوت جهورى أن قد اهلك الملك وكذلك 
الجيش الصليبى فى ساحة القتال › وتاكيدا على صدق ما قالو! فقد 
'برزوا لهم مايعرفونه مڻ اسلحة اخوانهم واتباعهم » وكات الاكة 
هى الأخرى فى المدينة فلما شاهدت مع الأهالى ذلك كله لم يخامرها 
شرك فی صدق ماسمعته وسدمعو د › قانخرطوا جمدعا ھی اليكاء * 
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ؤيغد أن نشاوروا مع کبارهم وأهل الخبرة ويعد٠‏ الذنظر انڻهو! الى 
آذه لا مناص لهم من سلوك طريق واحد : الا وهو ارسال كتاب الى 
تانکرید امیر انطاکية يستصرخونه أن يهب سريعا لنجدة المملكة فى 
محنتها بعد آن لم يعد لها کبیں یدہر امورھا › وآخبروہ' انه اصبعح 
الآن س بعد الل ب امل الشعب المؤمن ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان الملك قد أمضى الليلة فى ساحة القتال , 
لکن ما كاد النهار ينبلج حتى ايقظ قواته المنتصرة وهبوا قاصدين 
پافا »> وبیذما هم فى طريقهم اذا بهم يقابلون المارقين الذين بثت قصتهم 
الكيدية الخوف والفزع فى قلوب اهل يافا » فلما طالعت هذه القرات 
الصليديين طدتها فی بادیء الأمر اخوانهم اعتقادا مذهم بهلاك جدشنا 
عن آخره فی يومه الغابر » ومن ثم تقدموا وكلهم ثقة وقد أوشكى| 
على الانضمام‌الى قواتنا » وحينذاك صاح الملك فى اتباعه مشجعا 
اياهم على مهاجمتهم » جاعلا من نفسه القدوة لهم › فتبعه نفر من 
وهجمو! على خصوم ملتهم » وكان قتال الياس فى الأحياء المجاورة 
أستعملت فيه السيوف » وأحيط بالعدى احاطة سدت عليه مسالك 
النجاة » فهاك الكثيرون من رجاله ء اما البقية الذين أفزعهم الخوف 
هن الموت فقد ولوا الأدبار »> فشكر الصليييون الرب ثم يعوا زدفهم 
نحق يافا ونفوسهم تفيض بالفرحة › وامتلأت أيديهم بغنائم العدى 
واسلاپه ۰ 


قى هذه الأثناء كانت قلوب اهل يافا فد استبد بها الجزع 
الكير حن اخبار الكارثة » فلما طالعوا. الجیش العائد کارا كمن 
استيقظ من سبات عميق ء قهبوا الى الأبواب يفتحونها لهم » وعيونهم 
مغرورقة بدموع الفرح ؛ واندفعوا نحوهم مرحبين بهم › وأفضوا 
اليهم بالنبا الأليم الذى سمعوه ء رمدى الحزن العميق الذى استولى 
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عليهم ٤‏ شم دخل الجميم المىينة ¢ وأمضىوا ومهم فی احتذال وهسرة ¢ 
وراح کل دهم یقسں على صاحده حدر الرحمة العجيية الثى منحهم 
ا ال 


وا علم الماك أن اللكة ومستشاريها قد دفعهم خوف اليائسين 
مكاتية شادكريد يعث اليه ھی لحذالته رسولا على جتاح السرعة حملا 
بالکتب التى تعلن اليه ما أحرزه من النجاح البأهر. »> وكان الأمير 
الجليل ر تاتكريد ) شديد الحزن نا سمعه من خير النكبة التى المت 
يالملمكة وهو على وشك الخرىج لكن نيا انتصار اللاك اثلج صدره 
قراح پشکر الخالق شكرا جزیلا ' 


۹ 


قی هذه الأثناء وصل اليئ اأنطاكية النبلاء الذين كانذوا قد فقدوا 
جزءا کییر! من عسکر‌هم فی اراضی اسیا الصخر ي من حراء إلذكية 
التى :المت بهم والتى أشرذا الها من قبل ء وها اخذوا فى السير 
ا و ر ا 
أغذوا الزحق الى القدس »> واك خاف الملك أن يعوقهم عاق عند ذهر 
الكاب ققد نهض بقواته لمقابلتهم > فاستولی بادی دى بدء على الممر › 
ولم يكن العمل الذى قام به من أجلهم بسيطا نا ينطوى عليه الاستيلاء 
على اریع عدن عظيمة معادية مزدحمة يالسکان Ù‏ صدحو دة يالغة ¢ 
وهذه المدن هى عكا وصور وصیدا وبیروت » وکان لابد لله من المرور 
يھا قبل وصوله الى غایته ' 


فا قفتب الله واصتحاة على حتاف امسن وج هذاك الزجال 
الفضخدلاء المذکیرین من قبل ء وهم وليم کونت بو اتی » ود وق اکویتین ٤‏ 
وستیفن کوذت ډلوا » وستیفن کوت پرجندئ › وجود فروی کونت 
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فندوم » وهیج اللوزینیسانی خی ریموند کونت تولو › وکثیرون 
غيرهم من علية القوم الذين كانوا جميعا فى غبطة لأمرين » اما ارلهما 
فلأنهم وجدوا الممر ‏ الذى ظلوا يخشونه - غير ذى موضوع » وآما 
شا نها فلو جود الك هذاك ¢ حډث هس للقائهم فتعانقی! وراحوا 
صد ورهم ماجری ډيذهم هن الأحاديث العذية » حشی کان پخيل لرائیهم 
آن قد طمستٹ من أذهادهم کل صدول المشاق التى قاسو ها والىخسائر 
ألثی تکید وها ¢ والحق دهم ظهرو! وکاذهم لم بصادفوا طوال طريقهم 
ى ضرر » وحباهم الملك بكل ضروب الرحمة التى تمليها شرائم 
الانساذية والمحية › شم قفل م الى بیت المشدس ٠‏ 


وها کان يوم عید القصدح قد حل فقد أمضوا هذا اليوم بالمديدة 
المقدسة. واحتفوا فيها به » ثم انطلقوا الى يافا قاصدين الرجوع 
الى دیارھم ؛ ولا کان کیذت پواشی قد نضبت مواردہ ڈماما ونفں کل 
la‏ معه فاه استقل احدى السفن واڊح بها » فكانت رحلة موفقة 
لته وطنه > اها سعتیفن کوذت بلوا وسمیه کونت برجندی الاذان 
أبحر| أيضا من ذلك الميذاء فقد صادفا مشقة بالذة فی الدحر استمر ت 
دضيعة ايام > وار غەتهما الريح المعاكسة على العودة الى يافا ٠‏ 


N 


کان جملم أولئك العجاج الذين كلما عدهم لایژالون مقیمدن 
فی الشرق حين أانضم هل عسقلان بحسا کرهم الى الصريين الذين 
نجى! من المعركة التى وصفناها من قبل » وراحوا يهاجمون معا 
الاك فى تاسب الاك ودوت + والزملةة وال ان ادليه كان 
يناهزون العشرين لقا » قلما وصل هذا الثباة الى الملك تسى حذره 
الاد وام ريت حن تح بائي القرات لقان من الت العاررة. 
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كما نة لم يستهع البلا الذين كانىا مهه فى اة ر لكتة افك 

على قرته الذائية وحدها › ورکب جواده › واندشع متهورا عجلا غير 
مستصحب معه الا ما يقرب من مائتی فارس » ولقد احس وجوه 

المدينة أن العار لايد لاحقهم ان ظلو! د فى هذا الظرف الطارىء الذي 

هم فيه مقیمین بلا حرکة دون ان يشاطرو! اخوانهم مایقومون به › 
ومن ثم حصلوا على الجياد من اصدقائهم واقاربهم ٠‏ وتيعو! و | 


على أن بلدوين ( الماك ) سبق الآخرين وخرج مسرعا دون ان 
ان ياخذ للأمر أهبته » لكنه حين ابصر كتائب العدى تعجب من كثرتها 
وبدا يأسى ويندم على تعجله فى الخروج › وآدرك فى لحظته صحة 
المثل القائل « فى العجلة الذدامة » ودقة انطباقه عليه »> ودم اشد 
الندم لاندفاعه الطائش » ولکنه كان قد اأصبح ادنی مايكون الى 
خشصمه وبصررة لا سمح له بالازتد اد خوف العار أي خشية الموت ٠‏ 


غير ان الألباء من اهل الخبرة الطويلة فى استعمال السلاح 
ممن کازذوا فى صفوف اعدو لااحظوا أن القوات الصليبية كاذت دنقد م 
على غير عادتها وتسير بلا مراعاة للأصول الحربية » فلم يكن فيها 
ماجرت العادة به من وجود المشاة والخيالة » فبث هذا المنظر فى 
قلوب الأعداء ملا کبیرا فی النصر › ومن ڈم تجرؤرا فرتبوا کتائبهم 
للقتال »> وشوا هجوا عاما على قوات الملك » وكان الهجوم هذه 
المرة اشد عنفا مما كانت تجرى به عادتهم › لأنهم راوا ان الصليبيين 
من ناحيتهم قد تراخوا فى ترتيبهم الحربى المعتاد > فاستولى الفزع 
الأكدر على عسكرتا من ضخامة أعداد العدى وهجمتهم العاتية » 
فلم تطق قراتنا ‏ احتمال وطاة المعركة وتهافتت علي القرار بعد ان 
فقدت رجالا کثیرین ۰ 


4 
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لكن الذين سقطوا فى هذه المعركة سقطو بعد ان احرزوا 
انتصارا مخضبا بالدم على عدوهم» لأنهمحاربوا بشجاعة حتى الرمق 
الأخير » وبعد أن ذبحو! من ذبحوا فى معركة تشابكو! فيها بالأيدى › 
والواقع انهم اقتحموا صفوف العدى وفرقوا شمله » وكانوا على 
ىشك استئصال شافته حين استعاد خصومهم شجاعتهم الضائعة > 
وضموا شتات عسکرهم حین ثدبروا قلة جمعنا وكثرة جندهم » قراح 
بعضهم يهتف بالبعض مشجعا اياه » وعاد القتال مرة ثانية يهجمة ١‏ 
ضبارية اشد الضراوة الزمت الصليبيين الفراں فهريوا الى بادة 
ألرملة مؤملين أن يجدى! بها الأمن والسلامة ٠‏ 


١ 

اما ستیفن ( کینت شارترز ) وسمیه ستیفن ( کینت برجندی ) 1 

فقد سقطا فى هذا الاشتباك مع غيرهم من النبلاء الذين لاتعى الذاكرة 

اسماءهم » ولا ندری عددهم » ونحسب آن مما نهنا عليه ان تکون 1 

خاتمة ستيفن كونت شارترن على هذه الصورة التى لقيها » وهو ١‏ 
1 الف ار ين فوت لبه لكر واي لياح الل 
E E E a o‏ 1 

الحافا الكرة واو الي ك الي ها اة رن اا 


اسمه حین شرب من العسكر امام أنطاكية ٤‏ ومادام قد استعاد لیب 
. الأحدوثة عنه بهذه الخاتمة الباهرة فلا مجال ابدا لأن تظل .خطيئثه 
السالفة عالقة به » وأنذا لنؤمن ايمانا حقا أن أولئك الذين سقطوا من 
المؤمنين وهم يحاريون الى جانب حملة الصليب من أجل تمجيد اسم 1 
المسیح حریون بان نمحوا من سجلهم کل ما کانوا يعیرون به من 
نقيصة الاخلال بالواجب » وانهم لأهل أڻ تجب كل خطاياهم › وتغفذر 1 
كل دذوبهم يا كانت هده الخطايا وتلك الذنوب ٠‏ 


4 
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حیثما رآی الاك آنه قد "حيط به من کل جانب من قل عسکر 
الفة امك هر رقن هة الى العا تا لحي الو الال 
أمامهم ولم يكن لهم من مكان يلجاون اليه سوى تلك القلعة » ومع 
ذلك فانه لميكن مطلمثنا تمام الاطمئنان الى قوة دفاع المكأن › ولذاك 
فلل يقظان طول ليلته يرمضه الجزع على حياته والخوف على سلامته. 


لكن حدث أن ذلك الشيخ العربى النبيل - الذى احسن الك قبل قليل' 


الى رو جه كما اش رناژ ') س غادر معسكر العدو شعت جدذح اليل 
البهيم دون أن ایسد ده أحد ووقف امام القلعة »> وقد امدلات نتفه 
بذكرى الربماية الكريمة الثى كان الملك قد أحاط بها زرجته » وكره 
الشيخ أن يجحد الجميل فنا من الحراس الواقفين علي الأسوار 
وقال لهم يصوت أشده اهمس 0 ان عڈد ی رسال دجب أن اډلغها 
لماك فی سرية تأامة ؛ قامضو !ا دی الى حضسر ده شی . الحال ¢ لان 
اموضوع على جانب كبير من الأهمية » ` 


وحمل الحراس ما سمعؤه الى املك الذى شی lU‏ يقولون 
ثم آمر باحضار الأمیر مامه › فلما دخل کشف عن ذاته » وأنه ذاکں 
ألملك الفضل المظيم الذی اسبغه على امراته من قبل » وبين له ان 
للملك جميلا فى عذثه لا يذقضى ألا بخدمة تشايهه › شم کشف له عن 
الهو وال غه رجرب اة الق فى الال + ن 
المارقين قد استعدوا لمحاصسرة اكان عند اطلالة الفجر الأولى . 
ورتبوا قتل جميع الأسرى الذين ياخذونهم »› ثم راح يغرى الاك 
بمصاحيته فى التي واللحظة » وقطع على نقسه العهد أن يصحبه 
يذفسه بعون الله من غير عائق يعوقه الى موضع آمن لأنه يعرف هذا 


)۱١(‏ راجع ما سٹق صن ۲١١ - ۲۱١‏ من هذا الجزء من التزجمة 
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الاقليم خدر معرفة › فرضسسسخ بلدوین حف لای وقبل ان دشر مع هڏا 
ااشيخ ¢ مستص هیا عه علدا قلیلا جدا من ایا عه »> مخافة أن شیر 
کثرتهم شكوك العدى « وتسالوا قی صحدة هڻ! الشيح آلنذى می 
+ھم الى ذاحية حدلية » فتاكد عذد اللاك ان ذاك طا عته الصادةة 
و ا خلاصه العظيم ٤‏ وراح دتحدث ھا کےا سشذحت له القرصة 3 


۴ 
درکه الشيخ و عاد الى جدش العدى : 


X% ¢ 3% 


ما المارقون فقد شجعهم الخصر القریب ‏ الذى احرزوه ؛ ومن 
شم حاطو بااقلعة من كل جانب وكروا كرة ضارية على من اعتصم 
بها من الآبقين » واستولوا على الموضع قسرا »› وفعلوا بالأاسرى 
ما ارادوا ففدکو! يببعضهم » وكبلوا البعض الآخر بالقيود » فارضين 
عليهم رقا لا فكاك لهم مذه بدا ۰ 


ولم يکن ھی اریخ حولیات المملكة حثی هذه اللحظة مجزرة 

کوده الجزرة المروعة ء هلك فيها رجال ذيلاء شجعان كهرلاء الرجال, 
همعدت دو المملكة المعذىية ٤‏ وفارقت الجميع شس جاعتهم 0 
وتفطارت ڈارب العقلاء شم و سقطو ! فى هوة عمدقة ھر اليس 
حشی کادوا أن بشادرو ا المملكة لولا أن تد ارکتهم رحمة انصیت عليهم 
من قوقهم ۰ 
لایسثطیم ادل فې الواقم ان ینکر قلة عدد اناسنا ء كما لم قد 

2 ن اء وا من الأقطار الواشعة فما و راء اليحر ان ڊصسلوا كلهم 
سالمين الى الشرق خوفا من مدن العدى الساحلية الكثيرة المتناشرة 
عاي يەيدهم ووسارهم »> فلقد ذكرتاً اذه لم يكن فى ايدى الصليييين 
Cra‏ میم امسن الساحاية ت دكا مر لانقية الشام واذتهاء بالمدن 
الواشعة على لاویل ضس س سلوی مدیذتدن فقط هما افا وقيسرية 
REN ENE a E a E a‏ 
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يفرغون من اداء حجهم حٿی کروا على اعقابهم الى بلادهم › بعد أن 
شا هدوا ما عليه أحوال المملكة من ضعف وداس « وکان رجو عهم 
دفعا ا قد پحپق ڊهم من نکیاټ کالتی حاقت برهم ۰ 


س ۷ س 


لقد روينا حالا كيف فر الماك ر يلدوين الاول ) الى الثلال وقد 
فقد اصحابه » ویرجع الفضل فی خلاصه مما هی فيه الى جواده 
السريع واسترشاده بالشريف العربى » بعد ان ظل طول لياته 
مستخفيا ف الأماكن المىحشة » وكان ذهنه فى اثناء ذلك نهبا للفزع 
الطاغى » فلما تبلج الصباح انطلق يرفقة اثثين لقيهما بمحش 
الصدفة ٠‏ وسلك دروبا متعرجة وسط اقليم يغشاه العدى من كل 
ناحية ¢ فا وصله المسير Luu‏ فی النهاية الى مديذة » رسو ف « 
ففرح ساکذو‌ها المؤمنون بلقائه » وبعد آن اکل حتی شیع › وشرب 
حتی ارتوی › عاد جم النشاط › لأنه كاد ان يغمى عليه من شدة 
الجوع والظما المهلك قبل وصوله الى هذا المكان » والحق أنه كان 
يخيل للمرء ان العناية الالهية هى إلتى هيات له الظروف الخاصة 
الى احاطت بقدومه › لأن الجانب الأکیں من عسکر العدی کان 3ں 
رحل قبل مجيئه دساعة وأحدة » بد أن ظل العدى یوما باکمله پغدں 
على البوابة » ولى قدر لهم أن يصادقوا الملك وهى قريب من المديدة 
لكان من العسيں عليه ان يفلت من يديهم : 

وحدث فى الوقت ذاثه ان ترامت الى الخارج أخبار شتى حول 
مصير الماك » ذلك ن النف القليل الذين فروا من المعركة وهريوا الى 
ډیت المقدس اعلنوا أن الملك كان من بين القثلى ٠‏ 

ولم يكد اسقف اللد يسمع بما جرى على الصليبيين - الذين 
اروا فى قلعة الرملة - من قتل وأسر حتى غادر كنيسته هريا الى 
يافا » و لما ستل عما وراءه من خير الملك صرح انه لا يعلم عنه شيئا 


Ye 
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1 
1 
1 
1 


وان کد ادد ۶ مصسسیر کل من جاورا الى الأكلعة › وان الآمر الذى 
لا مشاحة فيه هو انه شاهدهم بعیذی راسه وهم يذبحون › ولم یتردں 
ag U Oh‏ 


كان الحزن عاما › فما كذت ترى ناحية من اليلد جاءها الخبر 
ا وقد عمها الأسی »> وتعالى البكاء قدا » وران اليس على 
النفوس » هما من احد الا وقد فقد الأمل فى الحياة » وتمنى لى 
اسر ع الموت اليه حتی لا پرى نكبة تومه » ويشهد خراب المملكة » 
لكن فى هذه الأزمة الطاحذة وقد استسلمت المملكة للحزن والنحيب > 
اذا يالك ) يلدوين ( شرج مرن ارسوف كاذه لصمة الفجر تدلال يدن 
دياجير الظلام » ويستقل احدى السفن السريعة التى تمضی ډه الى 
افا فيد خلا 0 فقایات افا حضو ره بالغبطة ¢ ومها ظهوره الذى 
جاء على غير اذتظا كل الظلال القاتمة » وأطلع نهارا مشرقا › 
وډدت جمیع اشر ور التی اکتنفت طر بق الصلبديدن قد تلاشت › 
وسرعان ما طبق الخير السعيد الثاني كافة أرجاء المملكة فقازدهر 
الأمل قی نفوس کاذت قد طارت شعاعا حین سماعها الخبر الکاذب 
الأرل : 


وف هذه الآشناء كان « هیچ دی سنت أومیر » صساحب طبرية 
الذى اسرع لانقان الماك استجابة لدعاء الناس قد وصل الى ارسوف 
و عه شماذون قارا ء فما کاكد ډلدوین يعام يذلاك حتی شب لساعته 
الى لقاکه »> مستصهبا معه کل العحسکر الذين أمکنه العثور علیهم فی 
افا » واف كان العدى يعرید فى كل ذاحية لا یخشی احدا » فقد حاف 
الماك مذه أن ينصب الكماشن « یج » وصهده » أو يعیڌیم جهرا ۰ 


ولا الثقى القائد ان ( الصليبيان ) عانق كل منهما الآخر وقلبه 
ډزغرد يالسعادة ¢ وخم گلاھما گسگره الى عسکر رفدقه وعادو! 


fo 
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املك الرسل يلتمسون النجدة من سكان المناطق الجبلية الذين بادرو! 
فجمعو! مرن وصل الى اارسدو شا هن العسكر فی هل ک) ايام قاددل ¢ 
زك اروا لاروك طون لقن ٠ون‏ العتو كان سيا كا 
السيطرة على الناطق الداخلاية » شير انهم اد فوا شی شرو چهم 
من ارس وف « اشد الصعاب يل وأفدح الأخطار الثى هدك حیاتهم ء أك 
قابلهم العدى. فى العاريق ٠‏ ولكذهم اسنتطاغوا بعون اله أن يضلو! 
فرسان من رتب مختافة ۰ 


ثرتب على وصول هذه الامدادات أن انبعث الأمل من جديد فى 
فواد الملك > لأذه کان يتلهف على الانتقام من العدى والثار منه جزاء 
لا انزله به من المصائب » لذلاك رتب فصائل خيالته ورفاقه من المشاة 
للقتال » وخرج يريد محارية الخصم غیر عابیء بما تحت دد هذا 
الخصم من جند كشير » ذلك لأن اعتماده كان على معونة الرب ° 


1 کان عسکن العدو قریبا منه کل القرب › لا یفصلهم عنه سوی 
شلاثة امیال فقط »› وکانو! قد انهمکوا بنسع أكسية من الحبال وصتع 
السلالم وشثى انواع الآلات الحربية من المواد التى ادتقىها لهذا 
العمل »> ودټروا ب وکان ذلك ډیدی سرا سا ان يدمروا المديذة المعادية 
لهم ويلقو! التبض على املك وجميع من بها وياخذوهم كاحط العبيد , 
لکن بیذما کانو!ا مثصرفین الى ماهم فبه من العمل اذا بالك طلم 
علیهم بجیشه 0 فاد رکو خطا ظنهم فی هزيم حھدمھم أن راوه KE‏ 
المبادرة بيده ويثحداهم للقتال ¢ فهڍو ا سر اعا الى ستلاحهم لوده € 
وتاهبو! لذازلتهم بعد آن کانواً یظتون 1ن قد تلاشی امرهم » ولکن 
يضاعفو! لهم العذاب الذئ انزلوه م فکرو! علیهم کرة حمس حور5 


Y1 
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حماسة أسبغتها عليهم العناية الالهية فحاربو! بکل طاقاتهم منْ جل 
نسادهم واآولاد هم وأرض اسسلافهم ودود عن حریتهم » فشسستتو! 
ډسیوذهم شمل العدى » وقتلو! طائفة كبيرة من رجاله وحملو! بقیتهم 
على التماس الحياة فى الفرار بصورة مزرية › غي ان الصليبيين 
رأوا أن ليس من العقل _ لقلة عددهم سان یستمروا فی مظاردتهم 
الى مسافات طويلة فانصرفوا عن ذاك ومالوا على معسكر خصومهم 
فجمعوا أعدادا كبيرة من الحمير والجمال والخيم فكان ذلك کل 
غذيمة باردة لهم » هذا الى جانب ماحملوه من شتى صنذوف الطعام 
ومواد المعيشة » وهكذا عاد الملك متصورا الى يافا » فتعالى هتاف 
الناس فرحا له » وشامت المملكة مایقرب من سديعة اُشهر فی شدوء 
لا عكر صفاءه معکر ۰ 


س ۷ س 


ڊینما کات هئه الأحداث المختلفة تجرى فى المملكة قام ثانكريں 
العظيم بجمع فرسسسانه ومشاته وأحدقوا بمدينة افامية الرائيعة 
عاصمة اقليم سورية الوسطىء واستمروا يحاصروذها فترة من الوقت 
حصارا! بذلو! فيه كل ما امكنهم من جهد شان السادة العظام » 
وتوسل قانکرید بکل وسیلة جرت بها العادة فى تدمير القلاع ¢ فلم 
ترك مكيدة ودی الى الاضراں بالمحاصرين ضررا یلیغا الا وعم 
اليا »> حتى كتب له النصر أخيرا فاستولى على المدينة برحمة من 
الله » وبقضيل حماسسته التى لا يتطرق اليها الكل » وبمجهوداثه 
العظيمة » وقد أدى‌هذا الاستيلاء الى اتساع حدود امارته اتساعا 
کدرا ۰ ۰ 


وقول الهير, آذه شايع زحفه فی نفس الوم الى اللادقية التى 
کی بغرن قا رای یا یی ای اکا ادا 


¥ 


http://kotob.has.it 


سلطانه » وقد تم له ذلك وفق الشروط الأولى التى أبرمها مع أهل 
اللاذقية » وهى شروط نصت على ان یسلموه بلدهم من غیر معارضه 
فی نفس اليوم الذى يدمكن قيه من فتح افامية ˆ 


ويقال ان مؤسس هاتين المدينتين الشهيرثين هى « انتيوكس بن 
سلوقس ۾ الذى سماهما پاسمی أينشيه « اما » « ولازکیا « واد 
كانت هناك لاذقية اخری بعل ود ة دين E‏ آسیا الصذریى السيعة فادنا 
نتكلم الآن عن مدينة لانقية الشام التى يشير اليها القديس يوحنا فى 
سفر الرؤيا(') اذ يڌول : « والذی ڈراہ کتب فی کتاب وارسل الى 
درخاهس والى اندرا ٤‏ والى سساردس »> والی فیلاد لفیا والی 
لادوکية * 


اما اللانقية الآخرى فقد جعلها الامبراطور « سسافيروس » 
مستعمرة حسبما جاء فی تاریخ « اولبیان » الذی يتكلم عذها قى 
موجزه فی فصل جعل عتو انه « احصائیات » فقول « توجد ايض سا 
مسستعمرة اللانقية فى سورية وهى التى متها الامبراطور 
« سافيروس » الحقوق الايطالية مكافاة لها على ما ادته من الخدمات 
اثناء الحرب الأهلية » ٠٠‏ 


وهكذا استطاع تانكريد - بمعوتة الرب - أن ينجن فى حملة 
واحدة عملا کان انجازه يتطلب اياما طويلة › وکسب فى رة وأحدة 
واسعة » والحق ان تانکرید کان رجلا يحب الله » وکان مشهورا 
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بایمانه » مذکورا باعماله البطولية ومحبوپا من الاس بسبب خدماته 
الجلى > ولا جدال فی ان التوفیق کان حلیفه فی کل امر نهض به ۰ 


i= 


فى هذه الآونة كان بلدوين كونت الرها - صاحب الخصال 
الكريمة والذى خلف الاك فى كونتية الرها ‏ أقول كان بادوين هذا 
يدير دفة الأمور فى الناحية الٹی کاذت عن نصیبه ہہ أدارة بذل فیا 
بالغ النشاط ولازمه التوفيق العظيم » مما حمل من حوله من الأعداء 
على خشية جانبه والخوف من سطوته » ولا کان آعزب لا ولد له » فقد 
تزوج « مورفيا » ابذنة جبريل دوق ملطية الذى اشرنا اليه من قبل › ! 
فکان مهرها قدرا كيرا من المال كان بلدوين فى مسيس الحاجة اليه ١ ٠‏ 


وكان جبريل ارمنى المولد واللغة والعادات » ولکنه پونانى 
ألمذهب » وان الهدوء مستتيا فى ملاك بلدوین › والسلام مبرفرف 
علیها بجناحیه حین قدم لزیارته قريب له من نبلاء قومنا من اقلیم 
« جانتیذیه » واسمه « جوسلین دی کورتذای » » واذ كان فقيرا لايماك 
أرضا ولا مالا فقد أقطعه بلدوين اقطاعا شاسعا حتى لا تدفعه الحاجة 
لأن يحس بالغربة فيستجدى الناس ما يمسك عليه حياته ٠‏ 


كان الاقطاع الذى منحه ( كونت الرها ) .له يتضمن كل ذاك 
القسم من أملاك بلدوين الخاصة المجاورة لذهر الفرات العظيم › 
ویضم مدینتی « کوریتیام » د وتولوبا » » کما پشمل قلاع تل پاشر 
و عینداب ور اوندال و غډر ذلك من القلاع المذيعة التشحصسين ا 
اما الكوذت فقد احتفظ لنفسه بالاقليم الواقع فيما وراء الفرات لأذه 


اقرب مايكون الى ارض العدى » كذلك استبقى مدينة واحدة فقط من 1 
۳۹ أ 
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گان چوسلین رجلا اوتی اأقدر الكبدر من المعرفة والحكمة ٤‏ 
شد دد الترصر والتدقيق کی کل ھا يقدم عليه » فاأظهر العزم البالغ 
قى تصريف شئونه الخاصة وتدبیں أموره » وكان معلا لأسرته › 
محسنذا تجاه اهل ډیشه » يسو فی غير اسراف اذا دعته الظروف 
الى السخاء » قان لم يكن الأمن كذلك أمسك بيده فى اقتصاد » كما 
كان شديد الحرصن ٠‏ على مايملك » وسطا فی ماكله » لا يحفل كثيرا 
بملېسه ولا بزينة نفسه ۰ ولقد بذل ( جوسلین دی کورتنای ) هذا 
جهدا صادقا فى الحفاظ على ذلك القسم من المقاطعة التى تفضل 
الكوذت الكدرر فاأقطعه ایاها » حڌی صاآرت تحت يده اشیاء کكذررة 
يوفرة زأاشدة ۰ 


سس ¥9 ص 


عاد فى هذه الأثناء الى انطاكية بوهيموند اميرها العظيم › 
الحميد الصفات › وكانت عودته اليها بعد أربع سسنوات قضباها 
أسيرا فى يد العدو » ثم لاحظته العناية الالهية قاطلق سراحه بعد 
ان افتدی ذفسە(۱۳) ۰ 


ولقی بوهيمىند لقاء كله غبطة وفرح من جاذب البطرك ورجال 
ألدين ومن الناس قاطبة » ذلك لأن أمارة ( انطاكية ) والملكة كانذا 
تتطلعان فی شوق عند مد طودل لعودته هذه » وکان شکره عظیما 
لقریبه تانکرید حین علم بمدی اخلاصه وبعد نظره فی ادارة شثون 
الامارة التى عهد القرم اليه برعايتها اثناء غياب صاحبها » وكذاك 

)١١(‏ لقد دفع الفدية عنه كل من كوخ فاسسيل الارمنسى » وبلدوين 
دی بورج ». وبرنارد أسقف انطاكية ء ولم يشارك فیها ابن اخته تانکرید > 
انظ USES E E ak‏ 
2/۲ ۰ 


E» 
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١ 
أ‎ 
1 
أ‎ 


لما عرفه ( بوهیمود ) عن الصورة التی ادار بها ( تانکرید ) املاگه 
فى انطاكية اذ مد حدودها باستیلائه على مدینتين من اعظم 
مدن(" ) ۰ 


وراد بو‌هیموند اظهار فقدیره لا اداه تانکرید من الخدمات 
ومجازاته علیها احسن الجزاء ء فاقطعه س وورنده س الجزء الأكير 
من ذلك الاقليم يثوارثونه خافا عن سلف الى الأيد > گم لم پلبٹث 
الأمير بىهيموند ان عهد اليه بالامارة » كما سسسنروى ذلك فى 
الصفحات التاليةرةا) ٠‏ 


# ¢ 3% 


فی خلال هذا الرقت داب » أرٽولف » شسسماس ديت المقدس 


٠‏ الأكير الذى تعددت الاشارة اليه . كالعهد به س على پذر الشقاق 


واليغضاء بين الماك ودين البطرك « دامبیرت » ستعيا منه فی اشارة 
التى کاذت دیذهما (*) وکاذت الظواهر توحی انها قد ولت وخمدت . 


وتجحت محاولات هذا الفاجر ( ارذولف ) فى اشارة غضسب 


شهوه الى حد لم يعد « دامبیرت » قادرا على تحمل ما پتعرض له من 


المضايقة المستمرة »> فخادں کذیسته کما غادر معھا فی الوقت ذاته 
مدیذة الشدس > و ررح فقیر ا معدما »> لیس معه من مشیر ای مساعد 
وقر الی الأمیر بوھیموند الذی رحب بھ ترحییا کریما › کما تحرکت 


)۳( ا هاتان المدينتان فهما أفامية والملادقية ‏ 
(€ ) أنظر فيما يعد صفحة ١ه..‏ 
(و) أى. بين الملك بلدوين والبطريرك دامبرت . 


Y1 
) الحروب الصليبية‎ ١١ م‎ ( 
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انفسه عطفا عليه وشفقة به وثذكز انه ان المسثول الأول عن اعتلاء 
» داأمبدرت ( کرسی اليطركية فی بیت ألمقدس ۰ 


تم اجری عليه بوهیموند مرتبا دینیا ضخما حتی لا تضطر 
الظروف رچل الرب هذا الى العیش عنده تحت ظروف تسىء له 
کرجل له مکانته الجليلة » فعهد اليه بعد موافقة « برتارد » بطرك 
أنطاكية د يكذيبسة القديس جورج الموجودة آدنى المديذة بكل ار اضیها 
ودخلها الکبير »> وهكذا ظل « دامبرت » مقيما هناك عند بوهیموش 
حتى مضى الآخير الى « ابوليا » كما سنقص خبر ذلك حالا ٠‏ 


۹ س 


ما الملك ( يلدىين ) فقد انقاد الى ارذرلف الخييث انقيادا 
ذفی « دامیرت » أن نصب فی الکرسی الیطرکكى قسیسا فدما > سبقيم . 
الفهم وان کان شديد التدين اسمه « ایریمار » کان قد جاء مم 
الحملة الأولى › وعاش حياة مستقيمة لا عوج فيها ولا الڌوأء ٠»‏ حبيته 
الى قلوب الجميع ٠‏ 


لكنه كان باللسبة الى ما صار اليه رجلا زمن القطنة شديد 
الغباء » وقد ډلغ من ہلاںة الفهم حدا أعتقف معه اذه قادر على وقۆشە , 
الح الى اة ان ات امن الل ر قاری الد دن 
افيه صاحبه الشرعى على قيد الحياة ١ ٠‏ 
e e‏ 
كذاك حدث فی نفس السنة س وهى سسذة ۱1١۳‏ ب من ولل 
المسيح ۽ وعند اقتراب الربيع سان استدعی املك جمیع قو ات المملكة 


۲ 
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وخر بهم محاصرا لمکا »> عل ان شارك فى الاحتفال امقام يالقدس 
بشكرى قيامة السيد ٠‏ 

وتقع مددنة عکا علی الساحل فی ولاية فيذيقية > وهی آحدی 
المراكز الديذية التايعة لأسقفية « صور ) العظيمة »> وقد ساعدها 
و جود مدذاتها داغل الأسوار وخارجها علی, أن شکرن عرفا "نذا 
ومرسى هادتا للسقن » كما ان وجودها بين الجبال والبحر جعلها 
ذات موقع فريد » هذا الى جانب الثروة الكبيرة التى وفرتها لها 
"ر اضیها الشساسعة وحقولها الخصية ۰ 


ویجری بالمدینة نھر عین البق أو نھر یلوس ۰ 

وقول الأخبان التى وصنسلت الیذا ان تاسیسها کان على یں 
الشقيقين بطليموس و «عكى » وأئهما حصتاها باسوار من الحجر 
الصلكى » وقسسماها قسمین پسمی کل واحد منهما. پام وأاحد من 1 
الأخوين > وهی لاتزال حتی الوم معروفة باسسمى « بطلمية » 1 
ااا ي دل قار مت مان الكل اد جرت القافة عا ١‏ 
ان یکون لکل منها اسمان » وقد يزیدان فيكینان ثلاثة اسماء . ۰ 


ولق جاء اللك ( بلدوين ) الى هنا مع عسكره ٠‏ واراد ٣‏ 
تطویقها وسد. مسالکها اتذعن له وتستسلم فعجز عا اراد بسب | 


عدم وجود اسطول عنده › وان ذاكت ‏ اجتث ما حولها من ډسسساتین 
الفاكهة » وفتك بطائفة من هلها » وساق مامه ما سلبه من قطعان 
الماشية والأغتام التى كانت ترعی خارجها ¢ فلما فرغ من ذلك کله 


رفع الحصار عنها وانقلب راجعا الى بلده . 
ولقد عم آن يکون رة من ل قيصرية > غير انه لما وصل | 
الى ی مکان أسمه « بتراانكيسا » قرب ضور القديمة بين « كفر ناعوم » ا 
ي « دورا » المعروفة اليوم باسم المجان » ٠٠‏ اقول لما وصل الى هنا | 
1 

ا 
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شاءت الصدفة أن تطلع عليه طائفة من قطاع الطرق والشطاں گائو! 
مختفين فى احدى الغابات » فهأجمهم الاك همجوماً عتيفا حتى اهلك 
مذهم نفرا غير قلدل وقر منه بقيتهم » غير آن احدهم قذف - وهو 
پجرى ‏ خنجرا شاء سوء الطالع آن يصيب الملك فى ظهره .» ويذذن 
من ضلوعه. قرب قلبه » وكادت الرمية أن تصيبه فى مقتل لولا عذاية 
ال و ا ا وا ا هو ا و 
صد + اكه فل على الو ام يكن ال يماو ن هد :اجرح 
فى أوقات معيذة ٠‏ 


فی هذه .الأشناء قام ريموند كونت ولون الطيب الذكر والرجل 
العظيم المبجل والصادق فى تقواه بغزى المدينة المعروفة بام 
طرطوس > کما اظھر بالغ الجد وجم. النشاط فى مد رقعة اهلاکه فیہا 
حولها ۰ 

ولماكان حريصا كل الحرص على اتخان كل السبل المؤدية الى 
استئصال شافة خصوم المسيحدين من تلك البلاد فقد شید حصنا على 
تل مواجه لمدينة طرابلضس » وان بعد عنها قرابة ميلين ٠‏ 

ولا كان الحجاج هم الذين شيدوا هذه البناية فقد سماها 
الكونت اسما يعيد الى الأذهان ذلك الحدث » ليعرف دائما باسم ٠‏ 

وقد اسفر موقع قلعة تل الحجاج الطبيعى ومهارة بنائها 
الى جعلها مكانا حصینا › فکان ریموند یشن فی کل یوم تقرییا 
مجمات پقض بھا مضاجع سکان طرابلس » وترتب على هته 
المضايقات المستمرة ان اضطن اهالى الناحية - بل وسكأن الديذة 
ذاتها - الى دفع جزية سنوية له مع اظهارهم. الطاعة له والامتثال 


é٤ 
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لأمره کی گل الأحوال ما لى کان شق وحده مالك المىيدة ۷ ينازعه 
فی حکومتها منازع ۰ 


وف هذا الموضع انجبت له زىجثه - وكانت امراة تقية ورعة ‏ 
ولدا أطلق عليه الاسم العاتلى القديم القوئس » » وهي الذى خاف 
ااه قیما بعد يعرف بکونت تولوز ۰ 


a YA 


وما کان شهر مايو من عام ٠١٠١ ٤‏ من مولب المسيح حشد بلدوين 
کل قوی شعبه من ادناهم قدرا الى ارفعهم مكانة » وأشرع لحصار 
مدينة عكا للمرة الثانية » واغتذم قرصة ميمونة الطالع اذ كان قد 
وصل ال بلاد الشام - فى هذه اللحظة بالذات - اسطول جنوئ 
ملف من سدعيڍن مرکیا مدید ة(٥٠)‏ سىمونها بالشوانی > فما كاد الماك 
يعلم بوصولها حثى بعث رسالة الى قادة الأسطول يدعوهم فيها 
بلهجة ودية للمحاربة من أجل المسيح قبل أوبتهم الى ديارهم » ولفث 
نظرهم الى المثل الطيب الذى ضريه من قبل سايقوهم من بٹی جلدڌهم 
الذين كانت حماستهم للعمل خير مساعد للمملكة فى الاستيلاء على 
مديذة قيسرية ¢ وبذلك جدی مو اطنو جذوة بهذا العمل المجد الخالن 
ڊجانب مكسبهم الدنيوى ٠‏ 


وتم الوصول الى اتفاق مع هؤلاء الناس بفضل الجهد الکڊير 
الذى بذله الوسطاء الأذكياء الديدلىماسيون الذين اوا على انفسهم 


الا أن تنجح هذه المفاوضات التى . نصت على .أن يكون للجذوية على . 


الدوام ثلث العائد وثلث الضرائب والمكوس التى تجبى فى ميثاء 


` 'راجخ السفن الاسلامية على حروف: المعجم للدكتون درويش‎ )٠١( 


* AE النخيلى سل‎ 
Y0 
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عكا مما يقرض على الواردات التى يحملها القادمون اليها بحرا 
هذا بالاضافة الى منحهم كيسة لهم بالمدينة » وتكون لهم السيطرة 
الشرعية الثامة على شارع واحد هن شوارعها » ويقوم الجذوية ازاء 
لك ماساغهة الد فيا وتا علي الفةة الذكررة * 


و ادت شت ةه الشروط مقبولة لدی انلك وکبار رجاله فاقسم 
الطرفان الأيمان تأكيد! لهذا الاتفاق » وصدر الأمر بكتابتها لتبقى 
على الديام وثيقة محفوظة 8 


اواز 


e 


ولا جاء اليوم المحدد حاصر الجنوية عكا من ثاحية البحر » 
كما شرب الملك عليها الحصار بعسکره الذى أحاط دها حتی استحال 
امراك ال تمتاحت حصان : 


ولا كانت رغبة املك هى تحطيم العدى فانه وضع حول المدينة 
الات تفذنت عدقرية الخبراء الخصية فی استنیاطھا › کما اقامو! 
براجا راحت ترمى الديذة بالأحجار الثقيلة التى دی استمرار 
تساقطها الى زلزلة الحصون » بل والى هدم بعض المبانى الموجودة 
داخل المدينة ذاتيا ٠‏ 

و صاب الأهالی ارهاقی شدید من جراء القتال المستمر یر أیحهم 
به الأسطول القادم سحر|اسة الشواطىء ¢ ويغادیهم به جيش. الاك 
الرابض على اليابسة » كما تضاءل عدد الأهالی بسيب الأهوال الى 
ملكت الكثير من المدافعين » حتى وجد العدى نفسه فى موقف يجعل 
استمراره فی الصمود فی وجه محاصریه مرا شاقا وھڻ شم لم 
يعد شم ماص أمامهم من الاستسلام فاستسلمت المبدينة للملك سل . 
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١ 
ا‎ 


عشرين يوما سويا بذل فيها امحاريون الصليبيون كل جهدهم فى 
مهاجمة المارقين الذين اظهروا نفس الجهد فى المقاومة ٠‏ 

وکانت شروط التسليم التى فرضت على الأهالى هى السماح 
من يريدون ترك المدينة بالخروج والذهاب حيثما شاءوا » مع ضمان 
سلامة ارواحهم ومن معهم من حريمهم وصغارهم وما ملكت ايديهم 
من المتاع » اما غيرهم الذين يؤثرون البقاء فى دورهم ولا يحبرن 
ترك ارضهم التى درجوا عليها فقد حق لهم العيش بظروف ملائمة » 
لقاء دفعهم مبلغا معدا الى الملك كل سذة ٠‏ 

لم تكد المديدة تصسبح فى حوزة الاك حتى خصص املاكا 
ومساكن للجنوية لقاء الخدمات التى أداها كل واحد منهم » وهكذا 
توفر - ولأول مرة ‏ وجود مدخل آمن للذين يصلون عن طريق 
البح ء كما توفر لهم مرسی امدن » وتحرر الساحل ‏ الى جحد ماس 
مں هجمات العدقی ٠۰‏ 


فى هذه السنة ذاتها قام بوهيموند واستصحب معه جميع من 
لهم الصدارة فی امارته › کما استصحب تاذکرید ‏ وبلدوین کونت 
الرها وقرييه جوسلين » وانضم بعضهم الى بعض »> وانعقد اجماعهم 
على عيور الفرات ومحاصرة مديذة « حران » القريية من الرها 
التى كان المارقون قد احثلوها > ونشط کل امیر حسب هذا الاثفاق 
المبرم بينهم وراح يجمع عسكر بلاده » وفعل مثله من جاوره من 
حلفائه » حثی اذا كان اليوم المحدد الزحف عبرو! ته الفراث وبلغوا 
الرها ٠‏ 

وساهم فى هذه الحملة المشئومة ثلاثة من رجال الكئيسة 
الموقرين ممن يهتدى الناس بهديهم › هم « برنارد » بطرك انطاكية 
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« ودامدیرثٹ » يطرك القدس اللاجىء الشردد الذی کان يعيش اذ ذاك 
فى انطاكية ٤‏ واخدرا » یندکت « رئيس ساقفة الرها 2 


وا کان هو لاء القادة كلهم قد اجمعصسوا العسزم على تنفيذ 
مشروعهم فقد اجتمعوا فى المدينة المشار اليها » وتقدموا على راس 
فيالقهم نحو مكانهم المقصسود ۴ 


% ¢ 3% 


ولعرف من التواريخ القديمة أن « حران » هى الناحية التى 
قاد « تارح » الیھا « ابراھام اہذه » ولوط بن هاراٽت حفيده » حيذما 
تركو « اور » مدينة الكلدانيين ومضوا ليعيشوا فى أرض كنعان 
کما هو وارد فی سفر التكوين(١١)‏ » وهذاك مات « ثارح » › کما قاقی 
ابراهام "مر ربه ليترك ارضه وعشیرته ویتثبع ما وعد به الرب ” 


RAEN SAS EASE 
الرومانى « کراسوس » › علی آن « یشرب » الذهب الذئ كان شرها‎ 
ف ج کل اا اة‎ 


00 وان امیر مان رھ کان چا 
أتفقو ا عليه مذذ اليداية ء غير انهم کانوا فی مسیس الحاجة للاغارة 
على الناحية الجاورة لقلة ما فى المدينة من المثونة بل لاتعدامها > 
وكان من الضرورى اتخان بعض الوسائل لنع المحصىرين من مغادرة 
المدينة أو الدخول اليها ٠‏ 


۲: ۱۲ ۲ ۲ : ۱۱ > التکوین‎ )١ 
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وتتلخصن. حاجتهم الى الطعام فيما يلى : ذلك ان پلدوين كان 
قد اخذ نفسه أخذا شدیدا قبل ذلك بزمن طویل بالتفتيش عن طريقة 
ماتؤدى بمواطنى البلد الى هذه المترية » حتى اذا اشثدت عليهم وطاة 
الجوع لم يجدوا مناصا من تسليم المدينة » ورآى الطريقة المثلى 
لانجاز الخطة فيما يلى : انه نظر فرآى أن كلا من الرها وحران 
تبعد عن الأخری مایٹرب من اربعة عشر میلا › وبینھما نھر تستخدم 
میاهه التى تجرى فى القنوات فى رى السهل المجاور وتجعله شديد 
الخصوبة يغل غلة وفيرة » ورآى أن العرف جرى منذ زمن بعيد على 
ال يكون كل ها اتتهه الأراه: الو اقعا غل هذا الجاف ين الت 
وقفا على اهالی الرها لا ينازعهم فيه منازع ؛ أما ما يزرع فى 
الحلول الواشعة وراء النهن فان لسكان حران ' 


وعرف بلڊوين انعدام ورود أية مواد غذائية الى الأعداء من 
الخارج » مما يفرض عليهم الاعتماد فی کل طحامهم على ما تخرجه 
هذه الأرض المشتركة بين البلدين » لذلك آثر أن يتحمل هى نفسه 
الضيق واا پسمح للأعداء بالعیش على هند الحقول المشستركة ¢ 
وهم الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الغذائية من اى 
مكان آخر » لذاك ظلل مدا طویاا ډراوحهم ویغادیهم بالغارات المتكررة 
حى تمكن من منعهم من زراعة ارضهم » وکان يامل بل ویعتقد انه 
سيكون قادرا على الحصول على المؤونة الوفيرة لشعبه من الاقليم 
الواقع وراء الفرات » وكذلك من الناحية القائمة بين الرها وبين ذاك 
النهر » كما كان يعتفد انه اذا حرم الأهالى من المرّونة التى الفوا 
الحصول عليها من المزارع المشتركة أهلكتهم الحاجة والمتربة » وظل 
بلدوین ‏ طوال بضع سنوات ‏ يحرمهم من زراعة هذه الحقول مما 
ثرثب. عليه آن وجد المحصورون انفسهم كما قلنا فى اشد حالات 
السوء بسبب حاجتهم للطعام.» ولا كان الأهالى يتوقعون مذ زمن 


٤۹ 
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ن وداد سنجو دمو م اشاش تر 


بعيد قدوم الصليبيين عليهم فاثهم بعثوا باللكثب وانفذوا الرسل الى 
امراء المشرق يسالونهم المبادرة الى اسعافهم على جناح السرعة › 
والاء فلا مناص لهم من الاستسلام » غير آن وطاة المجاعة راحث 
شد ششتد علیهم يوما بحد يوم e‏ کھا دا رجاهم فی لجحدة ٹاتيهم هن 
ناحية الآمراء الذين أستنجدوا ډهم ؛ ولذاك راحوا ډتشاورون یما 


بينهم عما يفعلون ؛ فقر رايهم على ان يسلموا المدينة ( الصليبيين ) . 


فذلك اجدی عليهم من أن يموتوا جوعا وراء اسو ارها 8 


۳ 
حينما اثفق الأهالى على اتان هذا القرار خرجوا وسلموا 


الحرجة شقاق منكود بين القادة ( الصليبيين ) بسبب غيرة بعضهم 


من بعض » ذلك آن الأمیر بوهیموند وکونت بولدوين نازع كل منهما . 


الآخر : اهما پتسلم الديذة ¢ وایهما دنقد تتقدم رایته الناس عند دخولهم 


اياها > وثرتب على هذا الشقاق أن تاخ دخو لهم ٤‏ تأجل تسلمهم 
اياها الى الغد ليتاح لهم الوقت الكافى لاتفكير, العميق فى هذه 


المسالة التافهة ٠‏ وهكذا اثبتت لهم التجربة صحة المثل القائل « ان. 


التوانى يجر فى اذداله الخطر » وكذلاك المثل الآخر « اذا هيت رياحك 
قاغتتمها فان الهلاك فى التاخير » » ذلك أنه حدث قبل انيثاق فجر 
الوم التالى. ان وصل حشد ضخم من الأعداء الأتراك ٠‏ وكان حشدا 
كفا و قویا ٤‏ فما کاد الصليبيرن حدی سساورهم الشك فی 
قدرتهم بل ينسوا من انقان انفسهم ۰“ 


ات ات ا ا کا ا و ر کا 


( أهل البلد ) حسن تبصرهم على خطة حكيمة هى تقسيم كتائبهم ‏ 
الى فريقين ‏ يشتبك واحد متهما مع الصليبيين دون اعتبار لما ينجم . 
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E 


عن هذا الاشتباك من نصر اى هلاك ٠‏ أما الفريق !لآخر فيقوم بتزويد 
المدينة بالؤنة ٠‏ 

وتم تنفيذ هذه الخطة على الوجه الأكمل » اذ ما كادت تلوح 
فى الأفق طلائع الذهار حتى رتب العدى عسكره للقتال » واعد صقوفه 
كمالوكادت المحركة.ستنثب فى الحفتهم فة + وارقفوا الذين عاد 
اليهم بحفط المتاع بعيدين عن غيرهم بعض الشىء ٠‏ 


ورغم ما كان يبدو من تاهب الكفان للقتال الا ان املهم فى ' 


النصر أو حدی الصمود طودلا کان املا واهیا »> وهن ثم کان هدفهم 
الوحيد هو شغل الصليبيين بالقتال حتى يتم ذقل المئونة الى المدينة 


المحاصرة > فلما شاهد قو ادنا العدو يسدتعد هذا الاستعداد قاموا. 


هم بدورهم فصفوأ صفوفهم تاهبا للحرب » وانطلق البطركان بين 
الجند يشدان من عزائمهم » فلم يؤت مجهودهما ثمرته لأن رحمة 
الرب باينتهم » اذ ما كاد الجاثبان يصطدم الواحد منهما بالآخر 
حتى صارت اليد العليا العدى فقد ولاه الصليبيون اكتافهم وفروا 
على اشذع صورة من القرار » وتركوا وراءهم معسسسکكرهم یکل ما 


اشتمل عليه » ولم يعد يشغل بالهم سوى النجاة بانفسهم » لكن لم تقدر ' 


لهم النجاة » فقد نحى الكفار عذهم اقواسهم الثى اعتادوا الحرب 
بها وڅاتلو! بسیوفهم »> واشسستبکوا بالأیدی فدارت الدائرة على 
المسيحيين حتى فنوا عن بكرة بيهم » ووقع فى الأسر كونت الرها 
دقرا مالين للام لخدي الى ايا فام دام ا 


"ما بوهيموند وثانكريد والبطركان فقد قروا من المعسركة ؛ 
وان کاثت رحاها لاتزال دائرة ٤‏ وسلکوا درو با ملدوية اوصلتهم الى 
الرها سالين ٠‏ ۰ 


: ¥0 ۱ 
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اھا رئيس أساقفة الرها - ولم تكن له خبرة بالقتال ‏ فق 
اسر مع من اسر من الجند فزاد عدد الأسرى » لكن شاءت الصدفة 
له ان یقع فی ید مسیمحی ما کاد یعرف شخصیته حتی تعطف عليه 
وساعده على الهروب سالا » رغم أنه كان بذاك العمل يعرض نفسه 
للهلاك ٠‏ وقد تمكن هذا الأسقف - بعد بضعة ابام وبرعاية اله . 
أن صل الى الرها فكائت الفرحة به عظيمة ` 


% %3 


کان امیر انطاكية لايزال فى الرها عذدما بالغه خیں وقوع : 
ّ الكوذت فى الأسر جزاء خطاياه » فرآى الأمير - ووافقه الرهاودون _ 
على ما رآى ‏ أن يعهد بالرها والمنطقة كلها الى رعاية تانكريد مع 
. الاشٹراط عليه برد حکومتها - من غير معارضة ى الى الكونت حال 
اطلاق سراحه » وان یقوم بوهیموند بالحفاظ على ارض جوسلین ۰ 


ولم يحدث ابدا أن قرانا قبل هذا الحادث أي بعده عن معركة 
ډلغخت هن الشؤم ماډلنته هده المعمركة التى اسفرت عن مصرع رجال 
بطال كهؤلاء ‏ الرجال » ولا سمعتاً عن مثل هذا الفرار المشين الذى 


لحق بجیشنا ۰ 
e E‏ 
هنا ينتهى الكتاب العاشر 
YoY‏ 
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الكتاب الحادى عشر 


خاتمة عهد بلدوين الأول وفتوحات 
أخرى بالقدس وانطاكية ‏ 


فصول الكثاب الحادى عشر : 


و ی کی ا ل 
3 تانكريد ويسرع الى فرنسا ويتزوج من ابنة ملك الفرنجة ما 
دامبيرت ‏ بطرك بيت المقدس ‏ فيذهب الى رومة ٠‏ بلدوين 
الملك يهجر زوجته الشرعية دون مبرر شرعى ` 
۲ ب وفاة ریموند کونت تولوز وتولی ولیم جوردان ابن اخیسه 
مكانه » رضوان احد الولاة ‏ الأتراك الأقوياء يغزى اقاليمنا 
فیهاچمه تانکرید ویرغمه علی الفرار فی غیں انتظام ۰ 


٣۳‏ ب اغارة المصريين على المملكة بجيش ضخم واشتباك اللك معهم 
غلئ.الفران : 


Yo 
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1 


حح 


وفاة البطرك دامپیرت فی مسینا بصقلية وهی فی راڈ 
العودة ومعه کاب بابوى » وان ذاك يسرح ابريمار - مغتصب 
مقعده - الى رومة ويوفد البابا رئيس اساقفة آرليس المدعو 
جیلین الي القدس کناب al‏ ثم يشم دحددن فذصیبه بطرکا ۰ 


الذبيل هیچ دی سذت آومدر س صاحب طيرية يشید قلعة 
قى الجيل المطل على المدينة ويسميها بقلعة تورون › على أنه 
لا يلبث أن يصاب بجروح مميتة وهو يحارب الدماشقة ثم 
يختفى وان كان منتصرا ٠‏ اما العسقلانيون فيحاولون عمل 
كمائن لرجالنا ولكنهم يقعون فيها ۰ 


- بوهیموند يعود من فرنسا الى ابوليا على راس قوة كبيرة 
ویدخل بلاد اليونان للنهب › ولکن يوافیه اجله وهو پتاهب 
للعودة الى سورية ویخلف ورأءه ودا له أسمهة دو شمو ذل 
( الذی پعرف بالثانی ) ۰ 


س مجيىء جيوش تركية قوية من الشرق فى محاولة منها 


للاستيلاء على كونتية الرها » لکن تانکرید يستبسل فى دفعهم 
و دهده الك بالنجدة ۹ 1 


- بلدوين كونت الرها وجوسلين يعودان من اسر العدى ليما 
ویشتان ألحرب ضدل قانکرید 5 


= برترام ‏ بن کونت تولون د يصل الى الشام مع اسطرل 


الجنوية راجيا انیخلف اباه » ولکن ولیم جوردان یابی عليه 
ذلك ثم يصل الخب بسقوط جبيل ٠‏ 


:3بد لمك بولدوين يسرع ألى مدينة طرابلس ويمستمن فرض ' 


اللحصار العنيف عليها حتى تستسلم ۹ 


ob. 
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ا 


1 
۱۲ 


۱۳ 


1٤ 


10 


۱٦ 


۱۷ 


۹۸ 
۱۹ 


mm 


سد 


e 


س 


ذهاب بلدوين كوؤنت ألرها الى ملطية لزيارة جبريل حميه 
وتجاحه فی مشروعه الکییں ۰ 


رقع مكانة كذيسة بیت لحم الى مرتية الكاشدرائية يفضل 
جهود اللك الكبيرة ٠‏ 


فر الحصار علی بیروت ہںا وبحرا والاستیلاء علیھا فی 
الشسهر الثانى من الحصار 8 


وصدول اسطول Ù‏ الداذیماركيين والذروبجيدن الى بلاد الشام 
فیستطیع الماك ڊمسا عدتهم ایاه محاصرة صیدا وا لاستیلاء 
عليها ٠‏ ذكر خبر نجاة الماك من القتل باعجوية ' 


وفاة جبلین بطرك ددبت المقدس وثولی الخسيس الكافر رنواف 
مکانه ۰ 

أحد الجيوش التركية القادمة من الشرق يهاجم مدينة أنطاكية 
بقو ات ضخمة لکن تانكريد يتصدى لهم بشدة ويساعده فى 
ذلك پرترام کوذت طرايلس ۰ 


Laa‏ ډۆد ى الى فشل محاصریها 


هوت تا ذکردد وترکه الامارة لاروجر دن ریتشارد % 


مودود - أحد الأمراء الأتراك الأقوياء - يهاجم المملكة فينهض 
اليه الملك بلدوين بقوة ضخمة وتنشب معركة تدور فيها الدائرة 
على المذك ¢ وان اك يجتاح CEES‏ الذاحية کلہا اجتیاحا 
لا قبل لأحد پاحتماله .؛ 
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۲۳ 


۲٤ 


۲١ 


۸ 


e 


e 


س 


e 


1 لعسقلائيون يتڍرون غلی: دت المقدس لکن دددهھی غاراٹهم 
بتحطيم قواتهم فيعودون الى بلدهم ` 

( أدليد ) كونتيسة صقلية ترسو فى ميناء عكا وتصبح زوجة 
اللك ٠‏ 

المجاعة الفظيعة تجتاح أارض الرها » وكونت بلدوين يلقى 
القدضش على قریډه جوسلین وډرغمه سرا على خاد رة 
البلاد باجمعها ٠‏ 

حدوث زلزال کبیں یز اران انطاكية ویقوم برسق - الوالی 
التركى الشديد الباس ‏ بالعيث فسادا فيها ٠‏ 

العسقلانيون يحاصرون يافا ولكن اقتراب الماك ببث الفزع 
فی قلوبهم فیعودون من حیٿ جاءوا دون آن يحققوا هدفهم ۰ 
برسق بعيث فساد! مرة ڈاذية فى رض أنطاكية يشوم لصدده 
الأمير ریجر يحلفاثه ویشتت شمل عسسسکرهھ وډرغمه على 
القرار ° 

اتهام ارذولف البطرك بكثين من الأعمال المستنكرة وذهابه 


الى رومة ٠‏ قيام الملك ( بلدوين الأول ) ببناء قلعة فى سوريا 


ue 


Y۵ 


الجنوبية وراء نهر الأردن ويسميها بحصن مونريال ٠‏ 
نظرا لقلة السكان فى المدينة المقدسة فان املك ر( بلدوين ) 
يجلب المسيحيين السسوريين من الأراضى العربية ( الى 
القدس ) ويمنحهم دورا يقيمون فيهسا ويعتبرهم. سسسكان 
المدينة ٠‏ 

الملك يطلب من البابا - نزولا على اقتراح رجال الدين س أن 
جل جم :الدن ال فنعا خاغرحة لكسة بح الق 
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مل 


یی بت ی ی و 


فتا السا 


o 


الكناب الحادى عشر 


خاتمة عهد بلدوين الأول وضم فتوحات 
جديدة للقدس وانطاكية 


ص ٩‏ س 


حيتما انصرم الصيف ابحر بىهيموند الى ابوليا مستصحبا 
معه « دامبيرت » بطرك بیت المقدس > وما كان الدوق مشقلا بالديون 
الباهظة فقد لمع أن يحصل أثناء وجوده فى البلاد الواقعة وراء 
البحر على قدر من المال پكفى لسداد دیونه شم یکر راجعا یامدادات 
٠‏ من الفرسان › وعهد مادارة دفة شسستون امارته فی اثناء غیابه 
وتصسريف امورها العامة الى قریبه الحپیب تانکرید ¡ واضعا فی دده 
كل ماله من السلطان ٠.‏ 


وا وصل الى وطذه » آډولیا « لم يطل مکڻه ډه سو فترة. 
وجدزة عڊر يعد ها جبال الألب فى صحبة نفر كرام من اتباعه الأوفياء 


Yo¥ 
) س الحروب الصليبية‎ ١۷ م‎ ( 
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حثى جاء الى بلاط فيليب مئك القرنجة العظيم » الذى كان من بين 
انعاماته الجمة عليه اشنتان من بناته »> احداهما ابنته الشسرعية 
« کونستانس » التى ڌزوجھا الأمير بوهيموذد › وها الشساذية 
« فسیسیلیا » الٹی بعث بها بوهیموند من ابوليا الى تانكريد ابن 
أخته لتكون زوجة له » وكانت هذه هى ابنة كونتيسة «.انجو »> التى 
هجرت زوجها من اجل فيليب › فأنجبت له هذه الابنة › بينما كانت 
زوجته ( الشرعية ) لاتزال على قيد الحياة ٠‏ 


وبعد أن انجن بوهيموند شئونه مع الملك فيليب ورتب اموره 
فى الأراضى الأخرى فيما وراء الجبل عاد الى « ابوليا » ومعه رهط 
کددر من الفرسان والمشاة الذين رادوا الحج بحرا 9% 


أما « دامبيرت » فقد مضى الى كئيسة رومة حيث كشق عن كل 


ها كابده من الأهوال » وما صادفه من المتاعب » كما فصل فى الوقتث 


ذاته نجاح المكيدة التى دبرها « ارنولف » واسقط القناع عن هدف 
املك الكريه فى محاولته الحط من قدر كنيسة الرب ؛ واستطاعت 


قصة البطرك ان تستقطب شفقة الجميع عليه » واكسبثه عطف الكل » 


كذلك بين أن الملك لم يكتف بما اشرت اليه من أرتكابه الجريمة 
البشعة فى حق « دامبيرت » » وهى جريمة تشجبها تعاليم الكنيسة 


بل انه زاد الطين بلة حين بعد زوجته الشرعية التى اقترن بها فى 


افا ق ا کن ها كان بهذا الل ع هنا فرق 
ألزوىجية » متجاهلا مراسیم الشرع حدن ارغمھا ہ وهی لم‌تقثرف 


جرما ولم تقارف اٹما ‏ بان تترهب فی دیر القديسة « حنة » جدة 


المسيح لأمه مریم ائيتول » المبراة من کل ذقيصة > وکان هڈا الدير 
اقا فن الناحة الشرفة ن بيت القن قرب جات باو شفاط ¿ 
بوتتاخمه البحيرة الثى كانت تعرف فى الأزمنة القديمة ببركة الضان. 
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ولايزال هناك حتى اليوم كهف ظاهر للعيان تقرل الأخبار القديمة أن 
يواقیم وحنة عاشسا ډه » کما ولدت به العذراء المبراة من كل دنس » 
ودقیم فی هذا الددر ثلاث او آریع نسوة فقیرات »> يمارسن الحياأة 
الدينية » فزاد الماك من املاكهن ووسع من أوقافهن حتى يضم زوجته 


وتتعدد الروايات وتثذوع حول سبب انفصال بلدوين عن امراته » 
فيقول بعضها ان الملك ابعدها ليتزوج من 1خرى اكثر منها مالا وارفع 
مكانة » فاسثطاع بذلك اصلاح حاله وانقان نفسه من الفقر الذى 

ناخ عليه » والذی کان پرزح هی تحته لأنه كان يسعى للحصول على 
المال من غيرها تحت اسم « المهر » ٠‏ 


ويقول آخرون ان اللكة لم تكن متصاونة » بل كانت متهاوذة 
قى مراعاة روابط الزرجية فاثارت بذلك غضب رجلها عليها » ويبدى 
آنھا رحبت بادیء ذی بدء بہردها الى رحاب الدين » وعاشت فى 
عهدها الأول من ممارستها الرهبتة فى ذلك الدير حياة شريفة فى 
كل مظاهرها »و لكنها تلمست اخيرا الفرصة المواتية للتقرب من 
“ الملك » وانها حصلت - بتملات زائفة - على الاذن لها بزيارة يعض 
ذوى قرباها ممن يعيشون فى القسطذطينية بحجة رغبتها فى الحصول 
على مال تبذله لتنقذ مجتمعها الذى تعيش فيه من فقره » فغادرت 
المعلكة بهذة الحخة > غين اهبا لم لبك أن تفلت عن خياتها الدينية : 
١‏ اواسليت فضا اة اغ وله قو غا لى ا و 9ا 
مایا اة سابقة :افا رست التي مع كل من ادف ۲ 


Se 


ولا كان اليوم الأخير من شهن فبراير من السنة التالية عام 
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وقد وافاه اجله اثناء وجوده بالقاعة التی شيدها امام طرايلس . 
وسماها بقاعة جبل الحجاج » وکان الکونت رجلا متديذا يخشى 
الرب » صادق الايمان بالمسيع › هلا للثناء من كل ذاحية » كما أن 
بطولاته وحیاته تستحق کتابا خاصا ۰ 


قد خلفه اين اده ودم جوردان الذى ابم حصار طرا يلس 
بنفس حماسة عمه » وکرس نقسه للعمل دعزيمة جدارة حشی جاع 
کونت «» ډرترام » » لکن ماليث الاثذان أن تنازعا الأمر دینهما فتر شی 
» وليم جوردان » عن جهو لہ بحضں الشىء كما سذذکر حالا ۰ 


نذا نعتقد آنه ينبغى أن تكون مثابرة الموقر ریمیند (كونت تولون) 
عي العمل وشجاعته مق شام اعجاب وشذاء 0 لیس من الجدل الحاضر 
فحسب ۰ بل ومن الأجيال القادمة أيضا ٠‏ ذلك أنه منذ آن نهض بالحج ٤‏ 
من اجل المسیح ظل فی طریقه هذا حتی آخر يوم من ایام حیاته , 
متمسکا بالصبر والعزم > ولقد کان فی وطنه رجلا بارزا . ش ديد 
السطوة » يملك مقاطعاآت شاسعة المساحة ورثها عن اسلافه »> ولم 
یکن ثم شیء یرغب فیه الا ووجد الکثیں منه متوفرا بین يديه » لکذه 
آآٹر س رغم ذلك. کله س ان جر اده وبخلف هله طاغة أرب ٤‏ 
مفضلا ذلك على آن یعیش منذعما بین قومه ثحت مظلة الخطاة » ولا 
تم استرداد بیت المقدس شعر القادة الآخرون الذين ساهمو! فى حملة 
الحصج هذه انهم انجزو! ما كانوا يرغبون فيه » ومن ڈم عادوا الى 
يلاد هم ٤‏ لم شك عذهم سق آھ فاده منك ان حمل الصليب کان یخی 
ان مخلیه جانيا »> حتيی حین الح عليه خاصة أصحايه ورجال من هل 
ڊیثه - ان يرجع الى الداں الث طال شسسرقها اليه وتطلعت المىئ 
عودته ؛ لاسما وقد اوفی بيمينه التى أقسمها » وبعهده الذي قحاعه 
على نفسه الا آنه آش ان وقد م روحه شربانا : للمسیح ډدلا من ان پعید 
ليعب من ملذات. ادنيا ء. وكان فى ذلك العمل مقتقیا ‏ خطی من لاھ 
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الذى قالوا له « اذزل هن على الص ليب ¢ ففضل شش حتی عل اذتهاء 
آلامه بان ينزل غلى ايدئ الأغراب من أن بفشل فى العمل اذى قا 
ده لافنداننا ۰ 


رقن تفن هه اما ارا قا اح حلب القري: الاين 
رضوان بجمع الامدادات من البلاد المجاورة له » اما بالاتفاق معهم أو 
فل الال الهم ٠,‏ ودل ارشن انطاكية بجي لديا فة فرت 
الذمر فى الاقليم كله بغاراته المتعددة » وكثرة ما اضرم من الحرائق 
التی کانت تاتی علی کل شیء ؛ فلما علم تانکرید بذلك استدعی 
اليه فرسانه ومشاته وزحف بهم على الناحية التى اتفقت الأخبار 
کلھا علی وجود جیش رضوان بها » وخرج تانکرید من انطاکية وسار 
بجیشه الى « ارتاح » وتاکد له صدق ما وافته به الأخبار » أذ وجد 
جموعا كثيرة قد تجمعت هناك » فتوجه أول ما توجه الى السماء 
ډرجوها العون الذى جاء هھ جڙاء حساتهء شم کرکرة صدق على العدى 
الذى قاوم يعض الوقت فى بداية الأمر » لكن مالبشت صفوفه أن 
تصدعت » وانفرط عقد عسکره »› فلاذوا باذیال الفرار > ووشع 
الكثيرون منهم فى الأسر . وقتل منهم مالا يكاد يحصيه العد » هذا" 
الی جانب رایات رضوان التی اخذھا تانکرید واحتفظ بها › وکان 
اول 'الفارين الأميں رضوان نفسه » وقد فعل ذلك حرصا مثه على 
حداته ۰ 


ولقد شج هذا التصر قلوب رجالناً کثیرا » واذشسرحت له 
صد ورهم » فقد أعتبروه تعويضا لهم عن خسسسائرهم المنكررة فی 
معارك مشابهة لهذه المعركة » كما انهم غنموا كثيرا من احسن جياد 
العدى بعد سقوط أصحابها عنذها ٠‏ 
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رحدث فی السنة ذاتها أن جاء الى خليفة مصر تفر من كبار 
یجالات دولته وقالوا له : « ان هذا الرهط من الحجاج الذين هاجموا 
اخیرا مملكتك بالقوة وکانوا غیں عابثین بالحیاة » قد تجحوا فی 
الثبات فى وجه قوادك الذين ارسلتهم ضدهم » وكان انتصارهم 
ھی هذا الهجوم يسيب اعتمادهم على الأعداد الكثيرة هن جیوشهم 
الاو لی التى جاءت الى المشرق » اما الآن فقد عاد معظم هؤلاء الى 
“وطانهم مما تضاءل معه عدد البقية الباقية مذهم تضاؤلا كبيرا ء 
كما انقطع عن هؤلاء ترادف الامدادات عليهم من الحجاج » وأدت 
الهجمات المتعددة عليهم الى انهاكهم غاية الانهاك » ومن ثم فالرآى 
عندنا ان الفرصة مواتية لنا ‏ ان انتم پامولانا » باختيار قائد من 
کا وجالكم تبعثونه لتخليش البلا التى هى الآن فى قبضة ذلك 
الشعب المنكود * 


وافقت هذه الكلمات هوى فى نفس الخليفة واستصوبها › 
غامں بجمع عسکر کٹثیر › وتهيئة اسطول ضخم وجعل على کل جیش 
من الجيوش قوادا مختارين ٠‏ وأرسلهم الى بلاد الشام › فبث 
وصولهم الى عسقلان الفزع فى كل الاقليم ' 


ما كادت اخبار هذه الحملة تصل الى سممع الماك بلدوين 
حتى بادر بالزحف الى يافا على رأس جيش المملكة ياجمعه › وزاد 
على ذلك بان صد مرسوما واجب النفان يامر فيه وات كل مدينة 
بالتجمع فى يافا دون تلڪئ » فاستجابو! له سراعا » كما جاء من 
غيرهم « ايريمار'» بطرك بيت المقدس › حاملا معه خشبة الصليب 
الشاقى الواهب الحياة ٠‏ 


YY 


ES SSPE 


زاد عدد. قو اتنا بوصول هذه الامدادات حتى صان عتدنا 


قوة قاربت خمسسة عش الف مقاثل الى جائب المحاربين الذين 
بالسىقن ‏ 


ما کاد جیش العدى البرى يخرج من عسقلان حتى صدرت 
الأوام الى الأسطول بالابحا الى يافا > فزحف العسكر البرى الى 
« أسدود » حيث انقسمو| هناك الى قسمين » تقدم أحدهما نحو الرملة 
يتحدى اللك أن يخرج للقثال » على حين مضى القسم الثانى الى 
يافا » وبينما كان الملك مشغولا بالقسم الأول كان القسم الثانى يتدم 
لمهاجمة يافا بعد 1ن استدعى لمساعدته القوات ۔التی كانت قد جاءت 
بحرا » ومن ثم فقد دخل القسم الأول منطقة الرملة يتقدمه النفغ 
ف الأبواق وقرع الطبول » وقد عمدوا الى هذا الأمر لغرض محين 
هى أن يتفدم الجيش الآخر الذى يسير على الساحل فيصل سالا 
الى يافا فى الوقت الذى يكون فيه الأول يغرى الملك وقواته على 
مهاجمته » ولكن فشلت هذه الخطة لآنه حين اقترزب الملك على راس 
عسكره طارت قلوب المارقين شعاعا وانحل عزمهم ›» واستسلموا 
الخوف » مما حملهم على استدعاء الفريق الآخر لمساعدتهم » لكن 
لم تقد هم هذه الامدادات › فقد احسوا انهم ليسوا على قدر من اليس 
يكفى لنجاتهم من الوقوع فى قبضة الملك الذى هاجم بمن معه من 
الرجال الكثائب المتجمعة ضدهم » وضغطوا عليهم ضغطا شديدا 
بروح عالية ؛ ومضی بلدوین فى الوقت ذاته يشجع رجاله بالقول 
والعمل فتزايد باسهم › واخذ البطرك يسيں بين صفوف الجذد 
حاملا فى يده الصليب الواهب الحياة » ومقويا عزيمة المحاربين 
الذين كانوا على وشك النزول الى المعركة » وداعيا اياهم لأن يتذكروا 
على الدوام من ارتضى ان يموت على الصليب لخلاص الخطاة » 
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کا راح يحرضدهم على الاستيسال فی قتال ٣عداء‏ المسيح وخصوم 
دينه > ايدق لهم ان يطمعوا فى غفران خطاياهم وجبها » ويمنحهم 
السدد مائة ضشعف ما يجازى ده خدمه » قامتلأت نفوس الصليديين 
حيوية وشجاعة بهذه الكلمات › وتوجهوا الى السماء يسالونها 
العون › وانصیو! فی غضب على الأعداء > ونجحو| فی قتل عدد کبیر 
مهم > وأرغموا الياقين على القرار “ 


وقتل فى هذا الاشتباك حاكم عسقلان » ما القائد العام للجيش 
أريعة لاف شکصں اما رجالا فلم يهلك مذهم سوی ستين 


3 وتمكذت قواتتا درحمة الرب - من الاستحران على هعسكر 
٤‏ العدو فحثرو| فيه على قوافل من الجمال والحمير والخيل › فانشرحت 
صددورهم پما غثمو|ا › شم عادو! أدراجهم الى دافا حاملین معهم 
اثمن الأسلاب واغلى الغثائم » ومستصحبين معهم كثيرا من الأسرى» 
وکان من بين من اسروه في هذا اليوم رجل جليل القدں فى قومه » 
1 کان قد ولی امر عکا ذات مرة فافتداه قومه فيما بعد من اللك بفدية 
قدرها عشرون الف قطعة من الذهب ° 


یافا › فما کادت تبلغه أخبار النكبة:التى حلت بقواته البرية حتى 
اغتنم فرصة هبوب ريح جنوبية مواتية وانسحب الى ميناء صور » 
غير ان ريحا صرصرا عاتية هبت على هذا الأسطول وهى على وشك 
الرحيل الى مص فمزقته فتبدد » ودفعت خمسا وعشرين من سفنه‌الى 
شاطنتا لعجزڑها عن مقاومة الأمواج العائية + قأحسىك عسکرنا اکثر 
من الفى رجل من بحارته ونوتيته › كما هلك الكثيرون من رجال 
العدى غرقا 2 
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کا 


کان « دامبدرت » بطرك بیت المقدس فى هذه الاثناء موجودا 
ASN E JIS GU RE hs 4‏ 
الروماذية حتى يتقرر ما اذا كان ملك بيت المقدس ومن أخسرجوه 
يتقدمون باية تهمة ضده يرمونه بها لتبرير شرعية مسلكهم معه » لکن 
لم بتقدم احد مهم باٹهامه ہما یدینه ای ہما پستوجب اللوم عليه من 
عله فى مت الکهة ٠‏ قفر رطن لعا :ان فلك البرك لمكن 
الا ذتيجة غضب ملکی › ومن شم زوده « بسكال » برسالة بابوية ورده 
2 ال كانه خافيا يكل العف لايع امن ترك الت ارح مدا 
ظلما بغير حق » غذهب الى صقلية وظل مقيما بها فى انثظار وسيلة 
لنقله » غير اذه اأصيب اثذاء ‏ وجوده هناك بمرضن خطیر مات منه 
یوم ۲٢‏ پونيو » وكان قد تولى البطركية مدة اربع سنوات قضاها فى 
شدوء › ڌم اتدعها ثلاث اخریاتث قضداها قی المذقى : 


على انه قبل وصول الخبر بموت « دامہیرت » کان « اڊريمار » 
مغتصب هذه الوظيفةر(") س قك عزم على الابحار قاصدا زيارة رومة 
بعد أن علم أن المعظم « دامبيرت » عائد مرضيا عليه ليتبو مكانه 

الشرعی » فرغب ( ابريمار ) أن يؤكد تبرئة ساحة نۆسه » ویثبت ان 
کل شیء قد تم علی غیر ارادته › وان وضمه فی مکانه هذا کان على 
غير سعى منه » فلما وصل الى رومة لم يلق مايرضيه › ولكذهم 
7 انباوه انهم معينون ناثبا رسوليا بالقدس ومرسلوه معه الى هتاك 
ليتقصى حقيقة الموضوع على أكمل وجه » وعين لهذه المهمة « جبلین » 


رئيس اسسا 3ة « آرأدس « وکانڻ قد پلغ هن اسن أرذله ٤‏ شصسدرت 
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‌ ابریمار »۾ کل الاستقصاء(") 


وأدلى الشدهود لاون الموثوق بكلامهم الذى لا يرقى اليه 
الشك بشهاداتهم التى اقتذعم بها الثاأئب البابوى « جبلين » ؛ فأدرك 
ان خلع « E EL‏ ډېرره › ډل کان ذيجة 
مکائد « ارثولفه » وبطش املك › وان « ابریماں » اعتلی کرسی کاهن 
لايزال حيا › hS‏ بعطف الكنيسة الروماثية » ومن شم فان 
« جیلین  »‏ بناء علا ى السلطة المخولة له قام بخلع « ایریماق » 
من اليطركية را لتقو اه العميقة ويساطة خلقه غير المالوفة 
فقد کلف « اڍریمار » بادارة كنيسة قيسرية ألتى کاذت خالية أن ذاك ۰ 


% 3% 


ف دته اجان اتبعرا ا کان مارفا لیکن ارول 
الموضوع قد تم بالاعتبار الواجب له › فحددو!ا پوما معينا .يناش 
فة رجال الین والشعب هما امن اختان بطرك لكنيسة القدمن: + 
وبعد استعراض ما اسف عنه الحوان بين الجانبين من شتى الوجىه 


(۲) أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ١‏ ص ٠ ٤١۷‏ حاشية رقم ١١‏ ) 
الى .أن البابا باسكال الثانى كان قد أرسل خطابا الى اللك بلدوين 
دستش اد منه غر الذدى جاء يالمتن وان J‏ ابریمار « غادر القدس يعد وفاة 
« دامبرت » ليثسلم الصلاحية من يد البابا »> ثم مضى « ارذولف » فى أثر 

« ابریمار » مزودا يرسائل نهم ابریماں » وقد بنٹ الترجمة الانجليزسة 


هذا القول۔ على ما ورد قي 
R. Rohricht, Regesta regni Hierosolymitani, No. 19,‏ 
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ع م مهه 


وقع الاختيار بالاجماع على مندوب الكنيسة الرسولية « جبلين ›» 
ليجلس فى كرسى البطركية » ویقال ان هذا الاخثیار کان بتدہیر 
ماکر من ارذولف الذی ذهب الظن به وقد رآی تقدم سن جبلین 
وهرمه - الى أن جبلين لن يظل طويلا فى المنصب البطركى ٠‏ 


% % 3% 


وحدث فی نفس سدنة ۱۱۰۷ من مولد سیدنا ان قام العسقلانيون 
بما طبعوا عليه من مكر فنصبوا كمائن فى مواضع معينة على طول 
الطلرة اله الو اهل فن جيك الفسن والتضن#اووضعو ابق فته 
الكمائن خمسمائة فارس والف جندى » وكان ذلك بسبب ما ترامى 
الى سمعهم من أن طائفة من شعبنا قد غادرت مدينة يافا » ميممة 
وجهها شطر بيت القدس.» فارادو! أن ينالى! بالدهاء والخديعة ما 
عجزو! عن يله بالقوة» فوضعو!| كمائن تتربص بالعسكر الحجاج‌الذين 
کانو! لا يعلمون شپثا عن كل هذه الكمائن » فما كاد هؤلاء الحجاج 
يسيرون فى طريقهم حتى وقعوا فى الشرك الذى نصبه العدى لهم › 
فاستولى عليهم القلق الشديد » وترددوا فيما اذا كانوا يقاتلون آم 
يعودون من حیث جاءو! › وبینما هم فی هذا التردد اذا بالعدی يغير 
علیهم » فقضی على کل جدل یمکن 1ن يثیروه » ولا ادرك رجالنا انهم 
بين خیارین لا مقر لهم من احدهما › وهما اما ان یحاریوا بکل ما فی 
وسعهم » واما ان يقعوا مجللين بالعار » ققد رضخوا للضرورة 
وعاودتهم جراتهم واستردوا شجاعتهم واندفعو! بجاش قوی على 
من کانوا يحسبونهم رجالا لا ثثالهم الأيدى » فكان للمفاجاة وقعها 
على الكفار الذين لم يستطيعو! الصمود لهذا الهجوم فلاذوا باذيال 
الفرار » فمضت قواتنا فى اثرهم بعضا من الوقت وقتلت نفرا ممن 
وقعو! فى يدها من اسراهم » وهكذا كتب الل النصر للصليبيين الذين 


CTP 
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م يفقدو! سق ی قلاثة رجال فقط ٤‏ و استمروا ھی طريقهم الى دیدت 
ادس ˆ 
س 2 س 

کاذت مدينة صور لاتزال حتی ذلك الوقت فی قيضة الجاحدين 
الذين کانوا! بحاو لون أعاقة ققدم الصليييين یشٹی الطرق » وگان 
« هيج دی سنت اأومير ۾ س ذلك الرجل الشريف القوى الياذل ڏقسه 
ھی شد مه اليح ھں خاف تانکرید فی حكومة مديد حلدرية ¢ وکان 
دائم القيام بهجمات خاطفة على صسور » ومراوحتها بالغسارات 
الستمرة بقدر ما تسمح به المسافة بين البلدين » وهى شلاثون ميلا ء 


وكان العسكر فى غدوهم الى صور ورواحهم عنها يتعرضون للخطر ` 


تعقيهم الحدى ء لذلاك حآول هذا الرجل العظيم تذایل لك الصعودة 


فعزم على ډثاء حصن على قمة أحد الجبال الطلة على مديذة صوں › 
وان کان يعد عثها حوالى عشرة ميال » وكان. الاسم الأصلى لهذا 
الموضع هى « تبنين » ء ولا كان الحصن واقعا على جبل شاهق 
الارتفاع » شديد الانحدار » فقد اطلق عليه اسم « تورون » واشتهر 
بطیب هوائه وبدیع مناخه وهی يوجد فی قبیلة « عشیر »› فیما بین 
البحر وجبل لبتان ٠‏ وعلى مسافة متساوية من كلتا المدينتين : صور 
وبانياس » وارضه شديدة الخصب » وصالحة تماما لزراعة الكروم 
والأشجار › كما أن محاصيلها وفيرة بفضل عناية فلاحيها بها » ومن 
ثم فان هذا المكان لم يقتصر على انه أمد بانيه بالفوائد الملائمة كل 
الملاءمة لاحتياجاته قى وقجه حينذاك » يل أنه کان ذا جدوی قهھ وی 


1 لمديدة سول ايضا ويقية الناحية ¢ وذلك دفضسل خصوية ره 
وتحصيتاته الراثعة الشهيرة 
e‏ 
YA‏ 
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وبعد قلیل من تشیید هيج النبيل لهذا الحصن اقتحم ارس 
العدى على راس سبعين فارسا قاتل يهم أريعة لاف دمشسقی , 
وصدهم مرتین فی يومه هذا صدا عنيفا » كما حاول ذلك مرة اذری ' 
ولکن فی ظروف احسن من سابقتها »> أذ ثر,ادفت الامدادات الاشساف» 
عليه هك المرة KE‏ أن العناية الالهية کله يدعیذها فلت 2 

عزیمته » حتی استطاع بعون ال أن يرغم انعدو على الفرار » ولكذه 
رمی عن قوس بسهم جرحه جر حا قاتلا ارد إه › وکان هيع رجلا عاقاد 
وبطلا جدیرا بکل ٹناء على خدماته » مقبیلا کل القبول عند ارا 
ورجال مملکته ۰ 


وقد فقد العدى فى هذا الاشتباك مائتى رجل » كما استولى 
بالا علي ع ةا الد اك الخ : 


وتلی ھذہ الأحداث ظھوں علامات ونذر كثيرة فى الأفق الشرقى 
من السماء » حیٹ ظل یظھر علی عدی اریعین یوما ای اکثر کوکب 
مذنب يتبعه خط طويل من اللهب » ويكون ظهوره بعد دخول الظلام » 
lu‏ فی الصباح فڌيدو الشمس مذ ظهورها حتی الساعة القالثة هن 
الذهار وكان شمسين تتبعانها وقد تكافاتا فى الحجم » وان كانتا 
اقل منھا اشعاعا » کما کان یری حول الشمس فوس قزح بکل الوانه 
الوهاجة » فكانت كل هذه العلامات تؤذن فی الواقم بتدیں فی احوال 
الات 


س ا س 
فی هذا الوقت کان الخائن الوغد «الکسیوس کوهنین» أمبراطور 
القسطدطيدية يكثر من وضم العراقيل فى طريق .الحجاج: الراغبين 
فی عډوں دلادہ وهم فی طری هم الى بیت المقدس »> اذا کان شد عمل 


على مضايقة الحملة الأولی الثی لم يجن متها فائدة کبيرة كما قلا 
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وذلك بتلمسه مساعدة احد الولاة الترك الأقوياء وهي قلج ارسلان 
وینشد مساعدة هذه الأمم و الشعوب الكافرة خد هذه العملة فانه 
قى المرة الثاذية أخذ يبعث رسله الكثيرين لاثارة نفس هذه الأمم 
والشعوب الكافرة ضد الحملة الثائية التى كانت بقيادة كونت بواتوء 
قاسفرت خيانته هذه عن اندحا الحملة() الثانية اندحارا يكاں 
يكون تاما » ولم يكتف باللجوء عرة او مرتين للغدر بالصليبيين › 
بل انه ما من مرة اتيحت له فرصة انزال الخسائر والحاق الدمار 
بهم الا عدها كسبا لنفسه » ومع ذلك فانه لم يکد ریموند ( دی 
بواتییه ) يمثل ہمن معه امام الامبراطور ویصبح فی حضرته حتى 
۹عطاهم الامبراطور من طرف اللسان حلارة وأمطرهم بهداياه وتحقه 
ليون اكش قدرة على خداعهم » وبذلك حافظ على ما اشتهر به شعبه 
من انطباق المثل التالى عليه القائل ؛ « لشد ما اخاف الاغريق حتى 
ولو قدمو| الهدايا » لأنه كان على وجه العموم ينظر بريبة الى تقدم 
اللاتين » ولا ياذن بزيادة سطوتهم او انتشان نفوذهم اذا كان فى 
دو رهھ عنم ناك 2 

کات هذه المثالب لاتزال حية فى ذهن بوهيموند حين عاد من 
البلاد الواقعة وراء الجبال على راس خمسة آلاف فارس واربعين 
الفا من الجند المشاة » عاقدا النية على العمل لما فيه صالح جميع 
اللاثين ٭ وکائت عودته حرا »> ووٴصوله الى بلاد الامبراطور فى 
اليوم الثاسع من اكتوبر > فلما فرغ من اجتياحه جميع المدن الساحلية 
وخرب نها ما خرب مضى فدمر ابروس الأولى والثائية على السواء 
شم حاصر « دورازو » قصبة ابیروس الأولى » واشعل النار فى كل 
التواحى المجاورة » وانطلق يصليها خرابا ويعاملها وغق هواه » وكان 


(۴) المقصود يذلك الطائفة التانية من الصليبيين الذين كانوا بقيادة 
ويموند الصنجيلى كونث تولوز > وليس بقصد بها « الحملة الشائية » 'لتى كانت 
بقيادة كوذراد امبراطور الانيا وملك فرنسا ٠‏ 
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يتاهب لشق طريقه الى اقصى بقاع الامبراطورية وقد آلى على 
نفسه ‏ بعون الرب ۔ الا آن يقضى على كل ما يضر اللاتين ` 

ولا سمع الامبراطور بدخول بو‌هیموند بلادہ على راس جیش 
کبیں من اللاتين جمع عسكره وتقدم للاقاته » واقام قواشه قرب قوات 
بو هیمودد » غیں آن تدخل يعض أصدقاء الطرفين قى هذه الأزمة ادى 
الى عقد معاهدة بينهما » أكداها باليمين الصادقة » وتعهد الامبراطور 
ان يڌرم منذ هذه اللحظة بذية حسنة ومن غير أن يبيت شرا - ببذل 
النصح والعون لأتباع المسيح الراغبين فى المضى الى الشرق » وان 
يمنع رعاياه من وضع العراقيل فى طريقهم ٠‏ 

ولا اتفقو؛ على هثهھ الشروط وأکدوها باليمين 0 گام ډو ھيمى دل . 
فاشسم من جانبه قسما الى فيه على نفسه الا يحنث قيه - بالمحافقظة 
على صداتته للامبراطور وان يكون تابعا مخلصا له الى الآبد؛) ٠‏ 

حيذذاك قدم ډوهیموذد مامه طائفة الحجاج الذين كاثوا قد 
التزمو! باكمال الرحلة الى بيت المقدس › اما هى فقد عاد أدراجه 
الى « ابوليا » حيث تطلبت بعض الشئون الخاصة أن يزيد فى امد 
بقائه هناك » فلما كان الصيف التالى بدا يعد الترتيبات اللازمة 
ويجمع السفن » غير أنه فى اثناء تاهبه للرحيل - وقد جمع العسكر 
من کل ذاحية ‏ داهمه مرض خطیر دی الى وفاته › فمات تارکا 
وریڈا ورت اسسمه وامارته » وکان الوریٹ ذکرا انجبته(٥)‏ له لیدی 
كونستانس ابذة فيليب العظيم ملك الفرنجة ٠‏ 
كذلك مات خلال هذه السنة(") حموه فيليب ملك الفرنجة الجليل ٠‏ 


٠ م١١١١ وكان ذلك فى مارس سنة‎ )٤( 

)0( کان مولده سنة ۱۱٠۰۹‏ أى قبل وفاة ابيه بعامين ٠‏ 

)0( اخطا وليم الصورى اذ يقول « فى هذه السنة » » قينصرف الذهن 
ال عام ۱۱۱۱ م ٤‏ کما هو وارد فى الحاشية رقم ] › لکن موت فیلیب کان فى 
تة 11°۸4 ° 
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¥ ص 


فى ابان ذلك الحين بينما كان العظيمان اللذان أشرذا اليهما 
من قبل وهما کونت بلدوین وقریبه جوسلین لایزالان فى اسر العدو 
تجمع عسكر من الترك فى اعداد تفوق الحصر جيیء بهم من پلاں 
امشرق فاغتنموا فرصة غياب هذين الأميرين وأغاروا على اأرض 
الجزيرة غارة شعو أء» وعاٹو! قسساد ۱ وتدمدرا ونهدا فیما حول الرهاء 
واستولوا عسفا على بعض الحصون » وأضرمو! النار فى القرى . 
ا وامسکو! بالقلاحین وغیرهم ممن يعملون فی الحقول › ولم يذج من 
ذلك الدمار أى مكان خارج المنطقة المىجود بها المدن المسررة ٠‏ ميا 
أسفر عن توقف فلاحة الأرضش وندرة الحلعام حتى كاد أن يعدم ٠‏ 


كان الحفاظ على المنطقة موكولا الى تانكريد الا انه جد من 
الأمور أمور عاقته واضطرته للبقاء فى انطاكية التى أصبح مسدئو له 
عذها هی الأخرى ايضا كما قلا مد رعيل بوهيموذد › فاما علم 
المقدس ليشرح له ماحدث من امور اقتضت منه ان پیعٹ فی 
استدعائه » کما قام هى ذاته بحشد قوات كثيفة من كل البلدان 
والحصون »› فما غبرت ايام قلائل حٹی کان الماك فی طريقه للانضمام 
اليه » لحظة آن کان تانكريد مسرعا الخطى الى هناك وقد استيد به : 
الخوف على امارته » واثضم الجيشان يعضهما الى يعض فى الحال, 
وعبرا الفرات معا » فلما بلغو! الرها وجدو| المارقين ‏ كما قيل ._ 
يعربدون هنا وهناك لم یترکوا ناحية من الذواحى الا جاسوا خلالها, 
دون ان يعترضهم معثرض > لکنهم لا علہوا بقدوم قو اتنا بعثوا .فی 


YY 
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اسشدعاء عساكرهم › وقلت عرددتهم عن ڈی قدل لطول معرفتهم بپاس 
جنودنا » فتملكهم الخوف من قتالهم » وان كانوا رغم ذلك لم يرحبوا 
بعودتهم الى بلادهم » لادراكهم ضيق وقت كل من الماك وتانكريد 
ضيقا يمنع هذا وذاك من طول اقامته » ومن ثم فقد حاولوا 
تعويقهما املا منهم فى أن يؤدى طول هذا التاخير الى ارغام القادة 
على الرحيل » وان ذاك يتمكنون هم من معاودة ماجرت به عادتهم 
من الساب والذهب »ء لكن لم تخف حقيقة مقصدهم على زعمائنا 
فشهجو! نهجا شديد الملاءمة لهذه الظروف الصعبة » ذلك انه لا كان 
الاقليم الواقع فى مذطقة نهر الفرات يندج معظم ا فقد عمد 
الزعماء للاستفادة مث هذا الوضع > فأمروا أن تجمع شتی شتی أذواع 
الموّونة شم تنقل على ظهور الجياد والابل والحمير والبغال وذلك 
عبر النهر » وبهذا تسنى حصول البلدان والقلاع على كميات وفيرة 
من مواد المعيشة تكفى امدا ظويلا » كما انصب اهتمامهم على وجه 
الخصوص غل غا ی اداد مديثة الرها فأمدوها بامدادات وفيرة زاأدت 
عن حاجٹها ؛ حتی اذا أطمان بال هرلاء القادة على المدن والحصونء 
وزالت دواعى الخوف غليها بعد تزويدها بالعتاد والرجال والطعام 
عادو! ألى نهر الفرات لامور اأكثن خطورة ؛ تستدعبى التفاتهم اليها ‏ 
وبينما كان الصليبيون يعبرون الذهر فى قوارب صغخيرة خفيفة قليلة 
العدك » شرع العدى الذى كان يتعقبهم فى مهاجمة من دونهم ممن 
لازالو على الشاطىء الآخر من الثهر » يذتظرون دورهم للعڊوں + 
وفتك ببعضهم واس البعض الآخر امام أعين تانكريد والاك اللذين 
وهشفا عاجزين عن مد يد المعونة اليهم » فقد حال بینهما وبیتهم وجود 
التهنر الذى ام يکن يە.قد ور هما اجتیازه 4 IES‏ کان دن الصعب علیهما 
وعلی من معهمأ ان ينجحوا فى مساعدة قوات ضخمة العدد كهذه 
القىوات على العبور مرة اخرى اذ ليس لديهم سى القليل من 
القوارب 0 ومن شم کاذت قو اتذا مضطرة للعودة' الى یادها 4 وق 


YY 
» م 1۸ الحروب الصليبية‎ ( 
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رای العين يروحون ما بين قتيل وآسير ٠‏ 


اما الرجال البارزين الذين وكل اليهم حراسة الاقليم قى هذه 
اما الذين قتلو! ى اسروا على شواطىء الفرات فكانوا من 
فقراء الأرمن الذين فروا امام الدمان الساحق الذى انزله الترك 


E 


فلما كانت السنة التالية عنى سنة ٠٠٠١‏ من مولد المسيح 
عاد بلدوین کونت الرها وقریبه جوسلین الى املاکهما بعد خمس 
سنوات موصولة قضياها اسيرين لدى العدو » شم آن لهما ان 
بيستردا حريتهما منه بعد أن قدما اليه الرهائن » ورضيا ان يدفعا 
له المال الذى طلبه فداء لنفسيهما » ثم شاء الرب ان تمسهما رحمته 
حن قام الرهائن بقتل حراسهم الموكلين بهم فى احدى القلاع إن 
.وثبوا علیهم وهم يغطون فی سباتهم وقد اثقلهم کثرة ما شرپوا من 
الخمر » فلما تم لهم ذلك تسللوا خلسة تحت جنع الظلام وسلكو) 
:دروبا ملتوية واتخذوا طريقهم الى بلدهم ٠‏ 


ویقال انه لما وصل الکونت الى الرها رفض تانكريد فى بادىء 
اا ان يان له بدخولها » لکنه مالبث ان تزحزح عن رايه حين 
:ذکروه بالیمین التى قطعها على نفسه لحظة أن عهد اليه القيام بادارة 
اله امورها وفىت وقوع الكوئت فی الأسر 4 وحينذاك مر أن سدم 
المدينة بكل ما حولها الى بلدوين ٠‏ 


WE. 
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واخیرا قام القائدان ( پولدوین وجوسسلین دی کورتنای ) 


واستنكرا هذه المعاملة التى يعاملهما بها تانكريد وأعلناها حربا عليه 
وان كان جوسلين اكثر الاثنين ششسددا » ذلك لأن وجود قلاعه 
وحصونه على ذلك الجانب من النهر کان يجعله آدنى ما يكون لأرض 
أنطاكية » وحدث فی احد الأیام آن حرج ( چوسلین ) ومعه رهط کبیر 
من الأتراك الذين استنجذ بهم فانجدوه » فشن واياهم غارة شعواء 
علی تانکرید الذی علم بنوایاه فهب لتتاله ؛ وشبت الحرب بينهما فمات 
فى ساحتها من طليعة رجال تانكريد مأ يقرب من خمسمائة رجل » 
لکن مالبٹ جنوده آن عاودتهم شجاعتهم فتجمعوا من جدید وفتکوا 
بكثير من الثرك » ونجحوأ فى هزيمة قوات جوسلين ٠‏ 


حين وصلت الأمور الى هذا الدرك تدخل كبا رجال الاقليم 
ورهط من اهل الادراك المقدرين للامور وعرفوا مدى الخطر الداهم 
الذى ينذر بما يكون بين رجلين كبيرين كهذين الرجلين من العداء ء 
والذی لا يستبعد ان يؤدى الى ضرر بليغ بالشعب الصليبى » ومن 
ثم اخذوا على عاتقهم القيام بدور صناع السلام » ونجحوا فى 


التوصل الى تهدئة الآمور بين الطرفين ٠‏ 


س ٩‏ س 


وقد حدث فى هذه الأشذاء أن جاء « برترام ہن ریموند » کونت 
تولوز الطيب الذكر باسطول من الجنویين » وارسی قرب طرابلس 
التی کان قریبه « ولیم جوردان » لایزال محاصرا لھا حصارا دام 
بلا انقطاع منذ موت ريموند الموقر » وسرعان ما شب الصراع بين 
الاثنين ( برترام ووليم جوردان ) › لأن اولهما ثمضك بحقه فى ان 
یخلف اباه » على حین 1ن ٹانیهما ولیم طالب بمکافاته على جهوده » 
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وما تكبده هن المصسروقفات طوال السنوات الأربع المتوالية التى 
قضاها متدملا مسئولية اد ارة أمورها 8 


وارأد الأول آن يخلف باه ( ریموند كنت تولون الصنجيلى ) 
باعتباره الوریٹ الشرمی له فی ممتلکاته على حين کان وليم 
يجاهد للاستحوان على المدينة الثى لم يكف عن الحرب فيها من غير 
كلل » واستمر الذزاغ بين الاثنين طلويلا » حتى تدخل اصسسدقاء 
الطرفين بينهما لاقراں السلام فتم ٠‏ وتوضلوا الى حل وسسط 
ارتضاه الجانبان يقضى بان يتسلم وليم جوردان عرقة وطرسوس 
وملحقاتهما » وان يكون لبرترام طرايلس وجبيل وثل الحجاج بكل 
ملحقاتها هى الأخرى » وثم الأمر على هذا الوضع الذى ارتضاه 
الجانبان ٠‏ 


نائبا لأمير انطاكية » وقطع له يمين التبعية › اعا ڊرترام فقد ‏ تسلم 
براءة تقلده الأراضى التى اشطعها له ملك بيت المقدس › ملتزما لله 
بالتبعية الاقطاعية المعتادة ؛ على أنه فى أثناء تدوین الاتفاق اشثرطو! 
انه إذ! مات 1حد الطرقين من غير وریٹ يره خلفه الآخر فی کل 
ما بيده مما يملك ۰ 


غير انه بعد أقرار الآمر على هذه الصورة جد سيب قافه آدى. 
الى شبوىب النزاع بين كبار اتباع الأسرتين » وسرعان ما امتطيى 
الکینت ولیم‌جورد ان فی لحظته جواده وخب به سريغا البى هناك رچاء 
اعادة الأمور الى مجاريها. › لکن أصايه يالصدفة سهم غرب افضدى 
الى مو » قزعم البعض ان هلاكه انما تم بمكيدة من مکائد ډرثرام 
لهذا الجرح المميت »> ويذلك اأصبح برترام المالك الوحيد للاقليم كله . 
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وكان الأسطول الجثوى الذى جاء معه يتألف من سبعين قرقورة 
بقياةة انين عن اترا ف الجتتوية هما اتالد وسن ٠‏ ى هيج 
امبریاکوس » اللذان اتضح لهما ان الوقت الذى يصسرقانه فى حصار 
١‏ طراہلس وقت ضبائع من غير سدى > وانه من الأجدى محاولة عمل 
شىء يستحق الذكر › ومن ثم فقد التمسا من برترام - باسلوب 
ودی ۔ ان یصحبھما برا الى جبیل « ثم وجها الأسطول بنفسهما ٠‏ 


وتقع مدينة جبيل على ساحل فينيقية » وهى احدى المدن التي 
اشتهرت بتبعيتها لأسقفية صور التى كان لها عليهاكل حقوق السيادة 
الدينية کما اشاں حزقیال(") اذ يقول : « شیوخ جبیل وحکماؤها 
كانى| فيك فلاقوك » جميع سفن البحر وملاحوها كانذوا فيك ليتاجروا 
بتجارتك » ۰ 


ونطالع مرة ثانية فى الكتاب الأول من سقر الملوك فى شان 
هذه المدينة ذاتها() قوله : « نحت الجبيليون الحجارة المربعة » 
وهياو! الإخشاب والحجارة لبذاء البيت » ٠‏ 


ان « ايفيوس » سادس اہناء کنعان هو مؤسسها ۰ 


EE E 


احدقت الجيوش بمدينة « جبيل » برأ وبحرا حين اأصبحت 
امامها » فاستولي على إلأهالي جالة من ازع الشديد لعدم ثقتهم 


(۷) حزقیال ۲۷ ٩:‏ ۰ 
(۸) ملوك ول ٩‏ : ۱۸ ۰ 


VY 


http://kotob.has.it 


ف قدرة وسائل الدفاع المتوفرة لديهم » لذلك ارسلوا سفارة الى 

قاد ی الأسطلول « انسالدوس » « وهیع امڊریاکوس » ثعلن اليهما 

استعداهم لفتح ایو أب المدينة لهما والاعتراف بسلطانهما علیها , 
ب على أن پؤذن بمغادرتها لمن ارادو! المخادرة من تلقاء انفسهم 4 
١‏ ومعهم نساؤهم وؤبتاؤهم › لا يلقون فى الخروج عنتقا ولا ارهاقا › 
وآما الذين لا يحبون ترك دورهم بالمدينة فيسمح لهم بالبقاء فيبا 
ثحت شروط مقبولة › فأجيبوا الى طلبهم » وتم استسلام المدينة 
للقسائدين ( الجنويين ) » وقام احسدهما وهی هيج امبرياكوس 
بتسلمها لأمد محدد يعد الاتفاق على قدر معين من المال يدشع سنويا 
لخزينة الجنوية » وهذا الرجل هى نفسه جد هيج الذى يحكم المديذة 
اليوم ويحمل نفس الاسم واللقب » ولا تم أخذ المدينة على هذء. 
الصورة رجم الأسطول هر3 شاذية الى طرایلس 


سے ٩۰١‏ س 


إا بادر الملك يالذهاب الى طرابلس حين علم أن اأسطول الجنوية 
ا لایڑال يتجول فی نواحیها بعد انتهائه من الاستیلاء على جبيل . 
إا وسعى الى ضمم الجنوية الى خدمته الخاصة وفق شروط معينة 
ليتمكن بمساعدتهم من أخذ مدينة الخرى من المدن الساحلية » ان 
کانت لاتزال على شاطتتا اربع مدن ناشزة هی بیروت وصیدا. وصور 
وعسقلان التى تکون فی مجموعها عائقا کبیرا امام خططتا لتوسیم 
رقعة مملكتنا الشابة : لذلك أحدث حضور اللك فرحة کہری فی 
تفوس الجميع ممن کانو! قائمين بالحصار برا وبحرا » وزادتهم 
حماسة فی الاقبال على ما بیدهم ھن العمل : كما كان حضسسی رد | 
مصدن, طمائينة کبيرة للقائمين بالحصار امام المدينة > وتضاعف 

پأسهم »> وژادت شقڌهم يقد رتهم ». وکان وصوله هذا داعیا. ب من 

ناحية أخرى - لتزايد ياس المحصورين والقضاء التام على املهم فى 

المقاومة 2 


یھ ی و ی ی ی چا یی ج 
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على أن اعدد الصليبيين 1خذ فى التناقص بيقدر ما تضساعفت 
قوتھم التی کاذت کلما زادت زاد ظھور ما عليه اعداؤهم من ضعف › 
ذلك عمد عسكرنا ازاء هذا الوقف لتجديد هجومهم اعثمادا على 
الامدادات الجديدة القى جاءتهم » فکانوا لا يدعون فرصۀ تلوح 4م 
الا اغتنموها لتشددد ضىشطهم على العدى ڊبروح عالية حتى ليذيل 
مرائیهم انهم فی مستهل الحصار رغم آنه کان قد مضی علیهم مایقرب 
من سبع سنوات متتالية وهم يمارسونه بباس کبیر ۰ 


ورأى الأهالى ان قوة الصليبيين تتزايد يوما بعد يوم عكس 
التناقس الستمر فى قوتهم هم انفسسهم »> وادرکی! آن قد انهکهم 
الجهد المتواضل الدى يبدلودة: كما فقوا اكل امل فى وول آي 
نجدة اليهم » فقابوا الأمر على شتى وجوهه فيما بينهم » جاعلين 
تصب اعينهم وضع حد لهذه الأهوال الكبيرة » فبعڈوا بالرسل الى 
املك والى الكونت يقترحون الاستسلام لما بالشروط التالية : 


ان يسمح بحرية الخروج بلا عائق لمن آراد مغادرة المدينة > مح 
الاذن له باستصحاب 1هل بيته وحمل حاجاتهم الى أى جهة شاءوهاء 
اما الذين لا يحبون الرحيل عنها فيسمح لهم بالبقاء فى دورهم سالين 
آمنین ¢ جح e‏ بها تملکه ایدیم أقاء دفعهم للکوذنت سدوا 


استمع اللك الى مطالب الأهالى هذه ا یٹشاوں بشانھا مم 
الكوذت واهل الراأى ثم علن قبوله هذه الشروط على أن سلم Al‏ 
المدينة فى الحال » ووقع هذا القرار موقع الرضا من الجميم > 
فبعثو! فى احضان الأهالى واجابوهم الى ما التمسىه » واقسموا 
اليمين على الوفاء لهم بهذه الشروط دون شجب أو غد ء وان ذالك 


استسلمت المدينة وفتحت ١بوابها‏ لجميع من اراد دخولها ٠‏ 
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وتم الاستیلاء على طرابلس عاشر يىم من يونیی سنة ۱١١۹‏ 
من عبلاد المسيح کما قام » پڊرترام » فی الوقت ذأته واعلن ان طاعته 
للملك حق فى عنقه > واصبح تابعا اقطاعيا » وصار خلفاقه منذ 
هذا الحين حتى اليوم ملتزمين بنفس هذه التبعية للك بيت المقدس ٠‏ 


يعد ان استرد بلدوین کونت الرها حريته عزم على الذهاب 
الى ملطية فى صحبة رفاقه فى السلاح لزيارة جبريل والد زوجته 
الذى كان رجلا فاحش الثراء » ونظرا لكثرة الرجال الذين كان 
الکونت يستخدمهم فقد كانت حاجته ماسة للمال پسدد به جامكياتهم 


أقاء مات الحرية و اتر اماك الى ودوت له لى امسن 


وجه ولذلك فقن عمد الى سخطة فكي کل اإذکاء ٠‏ ماکرة کل امن 
درس فیھا ‏ فى مهارة محسوبة _ كل تفاصيلها لتطابق الوقت الذى 
يمکنه فيه مقابلة حمیه ۰ 


وبعد أن اعد الكونت كل الترتيبات اللازمة للرحلة مضبى 
الى حمیه جبریل الڈی رجب به ترحپبا حسازا فاق کل واجیسسات 
الضيافة » فقد تبناه جبريل واعتبره واحدا من أهل بيته وتبودلت 
التهانى س کما ھی العادة س جين الجانبين ¢ واخلهرو | علامة السلام 
بالأحضان الكثيرة ٠‏ 

وظل الكونت مقيما عنده دعضا 3 من الوقت حتى جاء بیم وقد 
استغرق فبه الاشنان فی حدیث طویل فى بعحض الشئون الهامة حڍن 
ظهرت جماعة من فرسان الكونٹث د بناء على تدبیر سابق بینه 
وبینهم ‏ وقطعت على الاثنين حبل حدیٹهما » ثم تقدم أحد هؤلاء 
الفرسان الى الكونت وقال له نيابة عن رفاقه ٠‏ « ليس من لحد 
اكش منك ايها الكونت كيف اخلص هذا الثقر من الفرسان فى 
الخرب هن "جلك زمدا طویلا وصسدق اخلاصهم ¢ وکیف دوا ذاك 
بشجاعة فائقة اعتمادا مهم على وعدك الضادق لهم ٠‏ 


YA* 


ت د ا کے کے 2 


http://kotob.has.it 


« وانك لتعلم ايضا مدى الأهوال الكثيرة والبلايا الجمة التي 
تحملوها زمنا طويلا فى سسجيلك » وما كابدوه من السبهر الداثم 
والجوع الشد والظم1 الممض والبرد القاسى والقيظ اللافح › 
اعتمادا منهم على وعدك الصادق لهم » وحفاظا منهم على سلامة 
روحك وسلامة امارتك التى وضعتها العناية الالهية وديعة فى يدك 
اترعاها ولتدفع عنها ضرر العدو ٠‏ 


هذاك من الكفار 1 وکدف قضو! على محاولات عداء الصليب 8 


« والآن فان هذا الرهط من الفرسان يدعوك لأن تشهد بالخدمات 
الد ی ادوها لك » وأآنت تعرف اننا ظللنا نخدمك وقتا طويلا دون ان 
نتسلم فيه منك جرا حتی اضطررذا س تحت الحاجة الملحة سه لان 
فطلب امذك ك مرارا اعفاءتا من الخدمة عندك « وکثیرا ما ادى تعاطفنا 
معك الى شقا شا ل ساك فان زك بى ارقت وكا نسدمع 
اليك مستمسكين بالصبر يوها بعد يوم ٠‏ اها الآن فقد يلغت الروح 
الجلقوم » وصرنا فى حال لانستطيع معها الانتظار اكش مما انتظرناء 
فقد كش الفقر العاتى عن انيابه لنا » وهذا ما يحملنا على أن ثرفض 
ان نستجيب لك فى التاخير اي التأجيل اكثر مما احتملنا » فاختر 
لنفسك احد اثنين » اما ان ت تنقڊنا ما نستحقه عندك من اچں يسد 
حاجنا ۲ واما ان نصبح فی جل من الاتفاق الذى ريطت به تشك 
معنا » ۰ 

وتعجب جبردل من مغزی هذاالكلام ومن خشوذة هذه الاجهة 
التى تذذر شر مسدٹطیں ¢ وتمکن هرا ھن ان حاط علما بالموقف 
عن طرق الترجمين > ثم استفسر عن طبيعة هذا الالتزام الذي ربط 
سه e‏ فده ا TH‏ الكونت بلدوین بالصمت 
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الوم ألمحدد ادقع اجورهم ولم بد قعها لهم حلقو! لحيته دون معا رة 


مڻه ۽۰ فذهل جېريل من هذا الاتفاق الذى لم يسمع بمثله عن قبل > 


وجاوز دهوله کل حد حتی انه ضرب کفا بکف وهی یزقر ویغلی. 


¥ bl غ‎ 

ذلك أن الشرقيين - من اغريق وغيرهم من الشعوب - يحترمون. 
اللحية احتراما بالغا » واذا حدث ان انتزعت س ولو صدفة س شعرة 
واحدة من لحية أحدهم كان ذلك اهانة عظمى وعارا ¥ يەسحى ۰ 


و استاقسدر جبریل من الكوذت عما اذا کان واشع هره يتفق 
والصورة التى قررها الفرسان » فجاءه الرد بالايجاب » فساله ثاذية 
وهی لایزال مندهشا عما حمله لآن يتسم لهم بشيىء له من التقدير 
العظيم ما يرقى الى ان يكون ظاهرة فردية خاصة ويعتبر شرفاا 
للانسان یعلی مکانته » فان ضاع ضاع شرفه » فاجابه الکوذته 
قائلا : 


« لقد اقسمت بلحيتى لأنى ل املك شسيئا اغلى قدرا مذها' 
يتكاف ومطالب جندى القوية › ولکن لا يشغلن مولای ووالدى باله 
بهذا الأمر » لأئنى أطمع أن تسعفنى رحمة الرب فيمنحتى هؤلاء 
الفرسان مهلة أعود خلالها الى الرها فالبى مطالبهم » وحينذ اك أكون 
قد وفيت لهم العهد الذى اكدته بشرفى » ' 


غير ان الفرسنان ‏ بثاء على مالقثوه ٠‏ اعلنوا. على لسان. 
واحد منهم انهم منفذون تهديداتهم للدوق » ومنفضون عذه قى الحال 
الى هين زجعا + وسينذاك طهر القتن قبلا على ريل سداد 
الطبع » والذی کان يجهل ما دیروه سرا فیما بینهم ¢ شم اعلن قرارہ 
بانه سوف يدفع للجند ما فى ذمةختذه من مال › ولن يترك رجلا 


YAY 


http://kotob.has.it 


و نے غ د شت ب د 


مشل هذا الكونت الذى يذزله منزلة الابن ليعانى هذا العار › شم سالهم 
ما قدر هذا الدين ؟ » فقالو! له « شلاثرن الف قطعة ذهبية ميخاكيلية » 
وهي ذوع من السكة الذهبية كان يجرى التعامل بها فى المعاملات 
التجارية العامة قى ذاك الوقت ٤‏ وقد سهت اسم میخائیل حل 
ناطرة الفشاتطة الذي امن متك عملا غليها صررةة + 


وأذ ذاك وعد جبريل أن يدفع لزوج ابنته الكونت البلغ الواجب 
عليه » شریطة آن یہده وعدا قاطما مؤکدا بایمانه انه لن یعود فیقید 
نفسه لأى فرد مرة اخرى ‏ مهما كانت الظروف الملحة - يمثل هذا 
القيد » فلما تم دفع المال استاذن الكوتت حماه فى السق والعودة 
برجاله » فاذن لهم وقد امتلأات جیوبهم عن آخرها بالنقود » وزال 
عنهم فقرهم ٠‏ وهكذا عاد الكونت الى اعارته وهو اشری مایکون ۰ 


كان الملك بادوين شديد التطلعم دائما لفرصة تواتيه لرفع ذكر 
املك التي هيما اف له ٠‏ وللقيام يعمل دين بالتبرل عند مول 
وحاميه » لذلك فكر ‏ وهو فى غمرة حماسته الدينية س فى السدة 
التالية أعنى سذة ١١١١‏ من مود سيدتا ) أن يرقع الكنيسة المىجودة 
ف بیت لحم الى مرتية الكاتدرائية » وكانت حتى ذلك الوقت لا تعدى 
أن تكون كذيسة عادية ٠‏ 

وسوف تثضسسعح طبيعة هذا القرار و دصدیح کش جلاء هين 
نطالع المرسوم الذى اصسدره هذا اللاك الشديد .الدقوى قهن 
کما یلی : 

« لقد استطاع شعب الفرنجة بايحاء وتوجيه علويين ان يحرر 
مدينة القدس الطاهرة من انتهاكات الكفار بعد أن طالت مضهايقة 
الوشثين لها »> وهى المدينة الثى مات بها مخلصنا ميتة قضنت. على 
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إلموت اذى جرى اول ما جرى على الجنس البشرى من جراء خطيئة 
اول ابوین لنا > ۰ 


« وقد دخل ذلك الجيش ( اللاتينى ) هذه المدينة العابدة الرب 
يوم السايع من ډوذيي »› فلما كان الشامس عشر من نولیو سقطت 
فی يده لآن الرب حارب من اجلها ٠‏ 


« وفى سذة A‏ من ولد سیدذا لهمت الارادة الالهية 
رجال الدین وریموند ډدی سنت چیل » وکونت روہرت ډی نرمندی . 
وکونت روبرت دی فلاندرن › وتانکرید » وسواهم من کبار الرجال 
الصاحبين لجيش القرنجة آن يقرروا وضع مر المدينة المفتوحة فى 
يد أخى المحبوب المغالى » والتقى الرحيم دوق جود فروى » غير ان 
ارادة الرب قضت ان درحل عن الدنيا فی هدوء هذا الرجل الجدير 
سحب الله وحاکم هذه المديذة ٤‏ وکان رحیلە() ھی الوم الڅالٹ دعل 
مرور العام الأرل من حكمه ٠‏ 


«واعلن س اا | بلدوین الذى اختارته العفاية الالهية ليخلفه كإول 
ملك للاتپن ارتضاه رجال الدين والأمراء والشعب س انذی قد نظرت 
بعين الاجلال الى عظمة كنيسة بيت لحم التى هی موضع میلاد 
شیدنا يسو ع المسيح ¢ والمكان الذى E Ed‏ پالتاج المتلألىء 
وعزمت على ان اعزڑها بالمكانة الأسقفية الكاعلة )1( * 

« ولقڊ ظل هذا الخاطر E‏ ژمنا طويلا بنية خالصة حثی 
انتھی بی الأمر اخيرا الى مفاتحة الأسقف المعظم « ارولف » ورچال 


)0 کان موت جودشروی يوم A‏ يوليو سنة 5 ۰ 
(٠ (‏ ذلك ان كذيسة بیت لحم كانت الاتعدى حتی ذلك الوقت أن تکون 
مجرد كئيسة غادية ۰ 
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الاکلیروس فی القدس ¢ زالححت عليهم فی الرجاء ان پناقشوا معی 

ذلك الموضوع › فوافقونى على التماسى العادل ٠‏ وقرروا الذهان 
الى رومة لبحثه مع موضوع كئيسة القدس التی كانت رياستها. فى 
ذلك الوقت شاغرة من غير راس یدبر امورها > وكانت هذه السفارة 
مؤلقة من رئيس الشمامسة « أرنولف » ومن « ارشارد » الذی کان 
فى ذلك الوقت كاهنا » فمضيا الى رومة مؤيدین بالروح القدس › 
ولقيا مساعدة كريمة فى كلا الموضوعین من جانببسكال ابا الكنيسة 
الجامغة ٤‏ شم عاآدا وعدن الى ددست المقدس وقام الايا بسکال کل 
رحلیهما فارشسل الى بيت المقدس رئيس اساففة ر« آرلیس » المدعن 
« جبلين » وكان رجلا المعيا يحيا حياة شديدة الطهارة » وعهد 
اليه فى حضرة کل من « ارتولف وارشارد » بالقيام ديده الميمة ٠‏ 


وقد قوبل « جبيليڻ » باعظم فرحة من قیلى رجال الدين 
والشعب قاطبة » وراح يتصرف وفق مایری › بثاء عا ی الأوامن الت 
تاقاها من البابا بسكال ویاضل حسن نيت ء وزضاء جمیع رجال الدين . 
بیت المقدشس وتاييد المجتمع > فقرں ان يصبع « اشتينوس »› المبجل 
اول اسف لبیت لحم » وکانت له من قبل الرياسة على هذه الكنيسة 
ذاتھا » کما کان کبیر مرتلیها » وهی الذی اختاره رجال الاکلیروس 
يالقدىس ډناء على رغبتی ورغية کار رجالاتی والشعب لیكرن 
أسقف عسقلان » فجعل كذيسة عسقلان ‏ تنفیذا لارادتی وامری _ 
دابعة لأدرشية بیت لحم الى حد ما ۰ 


« واخدرا غاننی س انا يلسودن الذي هق يردمة الرب اول ماك 
ا تینی لیت المقدس س قد رحډت مسریرا لقراراته هذه واکدٹھا کل 
قوای ۰ 


« كذلك مشحت دض ارادثی الأسقف وحلفاءه ملكية مدينذة 
دت لحم ودکون لهم الشصدرف ذیھا »> وشىی الثى کذت قد قد اشطعتها 
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الكذيسة لخلاص روحى وروح آخى الدوق الرحيم جود فروى وجميع 
روح اقاربی ` 

« كذلك اقطعته ومنحته قرية فی اقليم عکا تقدعى « البیدر » 
واخری فى اقلم نابلس اسمها « سيلون » وثالثة قرب بيت لحم 
اسما بيت بيزان » وكذلك قریتین غی ارض عسقلان هما «زوفیر ۲ 
وکیکفا بکل محلقاتهما ۰ ٠‏ 


, كذلك خلصت الكثيسة المشاں الها مماكانت تثن منه ومما 
كانت ترميها به كنيسة بيت المقدس فيماً يتعلق بالأارض والبساتين 
الرھ کی واھ بیت ابسن الک ھی ویز ن الاي 
الخاصة ٠ء‏ 


« وزيادة على ذلك فاننی قررت انه اذا اسشلم احد رجال 
الدين ى العلمائيين للطمع الدنىء › فتجاسر بعد موثى على شجب 
ما تم برضائى وتاييد الروح القدس ( فيما يتعلق . بكذيسة بيت لحم 
المعظمة باعتیارها موضع ولادة سيدنا ومخلصنتا ) »> ويمعوتة 
بسكال العظيم'بابا الكثيسة الرومائية الوق وبواسطة وكالة نائبه 
« جبلين » رئيس اساقفة « "رليس » فان هذا .الشخص سيختبر متهما 
بالتعدى » فان لم ينفع معه التحذير الكافى بالتزاجع عما ا 
فسیعاقب عقایا صارما وینفی نهائيا من مملکتنا ۰ 


« وزيادة على ذلك فانه اذا رغب احد من نبلائی ای فرسانی او 
مواطنى اللهمين بروح الرب فى آن یتنازل هن بض ما يماك لهذ 
الكثيسة ذاتها من جل خلاص روحه وارواح اقاربه فانذی امنحه 
الحرية فى تنقيذ وصيته الطاهرة »> وتعتبر هبته هذه نافذة شرعا ؛ 
وتوخذ من املاکه 2 : 
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« ان قرار هذا التنازل وتقریر الأشياء التى تمت قد وضعت 
وتاكدت بامضائذا فى سذة ١١١١‏ من مولد سيدا »> وفى الدورة 
الاالكة > رفي مث بابوية يكال الثاني يابا الكيسة الروماية : 
ووقت أن صباںر ریس أساقفة « آرلیس « » جڊلين « ذائب الكذيسة 
الرسولية هشو اليطرك المذتحب لییت قداس » هك على ذلك : 

a N SSE E 

ارشارد الكاهن ٠‏ ۰ 

استاس جرنییه ۰ 

انسلم قیم درج داود * 

رالف دی فور تیانیتی › فیکونت بیسللوس ۰ 

سيمون بن الدوق ۰ ۰ 

انفريد رجل الدين ٠‏ 


جیرار الحاچب ۰ 


چ 


وکثیرون غمیرهم ۰ 


کان جلالة الملك الفاتح العظيم والعابد لله بالحق يسعى دائما 
بوابدا هن غين ملل لزيادة .رقعة االمملكة الث عبد الربا بها اليه > 
وحدث فی فبرايں من تلك السذة ذاتها ان اغتذم فرصة مجیء بعض 
نالشوانى لتمضية الشتاء فى الملكة فجمع من كل رحاب مملكته 
.عسكرا بقدر ما استطاع الصليبيرن تقديمه وحاصر بهم بیروت ۰ 
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وتقع هذه المدينة على ساحل البحر فى فينيقية بين جبيسل 
وصددا »> وهی احدی المدن الكبرى التايعة لأسقفية صسدوں › 'وکانت 


فى القديم موضع رعاية الرومان الذين اعتبروها احدى مستعمراتهم ` 


ومنحوها حقوق المواطنية › وحين كتب « اولبيان » عن ولاية فينيقية 
فی « مختصره » تحت عنوان « الاحصاء » قال : « تمتاز مستعمرة 
بيروت - الواقعة أيضا فى نفس الولاية - عن غيرها بالعطف السامى 
يحبوها به الامبراطور » » ويتكلم هارديان المبجل عنها فى خطبة من 
خطبه باعتبارها مستعمرة « اوجسثوس التى تتمتسع بالحقسوق 
الايطالية »» ولم يقتصر هذا الامبراطور على مثح بيروت الحقوق 
الايطالية فحسب » بل زاد فخصها بميزة اخری هی حقھها فی تاسيس 
المدارس الرومانية بها وهى ميزة لم تمنح الا لقلة من المدن ٠‏ 


ويطالع المرء فى الكتاب الارل من القانون الدستورى الذى ید" 
بقوله : « وفی بیروت پوجد ایضا مدرس القاثون دوروثیوس » > 
والمعتشد أن اسم هذه المدينة کان فى زمن سابق جدا هى « جيرسى » 
نسبة الى مۇسسھا « جچیرسیرس » خامس ایذاء کنعان ۰ 


e e ¢ 


وا وصل الملك بلدوين امام بیروت استدعى اليه « ڊرترام » 
كونت طرابلس » طالبا منه الانضمام اليه » وشرعا فى الحال فى 
الاطباق عليها اطباقا عنيفا » ولكن أقبلت السفن من صور وصيدا 
وعليها المحاربون الشجعان استعدادا لمساعدة المدينة » ولى اتيحت 
لهؤلاء الئاس حرية الذهاب والمجىء ترد دت هياء مین سحاو لات 
الذين حاصروها » لكن حين وهل الأسطول المسيحى الذى كان الك 
يعتمد على معاونته فى الحصار خافت تلك السفن المعادية أن ترج 
الى عرض البحر » وسرغان ها ارتدت الى الميناء > ومن ثم لم يعد 
الاهالى قادرين على القدوم من البخر اى الخروح اليد ٠‏ 


AA 


a 


http://kotob.has.it 


ق 


وکان على مقردة من المديذة غادة من الص دود اسستطاع 
الجيش المحاصر أن يحصل متها على كميات ضخمة من الخشب ثصلح 
لصناعة سلالم التسلق وكل آذواع الآلات » فصنعوا عذها الأبراج 
الكهب ر الات المي وقي صرف الجدة.الناقعة فى الدهتان: 
وواصلوا هجومهم على المدينة بصورة لم تدع للمدافعين عنها ولو 
ساعة واحدة من الراحة بالليل اى الذهار » وأخذ الصليبيون يتناوبون 
العمل فى دوريات الواحدة منها بعد الأخرى » فانهكوا قوى خصومهم 
ان حملوهم من الجهد مالا يطيقون » واستمر الصليبيون مدة شهرين 
نے ف السا بها اة بیدا کارا في ات الام شون 
غاراتهم على أماكن متفرقة من الدينة فى وقت واحد ويعنف أكير 
سما يتطلبه العمل اذا برهط من العسك قد نفذ صبرهم فقفزو! على 
السور من الأبراج الخشبية التى كانت مسندة الى الجدران » واقتدى 
بهم غيرهم » وانطلق غير هؤلاء يتسلقون سلالم الصعود ثم هبطوا 
جغيعا وراء السور »› وشقو ا طريقهم الى داخل المدددة ٠‏ 


لم يجد الأهالى حيذذاك بدا من الفرار الى الساحل مما مكن 

جيشنا من دخول المدينة من غیر ان بلقی كيدا واستحوذ علیها كلها › 
ولا جاء الخبر بان الملك وعسكره اقتحموا البلد وثب الصليبيون 
الموجودون على ظهور السفن الى اليابسة واحتلوا الميناءء وردوا الى 
الوراء بسيوفهم جموع الأهالى الذين فروا على وجوههم عسى أن 
يجدوا مكانا آمنا » وأرغموهم على الرجوع حقى صاروا وسسط 
أعدائهم » ولا شاء سوء طالع اهل البلد أن يحصروا بين فريقين 
معاديين لهم فقد ضاقت بهم السبل وضلوا الخطى » فكانوا يمضون 
تارة ذحى هذا الفريق. وثارة نحو الفريق الآخر › فتذاوشثهم سيوف 
الجانبين فاهاكتهم ٠‏ 


۸۹ 
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واخيرا استفظع الك هذه المذبحة التى لاتعرف الرحمة » فامر 
ان ینادی پو قفها > ومن بالحياة على من پقی على قيد الحياة من 
المغلوبين الذين راحوا يلڌمسون رحمته 

وکان الاستدلاء على شٹۂځ المديذة یوم ۲¥ اډریل سثة ١١١١‏ من 
میلاد سیدنا 8 


وایحر فی هذه السذة ذاتها طائفة من المجاج من الجزر 
الموجودة فى الغرب ؛ لاسيما هن البلاد المسماة بالذرويج بعد أن 
سمعوا ډخدر استیلاء اتبا ع اليح الصادقين على مدینة بیت المقدس 
الطاهرة » ومن ثم رغبوا فى الذهاب اليها طمعا مذهم فى تأدية 
الواجب الدينى > لذلك أعدو! اسطولا لاياس به واقلعو! » فهب عليهم 
ریج رخاء ظلوا معها مبحرین فی القنال الانجلیزی حتى اجتازوا 
امضيق الموجود بين كالب وجبل اطلس ودخلوا بحرنا وسسساروا 
مصساقبین لساحله حثی بلغو! يافا » وکان قائد اسطولهم شابا فارع 
القامة » ابع الطاعة هو أخو ملك النرويج › فلما القوا مرأسيهم 
باليناء ونزلوا الى البر يمموا وجوههم مباشرة شطر القدس وهى 
الغاية المذشودة م حجهم هذا * 


ولا ترامى نبا وصولهم الى سمع اللك اسرع الى مقابلتهم 
ورحب ٹرحیبا کریما بالامیر محبیا ایاه » وحاول فی اثناء حدیثه 
الائ أن وقاكة غعا اد كانت هه اة التربة عدن :الفا فى 
المملكة بعضا من الوقت » فان كان الأمر كذلك فهل يقبلون ان يبذلوا 
عن .طيب خاطر بعضا من وقتهم لخدمة المسيح حتى يسستطيع 
الصليبيون بفذضل جهودهم الحماسية أن يزيدوا رقعة ما يملكون 
باستیلائهم علی وأحدة من مدن الكفار ؟ ٠‏ 
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وبعد ان تشاور الاسکندناویون فیما بینھم اجاہوہ بانھم ما جاءو! 
الا بهدف تكريس انفسهم لخدمة المسيح » وزادوا على ذلك بانهم 
على اتم أهبة للابحار على وجه السرعة ال ى مدينة سس احلية 
یردد ااك وجیشه محاصوتها 1 ولم يطلبو! متا لقاء خدماتهم هته 
دو ی أامدادهم فقط يما يلزمهم من الطعام : 


اصاخ الك الى ماشالوه والفرحة تقمره › وسرعان ھا تجمع 
لديه حشد كثيف من جند المملكة صار جيشا ضخما زحف به لحظة 
ابحار الأسطول من ميناء عكا واسرع ما وسعه الاسراع حتى وصل 
الجيشان مام المدينة فى وقت واحد تقريبا ٠‏ 


% ê 3% 


وصيدا » مدينة بحرية بالغة الأهمية › وتقع بين بيروث وبين 
صور العظيمة التى تعتبر جزءا هاما من فينيقية › وكثير! ما ترد 
الاشارة اليها فى كتابات المؤلفين القدامى والمحدثين على السواء › 
فمن ذلك ان سليمان فى كتاب الملوك يكتب الى حيرام ملك صور 
فیقول : 

« واالآن فآمر ان يقطعو|ا لى ارزا من لبنان › ویکون عبیدی 
مع عبيدك » وأجرة عبيدك أعطيك اياها حسب كل ما تقول › لآنك تعلم 
آنه ایس بیذنا أحد دعرف قطع الخشب مثل . الصددونيين «)( . 

ویشیر سیدنا اأبضا فی الانجيل الى هذه المدينة فيقول : « لى 
صنعت فى صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتايتا قديما فى 
المسوح والرماد »(!) ٠‏ ۰ 


٠ ٦: ٩ ملوك أول‎ )1١( 
۰ ۲۱: ۱۱ متی‎ )۱١( 
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ونقرا أ فما ذڈرا أن المديذة ا دست على دد حدث ٠‏ 
الى اليوم نحتفظ باسم منشئها ٠‏ كما انها تعد واحدة من ن 
الحظمى التايعة لحار انية صدی ل ۴ 


وهکذا أحدقت قواتنا بصیدا هرا وڍرا حتی تملك الأهالى 
الخوف بصسورة ادركوا معها الا جدوى من وراء مقاومتهم هذه 
القوات وأيقدذوا أذهم عاجزون عن الصمود فى وجهها » ودفعتهم 
الرغبة فى تجتب الخطر المحدق بهم الى محاولة المصول بالحيلة 
لی ما يعجزون عن نيله بالقوة 


. 


% 3¢ 


وكان فى حاشية اللك رجل يدعى بلدوين وكان من اخلم 
الناس له » ویعثیر حاجبه الخاص › وکان فی بادیء امره وثنيا › 
شم طلب أن دحمدوه › فلم يكتف الاك بدافم من هماسته .الديذية أن 
یرحب ډه فی جرن المعحمودية المقدس » بل سماه ياسمه › وجعله وأحدا 
من خاصکیته ۰ 

واذ کان کہاں رجال صیدا قد اچمعوا عزمهم على التماس ای 
وسيلة لتحرير انقسهم » فقد ارسلو! فى الس وسطاء لفاوضة هذا 
الرجل » ووعدوه بقدر كبير من إلال وباملاك شاسعة فى المدينة ان 
هو تمكن من اغتيال الملك فيخلصهم بذلك. من خط كبير » وكان هذا 
الرجل بلدوين ( المتنصر ) مقريا من الملك كل القرب اثيرأ عتده › 
وکثیرا la‏ کان یصاعب مو لاه و لااحد معهما 1 ډل آذه کان يرافقه 
حتى حين يمضى لقضاء حاجته الطبيعية > ومع ذلك فقد رحب 
بالاقتراح الذى عرضوه علده ووعدهم ډتذفيذه › والواقع انه کان 
ضالعا تماما فى الجردمة »> ولم يكن يذتظر الا اللحظة المناسبة لائجاز 
فعلته ۰ 
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غیں ن طرفا مما دډروا ڈرامی الى علم عضن مسدھډی المددنة 
الذين خافوا أن يتم هذا العمل البغيض بسبب غفلة الاك » فبعثوا 
أليه. خطايا مجهولا يفصلون فيه المؤامرة › وربحلوه بسهم رموه فوقعم 
فی وسط جیشنا » وشاءت الصدفة أن يقم الكتاب فى يد الملك فيتبابل 
خاطره اشد بلبلة » وحق له آن ينزعج » فاستدعى اليه فى الحال 
جمیع کباں نبلائه وسالهم ماذا پشیرون عليه فیثبعه ۰ ثم جاءوا 
بالمذذب أمامهم فاعترف بجرمه » وقضى القضاء بموته شنقا ٠‏ 
حين ذاع فشل هذه الخطة حاول الأهالى يلاوغ غايتهم بطريقة 
اخری » اذ بعثوا رسلا يلٿمسون الاذن لكبار رجالهم بمغادرة صيداء 
لی ان یدای ۲ امال غلی یا كاھ کله ن کیل رای تروط مقا 
حتى يتايعوا! زراعة الحقول » فأجييوا الى ما التمسوه » واستدلمت 
المدينة » واذن لوجيىه القوم بالرحيل من غير مضايقة والذهاب حيثما 
شاع وا مستصهیین معهم حریمهم وأو لاد هم : 
وډادر الاك فی لحظته هذه فتفضل على أحد دیلائه وهو 
« أسثاس جرذييه » فاقطعه المديذة ( اى صيدا ) وجملها وراثية فى 
عقبه » فلما تم ذلك استاذن. رجال الأسطول ( الذرويجى ) فى العودة 
ا ج اوا ان لى قرا ماين المد يا اليك هارا 
الى بلادهم » تشيجهم دعوات الجميع .' 
وكان الاستيلاء على المدينة یوم ١١۹‏ ديسمير سنة ١١١١‏ من 


مواد سی : 
س %8 س 
مات قي غضون هذا الو قت « جیلین » دحلرك بيت المقدس اليب 
اأذكر ¢ فا خير مکانه ( من فدں تادید الاھی دی رایذا ( ارذواف کډدر 
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الرجل الذي اشرت اليه كثير! فى الصفحات السابقة ولكن « حتى 
ل يملك الفاجر ولايكون شركا للشعب»(١)‏ » ظل « اأرذولف » يثابعم 
نهجه الڎذی خن تفسه به سايقا › ثم زاد فارتكب كثيرا من المعاصى 
تفوق ما ارتکبه من قبل » منها انه زوج بنت اخته(؛) للورد «استاس» 
جرنییه » أحد عظماء المملكة وحاکم المدينتين الرائعتين : صددا 
وقيسرية ٠‏ وحين زفها اليه أقطعه معها احسسن اأرض من أوقاق 
الكنيسة وهى « اريحا » بكل ملحقاتها مع دخلها السنوى الذى يقال 
انه يبلغ اليوم خمسة لاف قطعة من الذهب › كما ان ارنولف هذا 
لم يتورع - حتى وهی فى كرسى البطركية - عن ممارسة حياة 
الدذس حتى صنار عاره أمرا معروفا للجميع غیر خاف على أحد › 
ولم يحاول هو كتمان هذه الحقيقة فبدل النظام الى كان القادة 

الأوائل قد اآرسوا قواعده بعد تدہں دقیق فی کكذيسة بیت المقدس . 

فسن هو شرائم جديدة » كما اغرى الملك بالزواج من أمرأة ألخرى 
فی الوقت الذى كانت زوجته لاتزال حية » كما سسذسوق ذلك فى 
موضع آخر 


س ۱٦‏ س 


لم تكد تنقضى فترة قصيرة على سقوط صيدا حتى حشد القوم 
دفارس جیشا ضخما ارادوا من وراده التظاهر يماهم عليه منڻ و5 > 
حتى يتسنى لهم التفاخر فى ايامهم القادمة » وانطلقو| بهذا الجيش 
الى بلاد الشام فكانوا وباء استشرى خطره فى المسيحيين ولم يسلمواً 
منه منذذ اول كدوم اللاتين حتى السنة الأريعين من تاأسيس الملكة > 
وكان هذا الطاعون أشد فتكا فيهم من الحية « هيدرا » ذات الرؤرس 


)۷( أیوب ‘Neo: FE e‏ 
)١(‏ هى الكونتيسة أوليدا الصقلية الثرية » شم بدا له وقد دنا 
أجله أن يتوب عن اثمه » وان يرد اليه زوجته السابقة ' 
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التسعة التی ما ان تقطع لھا راس حتی تظھر اخری مکادھا تزید من 
شرها » فقد کان‌یحدث کل عام تقریبا آن تخرج من قلب فارس 
جموع كثيفة من ذلك الشعب البغيض ؛› وينساب فى ارتال ضخمة 
تكاد تغطى وجه البسيطة » ولكن الرحمة الالهية عطفت على آلامذا 
فاقامت مملكة استطاعت أن تقف فى وجه سفاهة الفرس المستبدين › 
وتمثلات هذه المملكة فی شعب ا لایدیریین(۱°) الذى شاءت رحمة الرب 
أن ترا في الفذه و لاقن تفل حا او امل ٠ک‏ کک م 
القضاء على جبروت الفرس الذين كان الايبيريون من قبل يتوجسون 
مذهم خيفة » ويفزعون منهم فزعا شديدا › اما الان فقد جاء دور 
هؤلاء وأصبحو! اكثر من الفرس جندا ويفوقونهم فى اسستعمال 
السلاح » وهكذا فان السلاجقة الذين ظلوا مدى طويلا يبثون الفزع 
م حتى فى اأقصى المماالك عذهم اأصيحوا الآن يحسون بالرضا 
ان هم وجدوا شيا من السيلام وأو موقثا داخل حدود بلادهم 


EE 


2 وذری أن ادبريا المعروفة ايضدا اسم « افسجویا » تتصل بفارس 
هن الشسمال »› وأهلها قوم طوال القامة عرفوا ڊقوتهم الجشماذية 
وبطشهم وبحبهم للقتال » وقد مكندهم ممارستهم الحروب وهجماتهم 
السدمرة من ان يمرغوا کی الراب أذف القوات الفارسية التى 
أصبحت تشعر جانھا غير مكافئة ل4م › وهن ثم ادح القرس جزعين 
على حالهم وکقوا عن اجتیاح ار اخدی الغير 


) ٦۷ حاشية رقم‎ ٤٤١ ص‎ ١ أشارت الترجمة الانجليزية ( ج‎ )٠١( 
الى آن ایبريا ے8۳۴ التى نسب اليها هذا الشعب كانت احسدى‎ 
ولايات الامبراطورية البيزنطية الادارية قبل مقدم السلاجقة ؛ وتقع جذوب‎ 
٠ القوقاز‎ 
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اقد خرج ذلك الجيش الضخم ( أعذی سلاجقة فارس ) كما قلت 
من بلاده مارا پیلاد العراق قعدر ذهر الفرات العظيم حرا النواحى 
التى یمر يها هذاك » وحاص تل باش حدٹ امضی شهر| باکمله يذل 
الحهود امضذية امام هذا المکان » لکذها ضساعت ھڍاء » تی اذا دس 
فی الذهاية من النجاح رآی التخلى عن هذه المحاولة فمضى الى حاب؛ 
واذ کان یعتمد على کشثرة عدده فق کان مم أن درغم شاذکرید علی 
الخروح والاندفاع فی مهاجمته دون أن پاخذ حذرہ ۰ غیں آن تانکرید 
کان رجلا کیسا لا یصدر عذه عمل الا عن روية وڈفکیر › فدعث بالکڈب 
علی ایدی رسل من قیله الى بلدوين يلتمس مذه فى ضراعة آن 
يسرع ما وسعته السرعة للحضور لنجدته والوقوف الى جانبهة »> 
فجمع بلدودن فی الحال عسكره › واسٹصسحب معه « پرترام » کوذت 
طرايلس » وزحقا الى تلك الذاحية بجيوشهما » فلما وصلا الى مديدة 
" الروج » وجدا شاڈکرید قد سیڈهما اليها »> فسارو! جمیعا جذیا الى 
جثب » وتقدموا ضد الخصم الذي وجدوه معسکرا عند شیڑں حین 


پلغوها ۰ 


وأخك كل من الجيشين يعلالع الآخر و يتامله > وأنتهى الأمر 

اخيرا بائصراف الثرك عن القتال ومغادرة تلك الناحية » وان ذاك 
استادذن الصليبيون يعضدهم یعضدا فی الرجوع قحاد کل الى يده ٠‏ 

۷ س 

هې هنا الوقت کاذت جمیع المدن الساحلية الممددة عن اللاذقية 

ا کے کان ت الئے ھی ای ن اة جو سارت ف 

يد الصلييدين » باستدذاء سور الى کاذت لازال وحدها فی اسر 

الجا حدين »> وا شاءعت إرادة ارب أن يتمكن اللاك من قحريں. كل 

ماسواها فقد ازمع بلدوين الأرل على آن پکرس نتفه لتخلرس 

سدور ارضا ¢ قشجمع کل السفن الثى AASa Î‏ العثور عایپا على امتد ای 


1 
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الساحل كله » وجعلها اسطولا وجهه السيں الى تلك المدينة باقصى 

سرعة › وكذلك حشد کل القرات الدرية »> وجمع الذاس من شتى 

رحاب المملكة ومشى بهم الى هناك » وجعل من عسكره دائرة أحاطت 
1 بالمدينة من کل جهاتها وحاصرتها ` 


ee 
وتقع صور فى قلب البحر اشبه بجزيرة تحيط بها المياه من كل‎ 


جا رهي عاسمة ليديقبة وقشنتها :الدينية إلتى المت جن هر 
« باذیاس » الى « پترا انکسیا » على حدود « دورا » وتضم فی 


نطاقها اربع عشرة مدينة کبری ` 
أ 
ا 
ا بف ج راف ال بشت ها مر م 
المدينة حیذما ناتی الى رواية خدر حصارها النھائی والاستیلاء 
علا بمشددة ارب 2 

AE 


چ 


وھکذا فرضں الحصضار على صر ۰ 


وا کان بلدوین شدید التطلع لنجاح مشر وعه فاذه صرف نقسه 

قلبا وروحا الى مراوحة المكان ومغاداته بشتى اساليب المضايقة 

د حتی پهماه على الاستسلام »> ولم يترك وسيلة من وسائل الحصار 
الا وطبقها > باڈلا غاية جهده لادخال مدينة صور ثحت سیطرته» وراح 

يو اصلها بسلسلة من الغارات قد أخذ يبعضها بحجز البعض الآخر > 

فانهكت قوى الأهالى » وزلزلت اسوار المدينة وابراجها من كثرة 

ما کانت ترميها يه الآلات » كما سقط على البلد وابل غير منقطع من 

السهام والرماح » وعمد بلدوين س رغبة منه قى صب الأهوال على 
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المدينة - الى اصدار امره ببناء برجين خشبيين على من جميم 
الآبراج الحجرية » حتى اأصبح من اليسير على المرء ‏ وهى واقف 
فوقهما ‏ أن يشاهد المديذة كلها تحته ۰ وقد استفاد بلدوين من هذين 
البىجين أجل فائدة لما كانا يذزلانه بالبلد من الخراب والدمار اللذين 
لم يكن هناك سبيل للنجاة منهما ۰ 


غير ان اهل البلد ابوا انهم رجال اذکیاء وابطال مغاویر > 
بارعون فی تدبير كل اذواع المكائد » فكانو! يقابلون كل خطة بخطة 
مثلها » ویجدون فی دفع کل ضر یذزل بهم بضسر مثله يلحقونه 
بالصليبيين » من ذلك انهم جلبوا كميات كبيرة من الأحجار والاسمنت» 
واعتلوا برجين يواجهان "لاتنا الحربية تمام المىاجهة » ثم راحوا 
یزیدون فی ارتفاعهما زيادة تشاو ارتفاع ابراجنا » وسرعان ماصار 
والموجودة خارج الأسوار » وشرع من بهما من مدافعيهم يصبون 
النيران على الآلات الحريية التى تحتهم › وتاهبوا لحرق کل شىء 
دون آن يجدوا معارضا لهم ۰ 

حينذاك رآى الملك أن كل خطة يدبرها تقابل قى" الحال بخطة 
مٹلها تفسدها » هثا بالاضافة الى ما أصابه من انهاك يسبب مواصلة 
العمل الحاويل الذى استمر أردعة شهور او کشر دون أن یجنی مده 
ای فائدة › وان ذاك درك ااذه مضدیع وقده امام اسو ار صدول › فشخلی 
عن محاو لته هله '» مغلویا على هره قى مشرو عه ٤‏ ورقع الحصاآر 
عن ألمدينة وانكف عاگ! الى عکا › وفرع الياقون بالرجسیع الى 
ديارهم ۰ 
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هنات فی هذه الاٹذاء تانكريد ذو الذكر الطيب والمخلص للسيد › 

وستظل كنيسة القديسيين الجامعة تبكيه وتذكر اياديه عليها وتشيد 
بتقواه ٬وحدثٹ‏ وهو مسجی على فراش موته أن کان ممن يقومون 

على خدمته شاب اسمه « بونس » هو ابن برٹرام کونت طرابلس › 

ویقال انه لما عرف تانکرید أن قد دئی يوم رحیله عن هه الدنيا أمر 

بان يحضروا اليه كلا من زوجته سيسيليا ابنة فيليب ملك القرنجة 

وڊونس › ونصحهما آن يتزوج كل منهما الآخر بعد موته › وتم تنفيذ 


الوصية بحذافيرها اذ لم يکد تانكريد يسلم انفاسه »؛ ويتبعه برترام 
کونت طرابلس والد الشاب بونس حتى تزوج بونس هذا من ارملة 


کما أن احد(١)‏ اقارب تانکرید واسمه « روجر بن ریتشارد »> 
خلفه حسب وصيته الأخيرة فى امارة انطاكية على شرط أن يردها 
الى بوهيموند الصغير بن بوهيموند الكبير حين يبلغ السن القانوذية 
ويطالب بانطاكية › ویکون رده لها بلا منازعة او جدال ۰ 
4 وقد تم دفن تانكريد الحعظيم فى ظلة كنيسة الرسل فى سثة 
۲ من مولد سیدنا ۰ 


سے ۱۹ ب 


سیدنا » بعثت فارس للمرة الثانية يبعسكر من عسكرها لا يحصيهم 
اعد › فکانوا اشدده بڊرکة آڏذار يتشجر مذها على الدوام الماع الآسن 
الموّدىی الى شش الوياء ¢ وکان هذا العسكر بقیادة امیر قوی شروف 


)۱١( !‏ قیل انه کان اہن آخت تانکرید ۰ 


۹۹ 
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انيت اسمه « مودود » الاذی سارت فى رکایه قوات كثيرة يعجن الحد 
عن احصائها فاجتاز بهم المذاطق الوسطى حتى بلغ الفرات حيث 
سان على خطة خالف يها خطة المدوش التى سيقت جیشه والتی 
جرت عادتها على تجربة قوتها > كن خاتمة خطة مودود هذه المرة 
دلت علی انها کانت تباین كل ما سبقها من حيث التدبير والقصد › 
اذ عبر کل بلا أعالى الشام جاعلا دمشق على يساره › ومر بطبرية 
الال سن تال اكان والشادل نوتهب بتمسكرة هند الجر 
المىجود على نهر الأردن ° 


على کثرة علد هم س دعی مساعدته كلا من روچ ډڍن ریتشارد امیر 
انطاكية وكونت طرابلس » ولكنه تعجل الرحيل مع عسكره قبل وصول 
هددن الأميرين » فصب خیامه فی الذاحية الموجود ھا عدود »> فما 
کاد الفرس بكتشفرن ذلك حتی ادرکوا انهم فی حاجة الى الندبير 
الحربى اكش من حاجتهم' الى الوفرة العددية ٠*٠‏ ' 


. ومن ٹم ارسلوا الفى فارس »› وامروا الفا وخمسمائة مذهم أن 
يكموا لعسكر اللك فى بعض الطريق > أما الخمسمائة الباقون فقد 
كلفوهم بالتقدم فى غير نظام حتى تجون المكيدة على الماك فيمضى 
فی مطاردتهم ' وتم تذفیذ کل شىء وفق ما رتبوا › ان ما كاد الاك 
يبصر هرلاء الخمسمائة فارس پسیرون بجیادھم غیں مبالین بشیء 
ولا آخذين حذرهم کاتهم بفرون حتی استدعی اليه رجاله واندشع ڊهم 
اندقاعا اهوج ضد هؤلاء الفرسان وانطلق یطاردهم فى طيش » فاذا 
يه وسقط فی الكمين اذى ذصبوه له › ومالبٹ ان طلع عليه ا لأعداء 
من مخابئهم ۰ غاذا هم قوة كبيرة › كما عاد الخمسسمائة فارس 
واتضموا اليهم > وتجمعت هذه القوات فشنت هجوما شرسا على 
رجالا الصليبيين الذين عمدوا فى اول الأمر الى مقاومتهم بالسيوف 


۳۰ 


وقادلوهم قتالا عذيفا لعلهم يردوذهم على أعقابهم » ولكن كانت الغاية 
للعدى بسبب كثرته التى اجتاحت رجالنا وأرغمتهم على الفرار » 
ولم يسسعفهم هذا القرار بالسلامة بل جرت مذبحة مروعة قى 
صفوف الهاربين » حتى ان الملك ذاته القی بعامه الذی کان فی يده 
الى الأرض » وكانت نجاته مى احدى المعجزات » وجرى مثل هذا 
على ارنولف البطرك الذى كان معه » وعلى غيرهما من سسادات 
المملكة » اذ فرو| مخلفين وراءهم المعسكر بكل متاعهم ٠‏ 


وهکذا اسٹولی العدى على مخدمنا ¢ وعوقىنا على خطایانا › 
فدب الاضسطراب فى صفوف شدعب الرب على أقبح ما يكون 
الإاضدطراب » ويرجم السيب فى هذه النكبة الى املك الذى م طق 
صیرا حتی تصل اليه النجدة اطمئنانا مذه الى شجاعثه الذاتية ٠‏ 


مع أن روج امیں انطاکیة وکونت طرابلس کانا قریبین منه کل 


القرب٠»‏ ولیس هن شدك قی نیما انا سو ف يصدلان اليه فی هدی 
یوم ای ډومین ۰ 


وهلك فى ذلك اليوم ثلاڈون فارسا صلیبیا والف ومانتا جندی 
من المشاة » شم وصل القائد ان الكبيران القويان اللذان أشرذا اليهما 
حالا »> ( وهما امير انطاكية وکونت طرابلس ) فی اعقساب هذه 
الملمة » فلما حيطا خبرا بالذكبة التى المت باللك لاماه على تهوره › 
ثم انضمت القوات كلها بعضها الى يعض حثى صارت جيشا واحدا 
عسكر فى الجبال المجاورة حيث كاذوا يستطيعون أن يطلوا على 
جیوش العدو وهی تحتهم فى الوادى ° 


۰ ولا ادرلك خصبومنا أن المملكة خلت من المدافعين عنها بعثوا 
زمرا من عسكرهم الى كل ناحية فاجتاحت الاقليم باجمعه وجاست 


Y1, 
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ا سسافكة الدماء ٹی کل هرت 0 ا الذيران 
كانت تحتله ۰ 


ولقد هجرنا فى تلك الأيام خدمنا وكذلك الشرقيون الساكذون 
فى قرانا المسماة بامسستعمرات » وانضموا الى كثائب العدو 
وأرشدوهم الى كيفية القضاء علينا » وكان ذلك مرا ميسورا عليهم 
لعرفتهم التامة بكل تفاصيل وضعنا » ان ليس هناك وباء اشد فتكا 
بالمرء واشنع فعالية من عدى داخل بيته ٠‏ 


وان استرشد العدی بهؤلاء الرجال فقد اصبح اقدں عن ذی قبل 
سیب مساعدتهم ایاه فاستمر فی عيشه بالدن والقلاع نهب الغناكم» 
وياسر الناس » ومجمل القول أن الملكة باجمعها قد آلت الى حال 
من الفزع الشسديد ادى الى عدم تجرق احد ما على ا من 
التمصسينات ٠‏ 


س ۷۰١‏ س 


ولقد حدث حسادث أكمل فزع قومنا اكمالا تاما › 
ذلك أن العسقلائيين كانوا يعرفون؛ ان الملك قد اضطرته الظروف 
للبقاء فى طبرية مع جميع قوات المملكة » وأن العدو يسسيطر فى 
الواقع على كافة ارجاء الناحية » ومن ثم تسللوا كالدود القارض ف 
مسك ضخم الى الاقليم الجبلى ومضبوا يحاصرون بيت المقدس التى 
كانت مجردة اذ ذاك تماما من كل قوة تدافع عنها » فلم يکڻ احد 
يقابلونه خارج المدينة بمنجاة من وقوعه فى ايديهم قتيلا آى اسيرا ؛ 
كما اشعلوا الذار فى تلال الغلال التى جمعها الفلاحون فى الأجران 


۲ 
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بعد أن استوت على سوقها » وظل الجاحدون مقيمين بضعة أيام أمام 
بیت المقدس > وأن کان كافة هلها قد أخذوا حذرهم مذهم فظلوا 
مقيمين وراء اسرارها »› ثم تملك الخوف امهاجمين من عودة اللك 
قارٹدوا آخیرا الى بلادهم ۰ ۰ 


وكان الصيف وقتذاك يخلى مكانه سريعا لفصل الخريف الذى 
جرت عادة السفن فيه آن تیدا یجلب الحجاج الذين ما أن علم من 
جاء منهم پالأهوال الجسام التى يصطليها الملك وشعبه » حتى اسرع 
مشاتهم وفرسانهم بالانضمام عن طيب خاطر الى جيشه › مما نجم 
عنه تزاید اعداد عسکرنا یوما بعد يوم زيادة ملحوظة »> وهو أمر 1م 
يخف على فؤاد عسكر الجاحدين الذين استيد بهم الرعب من أن 
بيستعد الصليبيون بهذه الامدادات الضخمة للانتقام مما ذزل بهم من 
التكات : ومن ثم دىا حالم الى مشق وقمل الخلجيرن نغلم 
فکروا راجعين الى دیآرهم 


وحین وصل الى دمشق مودود قاد الجدوش المعادية الذى 
كان قد أنزل كثيرا من البلوى بالمملكة اغثاله الحشاشون » ويقال ان 
ذلك الاغتيال تم بعلم املك طغتكين وموافقته اذ كالت الشسائعة 
أنه لم یکن یامن باس هذا القاگ › ودخشی أن يدرمه من المملكة ٠‏ 

- ١ سس‎ 

ERE N A 
املك رسول يعلن اليه وصول ر( ادليد معلنواعك4ى كونتسة صقلية‎ 
الى ميناء عکا › وکاذت هه السيدة الذييلة هی أرملة ریکل ملقب‎ 
وکانت فأاحشة الثراء » وأسسعة‎ ٤ ډبورصة خی رودرت جیسکارد‎ 
النفون » وكان اللك قد بعث في السنة المنصرمة اليها بعض اشرافه‎ 
يلحون عليها أن تقبل الاقتران به » فانهت رسالته هذه الى انها‎ 


۲ 
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روجر الذى صار فيما بعد(١)‏ ملكا على صقلية وشاورته فى الأمر 
ويبدن اذهما إدركا ما وراء هذا الرجاء من خير للجانيين › فوافقا 
عليه وان أوقفا قبولهما على أن يستجيب الملك لشروط اشترطاها ء 
نص على انه اذ! مات الملك ( يلدوين ) وقد أنجب طفلا من الكىدتيسة 
آلت المملكة الى هذا الوليد دون أية معارضدة أو منازعة فى الأمل › 
اما ان وافاه أجله دون أن يذسل ورثه ابذها الكونت روجر وخافه 
la‏ على المملكة لا يشسسساققه فى ذلك أحسسد »> ولا یذکره عليه 
جاحدا » وكان الماك قد أوصى رسسله ‏ حين رحيلهم عذه د ان 
يستجيبى!| لكل ما تشترطه الكونتسة › والا يدعوا وسياة من الوسائل 
الممكنة الا عمدو| اليها ليعودوا وفى صحبثهم الماكة. لأثه كان قد سمم 
بثرائھا وانھا تملك من کل شیء تدرا عظیما بفضل ما بینھا وبین 
ولدها من حسن الرايطة » على حين انه هى ( أعنى الملك ) كان على 
الحکس مثھا مملقا ذا متربة » لاتكاد موارده الالية تکفی متطلیاته 
اليومية وسداد رواتب فرسانه » ومن ثم فانه تطلع آن يزيد هذا 
الزواج من دخله الضئيل بفآئض مما تملكه ر( ادلیدا ) وهی فائض 
ووافق الرسل عن طيب خاطر بالشروط التى قدمت اليهم . 
واستجابوا لماطلب منذهم » واقسموا اليمين على ذلكء مؤكدين ان الماك 
وکہار نبلائثه سوف يوافقون على الشروط من غير غش ولا نقض ۰ 


حينذاك استعدت الكونثسة للسفر » وجهزها ابذها يكل مايلزمهاء 
فاوسقت السفن بالحنطة والنبيذ والزيت واللحم القديد » ورتب عليها 
الرجال وهم فى كامل اسلحتهم » والفرسان بخيولهم المطهمةء وحملت 
الكونتسدة معها قدرا كييرا. من لمال » وأخذت معها كل متعلقاتها 
دون ان تترك وراء‌ها شیئا » ووصلت الى بلادنا كما ذکرنا ۰ 


(۱۷) ای فى سثة ۱۱۳۰ ۰ 


6 


كان قد احكم تدبير هذا المشروع البطرك « ارذولف كما 
شرحنا من قبل خديعة منه لهذه السيدة الشريفة » ان لايستطيمع أحد 
أن ینکر اذه قد غرر بھا › لأذہا ظذت لطدية قليها وصفاء ذیڌها أن 
املك فى وضع يجين له شرعية الزواج منها » وهی أمر كان يبعد كل 
البعد عن الحقيقة » لأن زوجته الثى كان ش عقد قرانه عليها عقدا 
شرعيا فى الرها كانت لاتزال حية ثرزق ٠‏ وبعد أن ارست الكوذشة 
تجددت كل الوعود والأيمان على ذفس الصورة التى تمت من قبل 
فى صقلية » وكان هذا التجديد فى حضرة الملك والبطرك وکكبار رجال 
المملكة ؛ ولكن لما كان هذا الحلف قد تم بليل وبقصد شري ٠‏ ولم 
يکن صادرا من قلب صاف فکان مره الى اث الذى لم ينعم على شك 
اة س رقم يها ركا الفحاب الاد طول إقامها بالماكة: 
اوي ا افو ا ان ل ال ل 1 وا ا 
الفرحة » كما سنذكر ذلك فى الصفحات الثالية ٠‏ ذلك لأن الأشياء 
التى تبدا بداية سيثة قل ان تنتهى بالفلاح » ومع ذلك فان وصولها 
أجدى د بعض الوقت ‏ على المملكة كثيرا من النعم »> حتی أن اقل 
ما يقال هو ما قيل(١)‏ : « من مئه نحن جميعا اخذنا » ونعمة فوق. 
تعمة »۾ ° 


س ٣‏ ت 


حدث فى تاك الأيام ان اجثاحت المجاعة بلدة الرها » ويرجع 

عض السبب فى ذلك الى قسوة الج التى افسدت الزرع واأضرت 

به » كما يرجع بعضه الآخر الى وقوع الناحية بين المتربصين لها 

بالسوء » واحدق العدی بها من كل حدب وصوب احداقا بث الخوف 

منهم فى نفوس المقيمين بها » حتى .هسال بينهم وبين العشساية . 
بزراعتها » مما ترتب عليه اضطرار النازلين بها وبالأقاليم المجاورة 


2 ۱٦ : ١ ډو حا‎ (1۸) 


û 
٠ الحروب الصليبية‎ ٠١ م‎ ( 
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مها تحت شدة الحاجة الى ان ياكلو! خبن الشعير بل والمخلوط احيانا 
يحب الصنوبر ٠‏ 


اما أرض لورد جوسلين فقد نعمت بالسلام لوقوعها على ذلك 
الجانذب من الفرات الذى وض لها الغلة واأسعفها بكثير من مواد 
المعيشة » غير ان جوسلین ‏ رغم امثلاء بلاده بكل ما هو طيب ‏ 
سلك مسلكا غبيا فيه جحود للنعمة التى هو فيها » فلم يقدم أى شىء 
ا ا ف ای و ا و ا 
والذى يدين له بكل ما تملكه يداه رغم معرفته التامة إن الكوثت 
NN ST ENE ES‏ 


ثم حدث أن تهيات الفرصة لکوذت يلدوین لآن پبعث بالرسل 
ھی مر شخصی بحت الى ریچر اہن ریتشارد مير "نطاكية الذى کان 

تزوج وأحد5 هن خوات الكیذت » ومز هو لاء الول بالفرات فی 
ا وایابهم واجتازو! رض جوسلين الذى اكرم وفادتهم وتلقاهم 
لقاء کریما » غير ان رهطا من اتباعه فعلوا فعل السفهاء › فأخذوا 
يتندرون على الرسل ويسخرون من فقر بلدوين › ويتباهون فى الوقت 
ذاته بما یملکه مولاهم من مال کٹیر » وبما عنده من فائض غزیر من 
القمح والنبيذ والزيت ومواد الأكل والآحمال الثقيلة من الذهب 
وألفضة » وما تحت يمينه من الفرسان والجند والمشاة »> وزادوا 
على ذلك بان قالوا قول ذى اللسان البذىء الذى لا يابه بشىء مطلقا 
ان الكونت ليس باهل لحكم البلاد » وان الأجدى عليه ان يبيم کونتیت 
الى مولاهم لورد جوسلین فینقده عليها مبلغا كبيرا من الال » 
يعود الى فرنسا ٠‏ 


۳۰ 


ولد مزقت هذه اللاحظاثت ذیاط قلوب الرسل رغم ما ډذلوه 
من جهد لکڌم مشاعرهم ٠‏ وعلى الرفم من أن هذه الأقرال قد صدرت 
من اشخاص ليسو| فى العير ولا النفير الا انها بدت وكانها انعكاسس 
لاحاسیس سیدهم ( جوسلین ) الذى استاذنه الرسل حينذاك قى 
الانصراف وعادو! الى الكونت ( بادوين ) ٠‏ فلما صاروا عذده 
افضىوا اليه بالخبر کاملا غير منقوص › وحدثوه بکل ما جری فی , 
رحلتهم بما فى ذلك اللاحظات الٹی قیلت فی بیت لورد جوسلين › 
فاستشاط الکونت غضبا مما حدثوه به » وراح يفكر تفكيرا عميقا 
فیما سمع » فهداه یقینه الى ان جوسلین هو مصسدی کل هذه 
الأحاسیس » وانها لم تتولد الا فى خاطره » وغضب من ان رجلا 
کان هی سبب ثرائه الفاحش » وكان المنتظر منه ان يقوم باداء كل 
ما يفرضه ما احسن به عليه من ماله الخاص فيفعل نقيض مايقضى 
به الذوق اذ راح ينتقصه ويزرى بفقره » كان الفقر رذيلة ونقيصة ‏ 
وبين ان الضيق الذى الم به لم يكن راجعا الى غفلة منه » لكنه 
قضاء شاءه قدره » وان ليس له من قوة على دفعه » وزيادة على 
ذاك فان الثروة الضخمة التى ينعم بها الآن جوسلين ويتباهى بها 
انما هی بعض مما کان يماكه الكونت » ولذلك جاش مرجل الغضب 
فی صدره عليه » فتظاهر بالرض › ولازم فراشه وشار على من حوله 
ان يستدعو| اليه على جناح السرعة قريبه جوسلين الذى بادر اليه 
غير متوجس خيفة ولا مستریب منه ولا مقدر ان قد پلحقه اذى من 
هذه الرحلة » فلما بلغ مديذة الرها وجد الكونت فى قلعتها فى القسم 
المعروف اسم واذحولاٽ « وایصسره راشا فى حجرة داخلية 4 
فادخلوه هليه » فلما فرغ من اداء التحية الواجبة فى مثل هذا 
امقام سال الكونت عن صحته فاجابه بادوين « لقد تحسنت كثيرا 
بفضلل الله تحستا اکبر مما تود انت » › شم تایع کلامه قائلا 
له : 
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,» ٩ لا خبرنی یاچوسلین : هل تملك شيئا الا ما منحتك ایاه‎ ٥ 
قاچایه جوسلین « کلا يامو لای ققال له الكونت » انإ وات ھی‎ 
بحبوحة الذعيم والثروة اللتين تدين بهما الى تكفر بالنعمسة التى‎ 
ولاذا لا تتعاطف معى‎ ٠ 1غدقنها عليك ولا تشکرها شكر المقر بحقها ؟‎ 
وأنا المحسن اليك - فی حاجتی التی لم تصپنی بسب رعوذة من‎ 
ڃاتبی › ولکنها من جراء امور لا يستطیم احد ان يتجنبها مهما باغ‎ 
هن الحكمة والمهارة لان ذلك لم يحصل من غير قضاء یڑ ؟ › ولانا‎ 
لا تعيد الى بعض الذى اقطلعذك اهاه » كنك بدلا من ذلك رحت د‎ 
علی فتعیرنی بالفقر الذی ابتلانی به الرب »> كما لو كان هذا الفقر‎ 
خطيئة او أثما ؟ فھل ٹرانی ډلغت من العوز الحد الذى يجب على‎ 
ک٣ ان ابی لت فیھ کل ما انعم ب الرب علی شم ارحل ھاریا کا تری‎ 
. والآن ياجوسلين علياء ان تعيد الى كل الأملاك التى منحتها للك‎ 
لأنك سلكت سلوك جاحد نعمة لا يستحقها‎ ٠ وکل شىء اقطعتك اياه‎ 
. » ولیس باهل لها‎ 


فلما شرغ الكونت من كلامه هذا عر برمی جوسلین 
الحبس » وهناك تعرض جصورة عجيبة محزنة لكل انواع المساءلة 
والتذيب حتی یسام الأرض کلھا ویرد کل شىء كان الكونت انعم 
به عليه » حتی اذا جرد من کل ما تملك یداه غاد الرها وتو جه اول 
ما توجه الى بلدوين ملك پیٹ المقدس »> وقفصل له کل ما جری , 
وصارحه بعزمه على الرجوع الى بلده ألذى جاء منة ٠‏ فليا سمع 
( الملك ) ما كان من خبره أقطعه مدينة طبرية وما حولها الاي 
٣‏ يسترد منه ادا وزاك ادر اکا منه پان جوسلین سوف يؤدی 
المملكة خدمات رائعة , ولأنه کان یرید ان شد ازں نفسه پمڈل هذ 


الرجل الخطير . 


ویقال ان جوسلین باس هنه المدينة وملحقاتها بش سسا عة 
وحكمة لوال فدرة و لایثه دھا › كما راد ھی رقعة ممتلکا تھے 
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زیادة ملحوظلة ¢ ویقال انه اشتد ھی مضايقة سکان مدرة سدور 
الرغم من أنه كان بعيدا عن إهل صور لوقوع الجبال فاصلا بينه 
وبينهم ٠‏ الا أنه كان كثير الاغارة على اراضيهم مكبد! اياهم افد 


الخسسسائر ۹ 


د 


ولا کانت سنة ۱۱۱٤‏ من مولد سیدنا ضرب زلزال عنیف کل 
لاد الشام مدمرا کٹیرا من مدذها وقلاعها تدمیرا تاما » وکان 
تخريبه اظهر ما يكون فى قيليقية وايسوريا وسورية الوسطى ٠‏ 
فاما فى قيليقية فقد اجتاح الزلزال « المصيصة » وكثيرا من الأماكن 
الحصينة » كما دمر مدينة مرعش وامتد فلغ نواحيها القاصية حتى 
لم يبق هن بعضسهها الا اطلال تدل عليها » وارتجت كذلك الأبراج 
والتحصينات » وادى أنهيار المبانى الضخمة الى هلاك العدد الغفير 
من الناس » واستحالت اكش المدن الى اكيام من الأنقاض » وصارت 
کیمانا وقبورا واجداثا ضسمت من طواه الردم + وق الأهالى 
من مسسساكنهم فى المدن فزعا من تهدم الدور وطمعوا أن يجسدوا 
السلامة فى العراء » ولكن الخوف اطار النوم عن جفونهم جزغا من 
ان تثراء ی لهم ھی أحلامهم صورة المصسسيں الذى يفرون منه فی 


8 IT 
Ww 


لم تقتصس هذه الذكبة المدمرة على منطقة بذاتها بل امتدت الى 
جميع النواجحى حتى بلخت اقضس اعماق مثأطق المشرق ٠‏ 
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فلما كان العام التالى حشد الوالى التركى القوى برسق - على 
مالوف عادته ‏ حشدا كثيفا من قومه » واقتحم امارة الطاكية مضمرا 
لھا السوء » وبعد أن جاس خلال ديار التاحية كلها ضرب معسكره 
ین حلب تمقف آنظار القرة إلى اتيا لشن خاراخة هنا وماك 
من ارضنذا » فاضملرب طفتكين ملك دمشق كل الاضطرأب من هذه 
اللخملة التي هلع لها اشذ الملم +> مخافة أن تكرنمستهدفة الأخران به 
هو ذاته اكثر عن استهدافها المسليبيين الذين طالا اختير الترك 
باسهم » فقد لقى مودود العظيم موته على باب بيته غيلة » واعتقد 
الذادن ان طفتكن كان على غلم با تم بوره وان اغتياله كان 
برضی وتدبیں منه ' 


لذلك فانه ما کاد طغتکین يعلم بوصول الترك وبدرك ثمام الادراك 
مقصدهم حتی ارسل رسلا من لدنه الى الملك ( بلدوين ) والى امير 
"نطاكية ومعهم غالى التحف وثمين الهدايا » وأكد لهما بالايمان أن 
يظل طول مدة سريان الهدنة مخلصا فى مراعاة تحالفه مع صلیبييى 
المملكة والامارة » وفى الوقت ذاته قام "مير انطاكية فناشد الماك ان 


يمد اليه يد العون لأنه عرف ان الترك اقرب ما يكونون الى بلاده » ' 


وان الأخبار الكثيرة الثى وصلته تدل على انهم يتاأمبون للاغارة على 
اراضیه › کما دعی من جانبه طغتکین ‏ حسب العهد المبرم دیٹھما ہہ 
ان پادیه علی راس عسکره : 


وكان الملك خائفا اشد الخوف على سلامة الامارة » فلم يضم 
لحظة واحدة من الوقت بل عجل فجمع قواته » وصحبه ہوٹس کوذت 
طرابلس » وتبعهما رهط كبير من القرسان » وزحفت جموعهم الى 
هناك فوصلوا بعد ایام قلائل الى حیث حشد الأمیر کتاثبه » كما ان 
طغتكين الذى كان اقرب اليه من سواه وافاه بجند قبل مجىء الاك 
وانضم الى معسكر الصليبيين حليقا لهم ٠‏ 
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حيذذ الف انضم العسكر پعضهم الى يعض حتی صاری! جیشا 
واحدا واجمعوا الرأى على الزحف شطر مديذة « شیزره » التى قبل 
ان الجيش المعادى كان مىجودا فيها » لكن ما كاد الترك يعلمون 
هه الحركة حت ادركرا انهم لن يقدرو|ا على الصمود فى وجه 
قواتنا لأنهم ان فعلیا ذلك اصابهم ضرر فادح › فثظاهری!ا بالارتد اد 
ارتدادا كان يخيل معه انهم لا يثوون العودة › واذ ذاك سرح 

الصليبيون عسكرهم ورجعوا الى اأرضهم (“') ٠‏ 


~6 


ف 


اغتنم العسقلانيون فرصة انشغال اللاك على هذه الصورة فى 1 
ارض انطاكية وتغييه مع معظم قواته وقاموا پمحاصرة يافا » وکان ۰ 
قد حدث قبل ذلك بقلیل ان نهض لعاونتهم من مصر اسطول مؤلفه 
من سبعين سفينة بقصد احتلال الساحل القريب من يافا » اما الجيش ۰ 
البرى الكون من الاف كثيرة من الجند فقد تبعهم ناشرا راياته حيث 
ظهر فجاة أمام المدينة ٠‏ 


ماكاد من فى الأسطول يعلمون E ES‏ ۱ 
استخفهم السرور فوثبوا من السفن وتاهبوا للاغارة على التواحى 
المجاورة » واحاطى! بالدينة من كل جائب » فلما عطيت الاشارة لهم 
1غاروا علدها من شتى الجهات غارة شعواء ولكن أهالى يافا دافعوهم 
دفعا مجيدا على الرغم من قلة عددهم › واآنهم كاذو دون خصومهم 
باسا لکنهم کانی! يذبون عن نسائهم واولادهم وحریٹهم وعن بلدهم » 
بل عن کل شیء یجدں ان يموت المرء من أجله » وراحوا يحصنون 
الأيراج والأسوار تحصددا مذیعا بقدر اسستطاعتهم ¢ ولمکنو! م رد 
العدى الى الوراء مسافة بعيدة حتى لم يستطع الدذى من اسوارهم 


(۱۹) کان رجوعهم هذا فى منتضف سنة E ٠11١‏ 
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مفضل ما قذفوه به من النبال » ورموه به هن المنجنيق » وصبوه عليه 
من السهام من آلاتهم» فخاب مسعى ‌العسقلانيين بعد ان كاذوا يعقدون 
الآمال على أن يجدوا المدينة خالية من كل من يدافع عنها » وكان 
هو لاء العقسلانيرن قد اقاموا من سسلالم التسلق مجموعة كافية هن 
نأحية الطول اى العدد مؤملين من وراء ذلك الا يلاقوا مشقة فى هدم 
الحصون » ولكنهم صادفوا من المقاومة الشديدة مالم يتح لهم الفرصة 
لنصب سبلالهم على الأسوآر ء أف رمی المدافعين المىجوديدن بالابراج 
یای ذوع من القذائف › ذلك لآن الهذاية الإلهية دسدطات رعادتها على 
ا مىاطنين الذين لم يشعرو! بخوف ما من العدو الذى كان يكتنفهم من 
کل چانب . 

وكاذت آبواب المدينة مصنذوعة من الخشب الخالص يدون ى 
غطاء من النحاس او الحديد » فقذفها المهأجمون پالنیران قذفا مدگما 
احثرقت معه بعض اجزائها » كما استطاعوا الحاق الضرن التام 
بالأهالی » ووضعهم فی موضع لا پستطیعون الدفاع غنه ۰ 

واخیرا وبعد انقضاء بضعة ايام علنی ذللق الوضسسع درك 
العسقلانيون أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح » وخافوا أن يحضشسر 
"هالى الناحية التى حولهم لنجدة المدينة المحاصرة » فرفعو! الحصار 
عذها وانفلتوا الى ديارهم » كما اغتنم الأسطول فرصة هبوب الرياح 
المواثية وعاد أدراجه الى ميناء صور ٠‏ ۰ 

ومع ذلك فقد طمعوا بعد عشرة ايام ان يعرقو! عما اذا کان فی 
مقدورهم مياغتة اهل يافا الذين لم يكن هناك من يحمي ظهورهم › 
لذلك جمعوا الکثيرين من قومهم وغادروا عسقلان سرا څم ظهرو! 
فجاة ب وفى سكون للمرة الثانية د امام يافا وباغتوها » ولكن اهلها 
كانوا مستعدين لقاومتهم فقد الفو! مثل هذه الحيل ٠‏ ذلك كانى| 
یتناوبون حراستها ليلا حتی لا يڙخذوا على غرة » وترتب على هذا 
انهم ماكادو! يطالعون مسكر العدى وقد عاد متاهبا لمعاودة القتالحتى 
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ملت بطولتهم فى اعتلائهم الأبراج والشرفات » وزاد فی شجاعتهم 
ما لاجظوه من ضبعف قوة أعدائهم وضالة عددهم عما کانت عليه من 
قبل ء ذلك لأن الأسطول الذى كان فى السايق مصدر. خطر علیهم کان 
قد ابحر وبعدت الشقة بينه وبينهم » ولم يعد من اليسير عليه أن 
يرجع اليهم » وزاد من طمانينة الأهالى نبا طرق سمعهم يشير الى 
شرب وصول الماك › ذزادهم هذا انيا يسا على ډاأس > و حالفهم 
#لحظ مرارا! قواظبوا على قتال الأعداء »> وفتکو! بالکثيرين مذهم 
واستمرت المعركة قرابة سبع ساعات من غير انقطاع »› حتی اذا 
درك الجاحدون فشل جهود هم امروا رجالهم بالعودة فانطلقوا الى 
عسقلان ۰ 


س ۵ س 


ما الموقف فى المملكة ابان ذلك الحين فكان على الصسورة 
الثالية : 


تظاهر « برسق » بالفرار من ارض انطاكية عند اقثراب الماك 
ورفاقه النبلاء » فلما فارق كل من الك وامير اذطاكية وطغتكين 
جعضهم بعضا وعاد كل منهم الى بلده لتدبير شسئونه الخاصة 
تہین « لبرسق » انه لن یکون من الیسیں غلیهم حشد قواتهم شنده 
مرة أخرى › فكر راجعا الى انطاكية » واخذ پعیٹ فی ارجائها فساد! 
ِ ویضرم النار فی حقولها وفی اطلرافها » واہاح لچنوده کل مایجدونه 
خارج الأماكن الحصينة پأخذونه ذھهپا وسلہا » ثم قسمهم الى 
عمجموعات ارسلها الى جهات مختلفة » وامرهم ان پفتكوا بكل من 
يلاقونه » فان صادفو! فى الحقول أو فى الطرقات العامة من تخاف 
عن متابعة رفاقه ولم ياخذ حذره اخذوه اسیرا اي عرضىوه على 
اليف » ولم يقف امر هذه المعاناة على الأماكن التى انعدمت فيها 
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الحراسة بل اخذنا بالعنف أيضا المن الحصينة فاحالوا المعرة وكفر 
طاب اقاضا حتى راح "هلهما ما بين اسير وقتيل ' ومجمل القول 


ان اليد الايا فی الاقليم ډأجمعه سارت للاعداء الذين کادوا يھەلون 
كل يوم ما تصل اليه يديهم عن الغتائم ٠.‏ وقرضسوا! الرق على 


٠ الصليييدن‎ 
e nw 


فلما علم أمير اذطاكية يهذه الأمور استدعى الى جانبه کوذت 
الرها » ثم خرج هن بنفسه يوم ١١‏ سبتمبر من انطاكية دون ان 
يضىيع ای وقت حتى وصل الى « الروج » بقواته › وتقد مت الكشافة 
في الال لاتتجازم تفط العدي وار اله و افنكة ااأعر هن الودة 
ذاته للمعركة فرتب جنده وتأهب بشجاعة لصد المغير » وبينما هو 
مشغول بهذه الترتيبات وفق ما تقتضيه "صول الحرب ‏ وقد اخلص 
الكونت قى مساعدته - اذا برسول پاتیه على جناح السرعة منیا 


ااه بان العدى ضىرب و له ھی وادی و »> فعمت الذرحة 


8 برسق بخڊر اقتراہذا مر جذده بالتسلح واعداد صفوذهم 
للقتال ٠‏ وراح يحضهم على الاستبسال » وكان قد عمل عل ی امین 
سلامة نفسه قبل وصول الصليبيين» أذ اتخذ له مكاذا مع اخیه وبعض 
اصدقائه على ڏل عجاور لتل « دانيث » يستطيع من اعلاه مشساهدة 
رجاله وهم يحاريون : واصدان التعليمات اللازمة لضمان استمرار 
القتال » وييثما کان هو مشغولا على هذه الصسورة أن بالكتادب 
الصليبية تالخذ فى التقدم رافعة علامها ٠‏ 


کان بلدون كوذت الرها فى الطليعة مع جنده فلم تفزعه .كثرة 
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قلوڊهم »> وحذت الكتائب الأخرى حذوه فالقوا بانفسهم على من كان 
فى القلب من جند خصومهم » والتحمت السيوف بالسسيوف وقد 
اجمعو| العزم على الثار مما آنزله عدوهم من ادوال بالضعفاء 
والفثراء » فحاول هذا العدو فى بداية الأمر مقاومة الصاببيين باذ 
فى هذه المحاولة كل ما فى طاقته فما اجداه ذلك نفعا » ان ماليث 
رجاله ان ولوهم الأدبار فى غير انتظام فزعا من باسهم وبطشهم 
وھا هم عليه من صبر عجیب ۰ 


وشاهد برسق وهو واقف على قمة التل تدهور قىة جذده 

وتزايد نجاح الصليبيين » ففر الى ما وراء تلك الأكمة مستصحبا 
معه أخاه وا صسدقاءه » تاركا ورأءه رایته ومعسکره یکل La‏ حو أه 
هن المتاع › لا یعنیه شىء سو ی اذقان حیاته بالهرب ۰ 


ومضت قواتنا تطارد العسكر الذين اختل نظامهم مطاردة عنيفة. 
واقتقت خطاهم مسافة تقرب من ميلين » واذاقوا الهاربين الويل الأليمء 
وحكموا السيف فيهم فقتلوا الكثيرين منهم » اما امير ( انطاكية ) 
فقد ظل مقيما قى ساحة النصر يومين مع طائفة من عسكره ينر 
عودة رجاله الذين راحوا يطاردون العدو فی شتی الو احى » قلما. 
رجعوا مر باحضار کل ما غثموه بین يديه » وکافا من ساهموا ف 
الذص يما ھم هل له ٤‏ وکان المارقون حین فروا على وچوههم خلفو! 
خیامهم غڍر, عایگین یما اشتملت عليه من المئودة الكبيرة والأموال 
الكثيرة؛ ولم دڈتصس الصليييرن على الاستحواد على الغنائموالأسلاب 
التى ھا هن کل الذسواحی ٤‏ ډل زادوا. على ik!‏ فاستعادو! 
اخوانهم الذين کادی! ھی اسر العدى وقیده وارسلوهم الى دور ھم ¢ 
شعادو فرحدن الى هلهم ونسائهم وایذاتهم وحیواناتهم »> ويقال ان 
خسارة العدى بلغت اكثر من ثلاثة آلاف رجل فى هذا الاشثباك ٠“‏ 
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فلما تم كل شيء على هذه الصورة قدم الأمير ( روجر بن 
ریتشارد ) مامه عددا کبیرا من الخيول واليغال والأسرى › ومقادير 
ضخمة من مختلف المتاع » ودخل هو فى اثشرها انطاكية دخول الظافر 
النتتفن ٠‏ وتط هتافات النامن وغبطتهم ٠‏ 


کا 


وف رال هدا الرشت وف الرى الأ انطاهن لديل اف 
اورنج المبجل » نائبا عن البابا لتقصى الحقائق فيما بلغه من مسللك 
البطرك ارولف الرذيل » وما تلوكه الإلسن عن حياته الخليعة التى 
يحياها » فلما صار الرسول البادوى ڊینذا يادر فى لحظته الى عقد 
کوان ترد کل اة افا ای ۶ ودرا باون اام 
وانتهى الأمر اخيرا باسقف اوران بحق ها للكذيسة الرسولية هن 
السلطة ‏ بان خلع « اأرنولف » من وظیفته الكهذوئية جزاء وفاقا على 
فعاله ‏ مما جمل ارولف اعتمادا منه علي دهائه الخبيث الى 
افسد به عقول الجميع - ان يمضى الى كثيسة رومة » واستطاع 
- بكلماته الناعمة واسرافه فى تقديم الهدايا ‏ ان يتغلب على شكىك 
البابا ورجال الكثيسة فيعود الى مستقره تاعما بعطف الكنيسة 
الرسولية » ورد الى كرسي البطركية فى بيت المقدس › فرجع اليه ف 
لحظته معاودا حیاة التبذل الٹی کائت سببا فى خلعه ٠‏ 


HE 


لم يكن بيد الصليبيين اذ ذاك ای قلغعة فیما وراء نھ الأردن › 
فلما تطلع اللك لتوسيع حدود مملکته فى هذه الناحية استعان بالل 
وفكر فى بناء قلعة فى اقليم الأراضبى العريية الدانية المسمى ايغها 
باسم سورية الداخلية تى تصبع الحامية التى توضع فى هذا 
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المكان قادرة على رد عادية المغير على الحقول الواقعة وراءه والتى 
كانت تابعة المملكة وتعتبر أرضسا خراجية » فقام الك من أجل 
تذفيذ مشسروعه هذا بجمع قوات مماکته وسار بهم عبر البحر 
اميت مجتازا بهم الأرض العربية الثانية التى عاصمتها البتراء » حيث 
تخیں موضعا غرتفعا ملائما لمشروعه شيد فيه قلعة شديدة المناعة 
ڊقضل مو قڈعها الطبيعى وما امتازت ډه من وسائل دفاعية زودتھا بها 
الطبيعة »> واخری صذاعية » فلما كمل الناء وشم ډه حامية من 
الفرسان والمشاة واقطعهم الأراضى الشاسعة » وكان اكان محصنا 

بالأسوار والآبراج وبخندق » وجهن الموضع بالأسسلحة والطعام 
والآلات » وان كان بانيه ملكا فقد سماه اسما مشتقا من الهيبة اللوكية 
هى « مونتريال » وكانت ارض الناحية ارضا خصبة تذتج كميات وفيرة 
من الحذطة والنڊید والٰزیت ¢ وزدادة على ذلك فقد کانت مىلسهى رة 
بموقعها الصدى الممتع للعين » كما ان هذه القلعة كانت تطل على 
كل المنطقة المجاورة لها ٠‏ 


ت 


كان بال الماك فى هذه الأثداء مشغولا كل الانشغال بمشكلة قلة 
سكان المديدة المقدسة س حديبة الله س قلة تجعلها شيه خالية مهم . 
ان ام یکن بها العدد الملائم للقيام بها تحتاجه المملكة » ولم يكن هتاك 
عدد كاف متهم لندراسة مداخل المدينة والدفاع عن اسوارها وابراجها 
سد أي غارة عدواذية تيا غتها على غڍر ثوقع 
املك هذه المشكلة غاية اهتمامه ‏ وراح 
مع غيره عن الخطط الثى 


مها » ومن شم فقد اولي 
ډەډر الأمر څې دهنه »> ودتحلدث 
تۆدی الى تعمیرها بقوم مؤمنین بالرب 
الحق › مخاصسین فی عبادتهم a‏ »> ذلك أن « الأمم « التى کاذت 
تعيش بالدينة قد بادرت ‏ الا قلة ضئيلة فاذن لها بالعيش هناك › 
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لكن هذه القلة التى نجت لم يسمح لها بالبقاء فى المدينة » كما أنه 
لم يمح لأحد من اتباع الملة المسيحية بالعيش فى يلد له هذه القداسة 
والا کان وجودهہ طعنا فی تقوی الزعماء » وکان سکان قطرذا قلیلی 
العدد قلة ملحوظة ویعیشون فى فقر مدقع حتى أذهم كاذوا اقل من أن 
پشغلوا شارعا واحدا من شوارعها » ذاهيك بتضاءل عدد «السوریین» 
الذين كانذوا اصسلا من مواطنى المديذة تضاؤلا بالغا من جراء 
ماتحملوه من المصاتب ايام المعارك الثى قلصت عددهم حتى كادوا 
الا کو و ا ا ال ال ورا ا 
وقد شرع الجٹشں فی السیر الى القدس بعد الاستيلاء على انطاكية ‏ 
راح رفاقهم ومواطنوهم الكفار يسيتون الى خدام الرب هؤلاء اساءة 
أفدت الكثيرين قتلا لأتفه الآمور ولم يرعوا فيهم الا ولا ذمة » ولم 
يقيمو! وزنا للسن او الظروف » وأساء المسامون السيرة فيهم اعتقادا 
منهم بان هؤلاء السوريين هم الذين بعثوا برسلهم وكتبهم يستدعون 
امراء الغرب الذين قيل انهم جاءوا للقضاء على الكفار ٠‏ 


ولقد شمر الك انه يحمل على كاهله مسئولية خلاص المديذة 
E N N‏ 
هن بعض المصادر كيف يمكنه جاب السكان اليها » فعلم أخيرا ان 
هناك كثيرا من المسيحيين يعيشون فى القرى الواقعة فيما وراء ذهر 
الأردن في بلاد العرب » قد ضرب علیهم الرق وفرضست عم الجزيةء 
قارسل اليهم يعدهم بحياة احسن من حياثهم التى يعيشونها الآن ؛ 
شم مالبثت نفسه ان طابت بمن توافد عليه منهم وقد جاءوه بحریمهم 
وا ولاد هم ومواشیهم وقطعانهم وکل ماملکته ایدیهم» ولم يکن انجذاڊهم 
للسكن فى المدينة ناجما فحسب بسبب احترامهم لها بل وايضا 
لما يكنونه لومنا من المودة وما تخفق به ضلوعهم من حب الحرية , 
حثى ان الكثيرين ممن لم يسستدعهم الملك نفضوا عن كاهلهم تير 
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العبودية الثقيل الذى يرزحون تحثه » وقد موا للاقامة فى المديذة 
المبجلة عند الرب » فمنحهم الماك نواحى المبينة التى كانت اكثر من 
غیرها فی مسيس الحاآجة لمساعدتهم فعمرت الدور بهم 


YA 


وقد عرم الماك فی هذه الأثذاء س وردها کان دفو عا قی ذلك 
رومة ډرفعون ډحض التماسات معيذة للبابا » تتضمن أن يسدر 
LMaef‏ يخم بمقتضداه الى سلطان كذيسة بیت المقشدس اوالى سیطرتها 
جمیع المدن والذوأاحى التى يڌمکن الملك دعون الله من الاسديلاء علیها 
بفضل باسه كمحارب » وكذلك مایستطیع آن پستخلصه من يد العدی: 
ر الك قن الحرل بال لبا الركرع لى م 
الكتيسة البابوية نرى ان محتوياته جديرة بان تدرج. فى كتايذا هذا 
حيث جاء فيه : ۰ : 

« من ډسکال خادم خدام الرب الى الماك امبجل ډلدوین للك 
ډددت المددس ¢ al‏ التحياتث والیرکات الرسولية 4 أن طول فثٿرة أمتلاك 
الكفار وحكمهم الطاغى قد اديا الى حدوث بلبلة بشان حدود ممتلكات 
الكنائس التى كانت والتى لاتزال فى ذطاق اراضيك ٠‏ 

« وما وجدنا س يهد امعان الفكر ‏ اننا غير قادرين على رسم 
حسسدود قايدة لهذه الممتلكات فقد رأينا حن الظلم آن لا ٹس تجیب 
لالتماسك ٠‏ 

« ولکن ا كذت قد اخلصت الاخلاص الصادق فى تعريض 
حياتك لأشد الأخطار هولا من أجل اعلاء قدر كئيسة بيت المقدس 
فغاندی اأعلن أن تصبح أ مدينة من هدن الكفار. اخذتها أى تاخذها 
فى المستقبل قشرا خاضغة لسلطان تلك الكنيسنة وتحت ادارتها ٠‏ 
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lana 


« وزيادة على ذلك فانى آمر ان يحرص اساقفة تلك الكذائس. 
كل الحرص على ان يظهروا البطرك من الطاعة مثل الطاعة التى 
یظهرونها لطارنتهم حتی يشتد ساعده بمؤازرتهم له وحتی پجذوا 
باثحادهم څثمار الأعمال العظيمة من أجل مجد كنيسة بيت المقدس 
فرتمجد اسم اأرب بحملات الصلدبيين ¢ ° 


3# 9% 3% 

ولا کان بلدوین قد ضمن كثابه التماسا آخر فى نفس الموضوع 
فقد استجاب له البابا فميز ( قداسته ) البطرك جباين بميزة يتمتع بها 
هی وخلفاقه هن حله الى أڍد الآيدين ¢ ذدرج تصدها فی هذا النكداب 
وهی : 

« من پسكال الأسنقف خانم خدم الرب الى أخيه الجليل الشان. 
جيلين دطرك القدس > والى E‏ الذين یون هن بعله وفق. 
القانون الكنسى : 

« أن الممالك الدنيوية دير بتغيل العصور والأحوال > الأ 
الذى يتطلب أن تتغير معه EE E‏ الكشسسية فی کنر من 
الأقاليم واڻ ثذنڌل من مکان الآشر ¢ و اذا کاذٹ سصدإوك کنائس Lau‏ 
قد رادمت فی الأزمذة الأولى الا أنه اعٹوں هك الحدود کٹیں هن 
الاضطرابات لتوالى تدفق جذاس مشدلفة ذات عقاگف مثبايذة ۰ 

ما فی وتنا الحاضر »۰ فقد عادت بفضل الله ہ مدینتا بیت 
المقدس وأنطاكية وھا خاورهما سن النواحى - الى کم الأمسسراء 
المسيحيين › ا فالواجب يفرض علینا ان ذتدخل فنغیر وذېدل بأذن. 
من الله ها يقثتضیه سسیر الزمن > کھا پنبغی علینا ان ذعید تذظیم 
مایحتاج الى أعادة تنظيم > ومن شم فاننا ذمتح الكنيسة بالقدس هه 
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لمدن والولايات التى تم فتحها بمشيئة الرب بفضل الدماء التى بذلها 


« وكذلك فائنا نعهد اليك ايها الأخ الحبيب والأسقف الشريك 
جبلين والى خلفائك من بعدك » والى كذيسة بيت المقدس بالحق الذى 
يخوله المقام البطركى أي القام المطرانى » وذنمنحك بمقتضى ملفوظ. 
هذا المرسوم الحالى - حق التحكم والتصرف فى جميع الولايات 
والمدن التى ردتها العناية الالهية الى سيطرة اللك المشار اليه ٠‏ او 
التى تقضسى مشيئة الرب ان تسترد فى المستقبل » لآنه من الملائم 
لكنيسة القيامة ان تحظی بالمجد الذى هى اهل له بثاء على رغيات 
جنودها المخلصين - وحق لها - وقد تحررت من نير الترك المسلمين 
ان تلقى التعظيم الفياض وهى فى ايدى المسيحيين » ٠‏ 


RE 


من هذا المرسوم لما رآى فيه من زيادة فى اهانة کنيسته فارسل فى 
الحال رسلا الى الكنيسة بروما يشكى مر الشكوى من هذا القرار 
ومن الطلم القادح. الذى ذزل به یډکنیسته > كما یعث بالکثب الثى, 
شمنها عثابه على البابا والكئيسة باجمعها على الأخطاء التى تضمنها 
هذا الام » ولا كان البابا راغبا فى أن يذهب غضبه فقد رد عليه 
یالکادب التالى : 


U ١‏ دسکال | لشف خادم شد م الرب الى اخيه الموقر ډرذارد 
اكنيسة رومة الأولوية بين الكنائس الأخرى العظام » وعلى 
الرغم من ان العتاية الالهية شرفتها بان يموت القديس بطر 


۳۲۱ 
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شیها بالجسد » الا انه قام حب متین العرى بين اسقفى روما ونطااكية» 
وهی حب لا پسمح بقیام 1ی خلاف بینهما لأن بطرس هذا نفسه زاد 
الكنيستين رفعة ٠‏ 


« لقد طر1 تغيير كثير خلال الفترة التى تدخل فيها الاحتلال 
الكافر فى هذه الوحدة التى تریط عظیمی هاتین الكذدسسستين › 
U‏ 

« ومن ثم فانه ينبغى ايها الأخ الغالى أن تبقى بينذا نفس هذه 
الرابطة الوثيقة متينة وقوية » كما ينبغى عليك الا تسمح ان يساورك 
1ی ظن باننا نرغب فى أن نحط من قدر كنيسة انطاكية او نقلل من 
شانها » واذا كنا قد كتبنا عن غير قصد الى الكنيسة فى انطاكية أو 
الى الكنيسة فی بیت المقدس عن ای شیء آخر يتعلق بحدود بعض 
ابرشيات معينة › فلا ينبغى ن ينسب ذلك الى نازع شر او رعونة » 
ولا يجوز أن يشب بيننا نزاع حول هذا الموضوع » ذلك أن موضع . 
الأماكن البعيد والتغيرات التى طرات على الأسماء القديمة للمدن 
وللولايات قد سببت عندنا اضطرابا وقلقا كبيرين » وزيادة على ذلك 
بفقد كان من اغلى امانينا على الدوام ومن اقربها الى قلبنا أن نعمل 
على تشجيمع قیام ظروف سلام لا ظروف شقاق بين الاخوان » وآن 
نحفظ لكل كنيسة حقها ومکانتها ٠‏ 


صدر فى لاتيران فى اليوم الثامن من اغسطس (سدة ٠ )١١١١‏ 
.غرضه من وراء منحه الاك وكنيسة القدس الامثياز الذى تضمنته 
مراسیمه فانه کتب ایضا ما یاتی الى اليطرك برثارد : 
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«٠‏ من بسكال الأسقف خادم عبيد الرب الى غبطة رفيقه الأسقف 
بطرك انطاكية : لك التحية والبركات الرسولية(٠) ٠‏ 


« اننا كما كتبنا الى اخوتكم فى رسالة سابقة نخبرك بحبنا 
الصادق لك وللكنيسة التى عهد اليك برعایتها ولا نرغب باى حال 
من الأحوال ان نقال من شرف قدركم السامى » بل تجدون على 
العكس من ذلك اننا راغبون فى أن يظل على الدوام ( بمشيئة الرب ) 
تفوق بطركية انطاكية الذى حازته فى الأزمنة السسالفة تفوقا 
كاملا غير منقوص » ولى معنت النظر فى المضمون الذى اأنطوت عليه 
رسالتی هذه لتبينت 1ن المنحة التى منحناها لأبننا بلدوين ملك القدس 
بتاء على التماس مبعوثيه لايمكن أن تقلل ابدا - ولق قيد انملة - 
وحكمهم الظالم قد اديا الى اضطراب بالنسسبة لحدود ممتلكات 
الكذائس التى كانت ولاتزال فى ارضك › ومن ثم فاننا ذرى انفستا 
بعد طول التروى والأناة - غير قادرين على أن نقرر حدودا معينة 
لها » لذلك راينا أن العدل يقتضينا ان نوافق على ملتمسك › ونظرا 
لأنك قد عرضبت حياتك عن اخلاص للخطر الجسيم سعيا وراء اعلاء 
شان كذيسة بیت المقدس فاننى أقرر أن جميع مدن الكفار التى 
استولیت علیها حتی الآن ›» وماسوف تستولی عليه : تکون تحت 
حكم تاك الكنيسة وسلطانها » ٠‏ ۰ 


« گما یجب أن تفسسر بنفس ور التفاهم ها كتياه الى 
جبلين بطرك بيت المقدس ذى الذكر الطيب حول المدن والولايات التى 
شاءت ‏ رحمة الرب ان ثؤول الى يد الملك بلدوين بفضل بعد نظره 


٠ كلام البابا هنا موجه الى بطرك انطاكية‎ )٠٠( 
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وبفضل دماء العساكر التى سارت وراءه » اما الكنائس التى مازالت 
حدودها الموجودة موضسسع نظر » وكذلك الكنائس التى لم يعتور 
. حدود‌ها ومفتلکاتها 1ی اضطراب رغم طول الاحتلال الكافر وطغيانه. 
كذلك ادن التابعة لنفس الكنائس فانتا نرغب أن تكون خاضعة لتلك 
الكذيسة التى تنتمى اليها عن حق مذذ آماد بعيدة > لأنذا لا ذردد أن 
قال من مكانة الكنائس سعيا ازيادة قوة الأمراء ولا نقصد أن نحرج 
قوة الأمراء من أجل تعظيم المكانة اللاهوتية ' 


صدر فی بنفینڈوم قی الگڈائی عش من شه مارس ( سنه 
7۳ )¢ ° 
کان غرضه حن وافق على ذفس الالقماسات ¢ ومبیذا له اذه لایندغخى 
بحال من الأحوال أن تحمل كنيسة انطاكية فوق طاقتها › فقال : 


ا « من بسكال الأسقف خادم خدم الرب الى ولده وحبيبه بأدوين. 
hk‏ ملك بيت المقدس : اك التحية والبركات الرسولية ٠‏ ۰ 


اقد انزعج اخوناالبطرك برثارد وجميع رجال كنيسة اثطاكية 
اشد الانزماج من قران الموافقة الذى منحناه لكم استجابة لالتماسك 
بان یکون کل ما الستولیتم عایه من مدن .الکفاں وما قد تسثولون 
عليه منهم خاضعا لسلطان كنيسة بيت المقدس ومقامها › ولا كان 
هذا التنازل الممنوح لثلك الكنائس التى اضطربت حسدودها 
وممتلكاتها من جراء احتلال الكفار الطويل لها فقد تمالت الشكاية 
من ان بطرك القدس قد جار برضا مذك - على حقوق تلك الكنائس 
المشار الدها والتى لا مشك أحد فى انها كات تابعة لمطرانية انطاكية 
حتى زمن الترك والشرقيين » ذلك لأن اساقفة تلك الكنائس ‏ كانوا 
يظهرون تبعيتهم وطاعتهم لبطرك انطاكية » ومن ثم فقد بعثنا الى 
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البطرك المشار اليه بالكتب التى قررنا فيها استمرا الحفاظ على 
سلامة الوضم السامى الذى تتمتع به بطركية انطاكية » كما قررنا 
صسیانته من ان جور عليه أحد ما » حسيما هى مقرر مذذ الأزمذة 
ادا ن N E OT OT‏ 
من جانبك اى تعد من هذا القبيل ٠‏ لأن الصدق فيه واضح والحق فيه 
حلی » بل ینبغی ان تتمتع كل كنيسة بحقها الكامل فى الهيمنة على 
الاقاليم التى تتبعها تبعية شرعية ٠‏ لأننا لا نستطيع أن نقضى بما 
يخالف نظم "بائنا المقدسة المعروفة بالبداهية ٠‏ كما اننا لا نحب أبدا 
التقليل من مكانة الكذائس لنزيد من قوة الأمراء » ولا ان نفتات 
على سلطان الأمراء من أجل تعظيم مكانة الكنيسة » حتى لا يتعكر 
فى الحالين صفى سلام الكنيسة بينكم ٠‏ وقاكم الرب اياه ' 


» 1ا رجال الدين في بیت المقداس س وهم الذين خلفوا و زاء هم 
أملاك اسلافهم وغادروا مهد نشاتهم من أجل تعظيم شان الكنيسة 
والإهتمام باللة » فانا نامرهم عن طريق هذه الوثيقة الحالية أن 
يكونوا قانعين بحقوق كنيسسة بيت المقدس › والا يجاولوأ ظلما 
وعدوانا اغتصاب هذه الأملاك التى يعرف الجميع معرفة تامة أذها 
حق خالص للكنيسة فى انطاكية » وادعو ال القادر على كل شىء 
ان یکلا کل خطواتکم برعاپته فی جمیع ما تقدمون به › وان یمنحکم 
النصر على اأعداء الكنيسة ٠‏ 


صدر فی لاتیران فی الثامن عشر من شھر مارس (سنة )۱١۹١۳‏ 
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merre 


سے ۹ س 


اا ل ي لمات دق وه 
بالنواحى المجاورة » وتقصى أحوال الولايات » ولذلك فانه قام فى 
السئة الثالية »ستصضبحبا معه الأدلاء حن أهل الخبرة بالنطقة وجماغة 
من الحاشیية رآهم اهلا لتحقیق غرضھ المنشود فعہر بھم نھں الأردن 
وجاس فى انحاء سورية الوسطى ثم اجتان الصسحراء 
الفسيحة الى البح الأحم حتى افضى به الزحف الى مدينة « هليم » 
وهی مكان كان معروفا تمام المعرفة لشعب اسرائیل حیث کان به 
كما نقرا فى الأخبار ‏ اثنا عش نبعا وسبعون شجرة نخيل › فلا 
بلغ الملك هذا الموضع وجد أن خبر مجيئه قد تسامع به سسكانه 
فتوجسوا خيفة منه وهربوا ناحية البحر المجاور لهم » وركيوا 
قوارب صغيرة نجاة بانفسهم من الموت » وعد أن تفحص اللك هذه 
النواحی تفحصا دقیقا ورآهابعینی راسه : عاد ادراجه عبر الطريق 
امؤدى الى قلعة مونتريال التی شيدها منذ امد قريب › ثم غادرها 

عینما وجهه شط بیت المقدس » فلما کان فى بعض الطريق الم به 
على غین توقع - مرض خطیر أضواةحتی لم تعذ له طاقة علی‌احتماله. 
فلما خشی دنو منيته وخزه مره وانبه اشد التاأنيب »> لأذه اردق 
الخطيئة حين سرح زوجته الشرعية(١")»‏ وندم على ماكان منه ندها 
اورثه حسرة فافض بآثامه الى نفر اتقياء يخافون الله واعترف لهم 
يجرمه › ووعدهم أن يكفر عما ارتكب » فنصحوه أن يصرف المراة 


(1( ما هڈه الزوجة الاولى فھی » آردا يئت طوروس ألتى شار 
وليم هذا الجزء من الترجمة العربية الى أن اللك بلدوين فرض عليها حياة 
الرهبنة » فدخلت فى دير القديسة حنة › 
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التى تزوجها منذ قليل وان يرد زوجته الأولى الى المرتبة التى حرمها 
منها » فوافقهم على هذا الراى لى مدت له الحياة واكد الوفاء بذلك 
بيمين اقسمها ۰ 


شم اسشدعى اللكة الى حضرته وفصلل لها الأم تفصيلا ؛ 
دقیقا وکان قد بلغها من قبل بعض الشىء عن عزمه هذا فقد حدڈها 
په نفر غير قليل من الناس » فتسعرت غيظا ان تكون قد استدغيت 
من وطڌها من غڍر هدف بعد ان مکر بها كبار رجال المملكة الذين 
را لاحضارها » واذ احزتها ما جرى » وامضتها الاهانة 
التى لحڈتها » وشجاها ضیاع ٹروتها من غیر جدوی فقد تاهبت 
للعودة الى بلادها » وذلك فى السنة الثالثة من وصولها الى 
سدوريه ' 


اما ابنها فقد فار مرجل غضبه قورة جاوزت 'الحد لرد امه على 
هذه الصورة » وغلى جوفه بالكراهية المميتة ضد المملكة وشعبها ٠‏ 


وقام امراء مسیحيون آخرون من اچزاء شتى من العالم 
فخاءوا بانفسهم أو قدمو!ا الهدايا بسخاء » فزادوا فى رقعة مملكتنا 
الخاشئة وشدوا من ساعدها › اما ایذها ومن خلفه من بعده فلم تستل 
الضغينة من قلوبهم حتی يومنا هذا » ولم یحدث ان تعطفوا علینا 
ولو بكلمة ود واحدة > هذا على الرغم من انه كان فى استطاعتهم 
ان ينقذوتا فى اوقات شدتنا بامشورة والمعونة اكش مما يستطيعه 
وات من الأمراء » الا انهم لم ينسوا قط هذه الأخطاء بل راحوا 
يصډون من غير حق حنقهم وانتقامهم على الشعب كله بسبب جرم 
OT‏ 
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e + ret 


كانت ماور رهئ النفنة الوخيذة الواقغة على االشاطى ٠‏ الت 
لاتزال حتی ذلك الحدن قى حوزة المدى وكان اللك (.يادوين الأول ) 
حریصا اشد الحرص على الاسديلاء علیها > ومن ڌم فاته قام فی 
خفمن النسفة ت بعد ان والت اكه س قق( فى ة 400 © فل 
جين صبور وعكا فى ذفس الموضع الذى يقال ان الاسكندں المقدونى 
شید قیه ہہ حین راد الاسستيلاء على صسسیل قلعة س ماها 
« الكسنداريوم » » نسبة اليه ٠‏ 


وتقع الكسنداريقؤم هذه على شاطیء اليح ؛ء وتبعد عن 
ر ا ا 
متها ريها » وقد جدد الملك بلدوين بناءها لتكون شوكة فى جذب اهل . 
صور تقض مضجهم وتصالع أن تشن الغارات متها عليهم » ويصحف 
الناس اليوم اسم هذا المكان فيقولون « سكنداليوم » « ويرجع ذلك الى 
أن الاسكندر يسمى فى العريية « بسکندر » « والکسنداريوم » 
ہسکند اریوم > وان كان حرف الراء بثحول فى العادة الى جرف 
« لام » فان الموضع يعرف مادة باسم سكنداليوم ٠.‏ 


بب ۳۱ ب 


وما كانت السنة التالية مضى اللك ( بلدوين الأول ) الى مجس 
االمصائب » وشن غارة عثيفة استولى فيها على مديثة الفرما. ذات 
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التاريخ الموغل فى القدم ٠‏ وذزل عن كل ما وجده فيها من الميرة الى 
رفاقه الحرديدن 0 وأذن لهم باستیاحتها 8 


وألفرما كما قلنا س مدينة قدبمة على ساحل اليحر ء ولاتيدد 
كثررا عن احد فرعى النيل المسمى بفرع « دمياط » الذى تقع على 
مصبه مديذة اخری اقدم منها تسمى « تنيس » التى شهدت المعجزات 
الثى اهرما الرب لفرعون على يد نبيه موسى › فاما تم للملك 
الاستيلاء عليها مضى فزار مصب النيل ليتملى مره اعجابا 
بمیاهه التی لم يكن قد رآها قط من قبل » وكان لهذا الأمر اهميته 
الكيري عذده لأنه لم يكن قد رای النیل وهی يصب يعض مائه فی 
البدر عير هذا الشرع > رالقول السا الذى يذزل مذزلة العقيدة عند 
الناس هى إن هذا النيل أحد اربعة أنهأى تتبع من الجنة » فاصطاد 
املك ومن معه من هذا الخليج بعض السمك الذى يكش به كثرة 
هائلة ۰ 


وبعد ان تم له ولهم ما ارادوه عادو! أدراجهم الى المدينة التى 
استولوا عليها وجهزو! نه اقطاره من السمك الذى اصبطادوه له ء 
لکنه ما کاد يذهض من مائدة افطاره حتی احس باضطراب داخلی 
شدید » وېمغص ممض فی بطنه » كما عاوده الألم من جرح قديم 
کان به فانهك قواه انهاکا خطیرا اياسه ومن معه من البقاء حيا › 
فاذن المؤذن فى القوم بالرحيل فى لحظتهم هذه » بيد ان العلة اخذت 
ا تتفاقم بالملك » وبلغ من الضعف حدا عجز معه عن الركوب » فجاءوه 
ان داك بمحفة حملوه عليها وهو فى اشد حالات الكرب › وساروا به 

وهى على هذا الىشع وعبروا تاك الناحية من البادية الممتدة ما بين 

مصر والشام حتى وصلوا الى العريش احدى المدن الساحلية القديمة 

هی ثالك الصحراء » وانذعن الماك لمرضه » وحاءه احله فحمل عسکره 

المفجوع فيه جثمانه ودخلوا به القدس يوم الأحد المعسروف بحد 
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الشعانین عبر وادی يهوشافاط » حيث کان الناس مجتمعین کعادتهم 
للاحتفال بهذا العيد ٠‏ 
e ¢‏ 


وکان میت بلدوین الأرل قى سذة ۸ من مولد سیدتا ء ولك 
قى العام الثامن عشر من حكمه » ودقن فى ابهة علوكية مجاوں! 
لآخيه ( جودقروی ) فی اموضع الملسمى بالجلجلة اسفل مو ضع 
الصلب المعروف پاسم کالفاری ۰ 


# %* %* 


٠‏ هنا ينتهى الكثاب الحادى عشر 
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الکناب الان عشر 


بلدوین الثانى : الاضطرابات فى 


قصسول الکتاب الشانى عشسس :` 


۱ ب ارتقاء بلدوين كونت الرها العرش » وذكر شىء عنه وعن 
. سيه واصله ۰ 
ا ۲ ۔ سہب سفر بلدوین الى بیت المقدس حيث اختير ملكا لها ٠‏ 


٣‏ ب وصف طريقة اخثیاره > وذکر خڊدر العمل الخالد لکوذت 
استاس دی ډویون ۰ 


٠ نك صفة الملك بلدوين الثانى وعاداته واحاديثه‎ ٤ 
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۱١ 
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وفاة الكسيوس كومنين امبراطور القسطذطينية وموت كل من 
اليابا بسكال » وكونتسة صقلية التى كانت ذاتث مرة ملكة 
لبيت الشدس ٠‏ 

الجيش المصرى يقتحم المملكة بقواته البرية والبحرية فيخرح 
املك يعسكره لصده ولكن لا يحدث اشتياك بين الطرفين ٠‏ 
اموت دوافى « ارذولف » بطرك القدس فیتم اختیاں جيرمودد 


- مکانه ۰ 


ا 


اشن هة ان الع لمر فى بيت الد ٠‏ 
موت اللك « جلاسیوس » وتولی « کالیتوس » مکانه ˆ 


ایلغازى الوالى التركى القوى يهاجم امارة انطاكية بحشد 
کشیف ویعیث فساد! فی البلد شرقا وغربا ` 


مصرع الأمير روجر فى المعركة وهزيمة جيشنا ` 


زحف اللك بلدوين الثانى وكونت طرابلس الى انطاكية 
لقاومة ایلخازى ` 

المئك والکونت پساھمان فی محاربة ایلغازی فتدوں الدائرة 
على جيش الجاحد » وتحدث مجزرة فظيعة يهلك فيها هذا 
الجيش › وان ذاك توضع الامارة ثحت رعاية الملك ٠‏ 

عقد مجلس بنابلس فى السامرة ٠‏ 


E A E EE a 
٠ فيخرج الملك لصده » اصبابة ايلغازى بالسكتة فتميته‎ 
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ne 


ست 


n 


املك يمح الحرية التامة لمواطنى القدس »› ويؤكد ذال 
دمرس ومه 8 


طغشکدن ملك دمشق يخرب مفطقة طبرية فيخرج ألاك لصده ء 


ويدمر مديذة جرش ` 


بلك ) حك امراء الڌرك الأقوهاآء ( يهاجم أرض انطاكية 
ویاسر جوسلین › كما يقع الملك ر بلدوين الثاني ) هى الأخر 
فی اس بلك ۰ 


محاولة منهم لانقان الملك ويستولون على القاعة حيث يوجد 
السجتاء » ويطلقون سراح جوسلين ` 


بلك پسسسترد القالعة عذرة > ويفدتك ډالأرمن معلا فیهم 
السيف ٠‏ 


الکوذت جوسلین بجمع وة کډیرة لانقاد الماك ولکن الفزذع 
الشديكد يستبد به من جراء الثكية المنحوسة التى المت ډبلدوین 
فیسرح عساکره ودرد هم الى أراضيهم K‏ 


المحريون يعاودون دخول المملكة قو أت فدفمة فیقاي لهم 
الصليدده 


ییون بجیش قوی ويهزمونهم هزيمة ذکراء ' 
دوج البندقية يبحر الى سورية باسطول كبير ' 


الدوجح بصمادفہ أسطرل العدى قرب اقا فیهاجمه يضراوة 


E 


المسيحيين ' 
۴٤‏ ب الاتفاق المبرم بين دوج البندقية وبارونات المملكة بشسان 
موضوع حصار صور ۰ 


۵ ب لسخة من العهد ائذى تضمن الاتفاق المبرم بين البنادقة 
وامراء مملكة بیت المقدس بشان حصار صوں * 
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هئا سا 


الکتاب النانی عشر 


بدوین الثانی : الاضطرابات فی شمال 
. الشام ., 


س ١‏ س 


کان بلدوین دی بورج ٹثانی ملوك القدس اللاتین یلقب باکیولیوس» 
وکان رجلا ورعا یخشی اله » مشهورا بوفائه وخبرته الكبيرة بامور 
الحرب » وهنى من أمة الفرنحة من اسقفية ريمن ؛ وأبوه هيج كونت 
» ریڈدل « وأما امه فكو ذتسة ملدزاند الفاضلة » التى يقال اذھا احدی 
اخوات کثیرات اڏجڊن الحدبد من اليذدن والبنات ›> و يعرف حقيقة 
عدد من انجبوا سوى الدارسين دراسة دقيقة لأتساب الأمراء ٠‏ 

وقد خرج بلدوين الثانى فى حياة ابيه فى صحبة رهط من 
الأشراف الذين تفيض قلوبهم بنفس مایفیض به قليه من التقوى ٤‏ 
وخرج فى حياة ابيه الشيخ امسن الذى تقدم به العمر حاجا الى 
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القدس كواحد من حاشية قریبه الدوق جودفروی » وکان بلدوین ان 
ذاك اسن اأفراد عائاته ٠‏ وترك بلدوین فی وطنه اخوين واختين › 
فاما أحد هذين الأخوين ‏ واسمه جرفين ‏ فقد اختير فيما بعد اسقفا 
للكنيسة « ريمن » › و اما الآخر قاسمه « مذاسیس » ٬وقد‏ زوجت 
احدی اختیه واسمها ماتیادا من حاکم قلعة « فیتری » › کما اقثرنت 
الثانية » وتدعى د هيدرنا » من أحد الأشراف ذوى الذفوذ واسمه 
« هیریراند دی هیرجز » وقد انجېت له « مناسیس دی هیرجن » 
الذى صار فيما بعد الكونستايل الملكى زمن اللكة مليزاند ٠‏ 


ولا مات والد هذا املك بلدوين خلفه ابنه متاسيس › وذلك 
لان بلدوين ‏ وهی اكير منه ‏ كان مشغولا بامور المملكة فيما وراء 
البح › ثم مات مناسبیس » دون ان ينجب › فتخلى اخوه « جرفين » 
عن وظیفته کاستقف ريمن وتزوج › مما کان خروجا على قوانین 
الكنيسة » فآلت اليه شرعا كوذتية ريثيل » وقد اثمر هذا الزواج ابنة 
وأحدة ژوجها أبوها لأحد اشراف ذورماند ی »> فلما مات د« جرفیز 4 
انثقلت الكونثية الى هوتييه ابن اخته « ماتيادا » التى كانت قد 
تزوجت من حاکم قلعة فیتری » ویکفی هنا ہا ذکرناه ۰ 


س ۷ 


لا مات طیب‌الدکر جودفروی بحث القوم فی اسشعاء اخده 
ډلد ين الأول لیتدیٰا. عرش ہیٹ المقدس مكانه › وأالقوا اليه بم قااید 
امور المملكة فى حل يليق بجلال ولاية المماكة وان ذاك قام باخثيار 
خليفة له على كونتية الرها قريبه بلدوين الذى نتكلم عنه الآن والذى 
امتدت ولايته على الكرذتية اكثر من ثمانية عشر عاما » تميز خلالها 
حكمه بالقوة والنجاح » فلما رآى فى السنة الثامنة عش من حكمد 
استقرار أعیر امارته وھهدوءها) عزم على زيارة ملك بيت المقدس الذى, 
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شو مو لاه وقریده والمتفضىل عليه يما فی لھ من ألاقطاع کا آرأں 
فى الوقت ذاته زيارة الأماكن‌القدسة من أجل الصلاة بها فلما تم 
اتخان كافة الترتيبات اللازمة الرحلة عهد برعاية الاقليم الى جماعة 
معيذة من اتباعه الأوفياء الذين يدق فى اخلاصوم وکفاءڌهم فة قامة › 
ولا کان رجلا يقظ الفؤاد لپیا ياخذ لكل امر اهبته فقد رتب جميعم 
ما کن انه ف اا الان ك ذا انيو ذلك الاين مني لا 
و معیڌه معشر من الأشراف ٠‏ 


وبینما هی فی الطریق اذا برسول يعترضه حاملا اليه نبا تاکد 
له صدقه بنعى اليه الماك بلدوین الأول فى مصر » فانشغل بال كونت 
الرها ډخڊر موت مو لاه و سید ه اذشغالا لیس بالمستغرب منه » لکنه 
لم يتضل عن الرحلة التى خرج من أجلها › بل ابع الذهاب الى القدس 
فوصلها فى اليوم المعروف باحد الشعائين » وكان الناس قاطبة ق 
اجتمعوا علی جاری عادتهم فی وادی پھوشافاط احتفاء پمراسیم 
ذلك اليوم العظيم الدينية » وشاءت الصدفة العجيبة آنه فى اللحظة 
التى كان الكوذت وحاشيته يدخلون المدينة من ذاحية کان موكب نحش 
املك يدخلها من ناحية اخری وقد سار من ورائه ‏ جریا على 
العرف ہ جمیع عسکره الذى كانوا يرافقونه فى ذهابه الى 
مصر(ا) ۰ 


س 


ی چی۶ الى المديذة الطاهرة يجٹمان mdf‏ ودن قی وقار الى 


(۱) راجع ص ۳۲۹ ۲۳۰ من هذا الجزء ٠‏ 


¥ 
( م ۲١‏ ب الحروب الصليبية | 
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التراب اجتمع كبار رجال المملكة من رؤساء الأساقفة وغيرهم من 
رجال الكنيسة » كما حضر هذا الاجتماع البطرك ارنولف وبعض 
الأمراء العلمانيدن > مهم جوسلین صاحب طبرية الذى الممنا شىء 
من خدره آذفا › وکان رجلا على جاذب کبیر من الشجاعة ٤‏ قودا فی 
کلامه وقعله ¢ وراحوا! يتشاورون مانا ھم فا علون ٤‏ وطرحت فی ھا 
الاجتماع الذى عقد من أجل هذا الموضع ذاته آراء شتى متباينة › 
فکان من رای البعض وجوب الانتظار حتى يصل کونت « استاس » 
کما أوصوا ألا يحدث ی ٹدخل قی القاذىن القديم الخاص دوراثة 
الولادة > ذلك لن اخوده صاحدی الذکر الطيب Er‏ ادارا دقة امور 
إلملكة على خير وجه ¢ ووقع حکمهھما موقع الرضا والقبول مدل 
الجميع ٠‏ 


ملحة لا سمح بمثل هذا التاجيل » كما أن المتاعب المستمرة لا تاذن 
بهذا الابطاء ولا تجيز لنا ان نمر بفترة يخلى فيها العرش من حاكم,» 
ډل ان السرعة واجبة ٤‏ وان الواجب يتطاب ان تادر فنتخد القرارات 
التى يتطلبها صالح البلا » مخافة ان يجد طارىء من الطوارىء 
فلا يكون هناك أحد يقود العسكر أو يباشر شئون المملكة » لأن صالح 
البلد سوف یکون عرضدة الخطر ان خلت من راس بدبر امورها ٠‏ 


ولقد اشرت نفا الى ان جوسلين كان رجلا واسع النقوذ فى 
المملكة فادفق تا الدطرك قی رایه الذي وجده alle‏ ا فی لفسه »› 


المطالبين بتعيين ملك فى الحال وقال : 


« ان کوڈث الرها حاضىر معنا و شی رجل جلیل القدر تردطه 
بالك وشيجة القرابة » ثم انه الى جانب ذلك مقدام جسسور فى 


T4 


ای ج چ کی و چ چ ھچ م 2 ٤‏ 


الحرب ¢ عظیم القدر من کل جاذب بهذف الجميع »> عقمت کل ارش 
ورلاية عن أن تنجب متيلا له فهو نسيي وحده وقريع دهره › ولذلاك 
ذتتویجه ملكا علدنا خير لذا وآجدی من انتطار مور خطيرة ۰ 


كان هناك الكثيرون ممن يعتقدون إن كلمات السيد جوسلين 
صهادرة عن ذية صادقة لأنهم كانوا عالين تثمام العلم بالمعاملة التى 
لقیها منذ قريب على يد الكونت والتى اشرنا اليها من قبل » وورد 
على اذهانهم المثل القائل « ان الحق ما شهدت به الاعداء › فرثق 
هذا الفريق كل الثقة بما قاله جوسلين واستجابوا له طائعين فيها 
: فطق به غير عالمين آن هدفه الحقيقى كان مخالفا لا قال » ولم 
٠‏ یدرکو! ما یرمی اليه فالواقع انه کان یطمع ان یخلف بلدوین فی 
٠‏ الغد فى امارة الرها وقد حمله هذا الطمع على محاوللة وضع 

الكونت على العرش ٠‏ 


ولا كان البطرك ارنولف ولورد جوسلين قد تبثيا هذه الفكرة 
ورتباها فيما بينهما فقد كان من اليسير ان يعتنقها بقية القوم » ومن 
ثم تم انتخاب بلدوين برغبة الجميع واجماعهم فتصبوه ملكا عليهم › 
حتى اذا وافى يوم الاحتفال بعيد القيامة المجيدة الذى كان بعد قليل 
ایم احتفال عظیم مسحوه فیه بالزیت › وبارکوه جريا على العادة 
المالوفة ووضعوا على راسه العصابة اللكية ٠‏ 


۳ وآيا كان غرض البطرك ولورد جوسلين من وراء هذا الاختيار 
فان الله برحمة منه جعل الخاتمة خيرا فقد أثيث عدل .( يلدوين ) 


وتقواه انه الرجل الكفء» » وحالفه النجاح فى كل مر اقدم عليه ٠‏ 


ومع ذلك فاذه يبدى أن سوق العرش اليه كان على غير القاعدة 
المرعية » ذلك أنه كان من الحقائق الثابتة ان الذين دلسوا فرفعره 


۳۹ 
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الى کرسی املك قد حرمو| وريث المملكة الشرعى من حقه فى العرشء 
ان انه لما مات الملك (بلدوين الآول) ارسل القوم رهظا من كبار النيلاء 
بقدمون العرش ياجماع عام الى « اوستاس » کوذت بولونیا شقیق 
كل من الدوق جود فروى العظيم والملك بلدوين الأول » ولست بقادر 
على الحزم البات عما اذا كان هذا الأمر قد تم حسب رغبة الاك 
الأخيرة › ام انه تم نزولا على اجماع تام من امراء المملكة ٠‏ 
وعلی آية حال فقد زار المبعوثرن « استاس » وراحوا دغرونه با لةس 
معهم حتی ابو لیا لیذکرو! له المیررات الشرعية لاختياره › فاطاعهم 
على کره منه اورعه وتقواه وخشيته الرب › فش كان الأخ الحق 
ادي الرجلين الجايلين » والخليفة الاق معا 


فلما بلغوا آبوليا علم هذا الرجل الموقر بتنصيب قريبه بلدوين 
کونٹ الرها إن ذاك ملكا على بدت المقدس › فلم يمضع فلك الخدر 
الرسل الذين وفدوا لمصاحبته الى المملكة من الاصرار على مواصلة 
الرحلة وصرحوا يان الاجراء الذى دم أن هو 1 أاجراء مذاقض 
للهانون الوضعى ومخالف لالشہرع الالھیى ¢ و اذه على غڍں اقدم 
قاعدة للاستخلاف الوراشی > ولایمکن أن تقوم له قائمة ° 


ولكن قيل آن الرجل الفاضسل الذى تفيض نفسه بروح الله 
اجابهم بقوله : « ياعديا بیذی وډین کل عمسل يؤدى الى الذزاع 
فی مملكة الرب الثى كان دم ا مسح سدیا فی أن يعمها السلام ٤‏ 
وهي فس الملكة التى مى من أجل هدوتها اخواذي الرجال الثبلاء 
اصحاب الذكر ¢ وجادو! للعلى بارواحهم الطاهرة ¢ ° 

وأ ذاك اعدد حزم اأمتعته وتجمع مرافقوه وکر على أعقايه 
اھا الیو زاره ت 
الذهاب الى المملكة ٠‏ 
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كان ( الملك الجديد بلدوين الثانى ) كما يقولون رجلا فارع 
الطول » تسثلفت هيئته العيون وكان وسيم الخلقة جميلها » يثخال 
البياض شعره الأشش » اما لميتة فطويلة تصل الى صدره وان كانت 
مدببة » واما وجنتاه فمشوبتان بالحمرة مع حيوية لا تتفق وتقدم 
سله * 

وكان خبير! باستعمال السلاح » بارعا كل البراعة فى القتال 
على ظهر الخيل » مثمرسا بفنون الحرب » قويا فى السيطرة على 
رجاله › ناحا فی حملاته » مطبوعا على الرحمة والشفقة » ميالا 
لقعل الخير » ورعا يخاف الله » دؤوبا على الصلاة والركوع حتى ثمت 
على يديه ورکېته نتوءات جافة بسبب کثرة سجوده » وعلى الرغم 
من انه كان طاعذا فى السن الا أنه كان ل يكل ابدا عن تلبية امور 
المملكة اذأ دعاه الداعى ٠‏ 


ولا ثبرا العرش صادفته بعض المشاكل بشان كوذتيته الرها: 
الثى اصبحت بلا هددن ډرعی شئوذها » ومن شم استد عی اليه - ومن 
اقاء ذاته س قریده جوسلین 0 رغدة مذه فی التكفدر عن خطا ارشکږه 
کی حڌه ذات مرة ۽ قلا صار بون يديه عهد اليه يادارة امور الرها 
باعتباره آدری الناس بالاقلیم › وما کاد جوسلین يقطع له يمين 
التبعية حثىاسلمه العلم وملكه الرها ٠‏ 


ثم بعث بلدوین بعدئذ فی طلب زوجته وبذاته وجميع اهل بیته 
مارا اواو ا قن ا ل ا ی ی ا 
احاطهم به جوسلين من الرعاية › وکانت زوجته مورفيا « ابن شريف 
اغریقی اسمه جڊریل تکلمنا عنه من قبل(") » وکان قد عقدوا له 


(۲) سبق لولیم أن تسب جبريل هذا الى اصل أرمنى ولم يشر الى 
اغریقیته › 7 
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علیهاً وقت ان کان کونتا وثسلم س أ۵ زو جها س مهرا کان قدرا کدرا 
هن الال وانجدت له شادث بثات هن «ەلدزند» ي « اليس ¢« ی «هودیدردا» 
ما الرايعة وأسمها « ایفیتا » فشد ولدت بعد ا ن‌صار ملكا ۰ 


وقد نصسب بلدوین وتوج ملکا فى سىتة ۱۱۹۸ من مواد 
السید » شانى شهر ابريل » وكان بابا الكثيسة الرومانية يومذاك هو 
البايا « جلاسیوس » الشائی > كما کان ډرتاید ول ارك لاتین 
حينئذ فى انطاكية » وارنولف بطرك كنيسة القدس » وهو رابع 
البطاركة اللاثنين بهذه المدينة ٠‏ 


0 ب 


فی هذا الوقت بالذات رحل عن هذه الدثيا : الكسيوس » 
اميرأطور القسطنطيذية » وهن قبح رجل اشتط ھی اضطهاد اللاتين « 
وخلفه ابثه وهنا ( الشآنى ) الذى كان اكش أانساذية مذه فاستهق 
ان ينزل من نفس شعبنا منزلة سامية من المحبة » هذا على الرغم من 
أنه لم يكن صادق الاخلاص فى نيته تجاه اللاتين › كما سنفصل ذلك 
في الصفحات التااية ٠‏ 


ومشی البابا الرومانی بسكال فى الطريق الذی يمشى فيه كل 
الخلائق قاطبة ».وذلك فى السثة المنادسة عشرة من بابويتة واف 
» جلاسیوس »۾ الذى سی ضا « يیو نا خايقاذیس للل شون 
الكنيسة الرومائية الطاهرة ٠‏ 


كما ماتت اليد ة » ادلید! « NS‏ صهلية التى عرفت دات 
مرة عذل الئاس يدها ژوجۀ الاك بلدوین الثاني اکير آنا › وان 
لم تكن شرعا كذلك ۰ 
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وفى صيف تلاك السنة جمع الأفضل امير مصر وصاحب الأمر 
قيها أعدادا كبيرة من الفرسان والمشاة من شتى اقاليم مصر › 
ورثب امورو على أن يقتحم مملكتنا قسرا بقواته البرية والبحرية 
معا » لأنه کان يحسب أنه من السهل عليه أن یقضسدی بالسیف على 
شعب صغير جدا كهذا الشعب ( الصليبى ) ويلحق به الهزيمة ‏ 
ویشرد افراده على وجوههم فى كل بلاد الشام » لذلك قام بحشد 
طاثفة كبيرة من الفرسآن واعداد لا يحصيها العد من المشاة 
البارعين فى الرمى بالحراب واجتان الصحراء الفسيحة الواقعة 
بیذنا وبين مصر وعسکر بهم امام عسقلان ۰ 


۱ س 


وکان ملك دمشق طغتكين « قد علم بان المصريين قادمون › 
فقام يجەمع جیش کډیر »> وریما کان جمعه ذلك. الجيش من تلقاء ذاته 
ای بایعاز من ( المصريين ) › وسلاك 4م درو دا لم نجل العادة على 
سلو کیا حثی يتحاشى مواجهة عسكرنا » وعير الأردن يمن معه 
وانضم بهم الى معسكر المصربين لعله يزيدهم قرة فيتمكن من الحاق 
الآذی بالصلیبیين › وارست يحض السفن عند عسقلان » ومضى غيرها 
شطر مدينة صور الشديدة الحصانة » ذات الميناء الفسيح › وتلبثوا 
هناك فى انتظار ما تقضى به اوامر مولاهم ومشيئة قائد الأسطول › 
Ss‏ ولكن لا كان ملاك بیت المقدس بثوقع مندڏ زمن بعبد مجيئهم فقد 
استدعى اليه قوات اضافية من انطاكية وطرابلس » اما قواته هو 
فقد رکڑزها فی بقعة من بقاع سهل الفلسطينيين › ثم مضي بعدئذ 
لواجهة العدى » واجتان الموضسع الذى كان يسمى من قبل بأسسم 
« اسدود » والدڈی يعرف باثه کانت به احدی مدن الفلسسطینيین 
الخمس حيث ضرب معسكره » فصار على مقربة من المصريين › 


Er 
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وأصبح الجيشان - وقد دئى احدهما من الآخر دنوا يسثطيع معه 
کل منهما ان یری معسکر خصمه پوما بیوم ' 


واعقب ذلك فترة توقف امثدت حتی قاریت ثلاثة اشھں لم 
بلحرك فيها احد المصافين للهجرم على الآخر اذ كان الصليبيون 
يخشون ان يحملرا هذا الجيش الكثيف على الاندقاع لقتالهم أن هم 
بدءوا بالهجوم عليه ۰ 


کما کان العدر هي الآخر متخوفا laa‏ يشاع عن جراة جذدذا 
وقوتهم وبراعتهم فى القتال ٠‏ 


راشا ران القاقة الفرئ أن الحكنة تيه الرجوح الى 
یلدہ سالا ذذاك اجدی عليه واسلم من أن دعرض ذفسه ورجاله لمعركة 
ا انت الح ار اا الى حص :فا ان 
رجالنا الى عدم عودة المصريين فجاة استلانڈوا الماك فی الرجوع 
هم ايضا فمادوا فرحين الى ديارهم ٠‏ 
# 
وعمات فی هذه الآثداء (۳) ارذولف بهلرات ديت المقدس ؛» وكان رحلا 
یکثر ر اختلاق المتاعب » ولایکدڌرث ڊمراعاة مهام وظیفده المكدسة » 
قتولی مکاذه « جورم‌وند » وکان رجلا مستقیما یخشی الله » وهن من 
شدعب الفرنجة هن بلدة « بكوينى » ومن اسقفية « أميين » ». والحق 
اذه تمت فی ايام هذا الرجل س. ویسبب فضائله کما بعتگد الكثيرون ‏ 
اف ل ادا رة د افا واا وتم رة 
فی الفصول التالية من هذا الکثاب ٠‏ 
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¥ 


وقام فى هذه السنة ذاتها طائفة من النبلاء المؤمنين من طبقة 
الفرسان الذين اذا شك الله وجلت قلوبهم واعلذو! عن رغیدهم فی 
أخٹ انذسهم على الدوام بحیاة الفقر والطهارة والطاعة »› واقسموا 
بين يدئ البطرك > وأخذوا العهد على انفسيهم أن پکرسوا اسهم 
أخدمة الله حسب القراذين الشرعية > وکان من ارز هؤلاء الرجال 
وا سبقهم لذلك الأمر « هيج دی ډاین » المىقر »> و « جود قروئ دئ 
سسسدت اومير » » ولا لم يكونوا ينتمون الى كليسسة معينة › 
وليس لهم مكان معين يقيمون فيه فان اللك منحهم سكنا مؤقتا فى 
قضره الخاص يقع على الجاذب الشمالى من هيكل السسيد › كما 
مشدهم سساحة کاذت تاوعة للهبكل وقريدة من ذفس الكان پستطیع 
قيها هذا النظام الجديد أن يمارس واجباته الدينية ٠‏ 


كما وفر لهم الك ونبلاؤه والبطرك ورجال الكنيسة اوقافا 
خاصة مما تماکه ایدیهم › فاصبحت دخولها تدں على هؤلاء الفرسان 
ما یقوم بسداد جمیع مطالبهم وما یحتاجونه من ماکل وملبس › 
وکانت بعض هذه الهبات مقيدة بقثرة زمنية محددة » وبعضها كانت 
ملكا لهم للأبد » وكانت مهمة هذا التنظيم الرئيسية التى اوصاهم 
بها البطرك والأساقفة الآخرون لجب خطاياهم هى انه يجب عليهم ان 
س يبذلو! ماتسعفهم به طاقاتهم لحفظ المسالك والدروب العامة » وجعلها 
آمنة من تهديد اللصوص وقطاع الطرق » مع بذل العذاية الخاصة 
لحماية الحجاج ٠‏ 


وظل الفرسان الداوية هؤلاء لمدة تسع سثوات من تأسيس ثظامهم 
هذا وهم يلبسون اللابس الدنية كبقية الناس » ويرتدون ثيابا مما 
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یخلعها الئاس عليهم وذلك لخلاص ارو احهم ٤‏ حشی اذا کان المام 
التاسع لقيام ثظام الفرسان هذا عقد فی مدينة « ثروی » پفرذسا 
مجمم حصضره ریسا أساقفة « ریم » و « سئس » ومساعدوهم ۰ 
کیا حضروه اسقف د« الیانى » مندوبا عن اليايا ورۇوسسساء اديرة 
« سیتو » و « کلیوفی » ی « بوتینی » وکثیرون غیرهم › وتقرر فی 
هذا المجمع دامر من اليايا « هونو ردږوس » ف « سستیفان » دطرك 
القدس وضع قاعدة عامة لهذه المنظمة » كما اتةقوا على ان يكرن 
البياض لباسهم ٠‏ 


وعلی الرغم من انه کان قد انقضت تسع سنوات على قیام 
فرسان المعبد هؤلاء الا أن عددهم لم يتجاون التسعة فقط » ثم أخذوا 
فى الزيادة بعد هذه الفثرة » وتضصاعفت املاکهم »> كما پقال اذهم 
شرعو! منذ عهد اليايا يوجین - فی خياطة صلبان من القماش 
الأحمر على عباء اتهم حتى يمكن التفريق بينهم وبين سواهم » ولم 
يقتصر وضع شارة الصليب على الفرسان وحدهم بل لبسها أيضا 
الاخوان الذين هم دوذهم مكانة والمسمون بالسرجندية » وقد تزايد 
فرسان المعبد تزایدا کبيرا حتى انه ليوجد اليوم متهم مايقرب من 
ثلاشمائة فارس يلبسون العباءات البيضاء » هذا بالاضافة الى عدن 
لايكاد يحصى من الاخوان الذين هم دونهم مرتبة ٠‏ 

ویقال انه کانت لهم أملاك شاسعة » سواء على هذا الجاذب 
من البحر أو فيما وراءه » ولا توجد ولاية فى العالم المسيحى اليوم 
الا وتمتحع جزء! من ممتلكاتها لهؤلاء الاخوان » حتى ليقال ان ما 
أصبحوا ىكى ذه بعادل ما عفد الملوك من الثروات والأموال * وهم 
يسمون باخوان فرسان المعبد » ذلك لأنهم اقاموا ‏ كما قلنا - شى 
القصر الملكى على مقربة من هيكل السيد ٠‏ 
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ولقد ظل فرسان الهيكل زمنا طويلا وهم اوفياء لهدفهم النبيل » 
مؤدین واجپهم على اکمل وجه › شم بدا لهم اخیر ان يهملوا «التواضم 
الذى هى حارس جميع الفضائل » فنزلو! به الى الدرك الأسفل » اذ 
خرجوا على بطرك بوت المقدس الذى شسلمرا مذه امتیازاتهم الآولی 
ورفضوا أن يطيعوء الطاعة التى كان يیديها اسلافهم له » كما أصبحرا 
مصدر متاعب شديدة لکذائس الرب لأنهم رفضوا أن يسسلموها 
الأمشار التی ھی اولی شمرات فاکھتھم » وعاٹیا فسادا فی املاکھم ۔ 


AS 


وما كانت السنة التالية مات كذلك البابا « جالسيوس » المسمى 
ایضا بیوحنا جایتانوس » وکان رجلا اشتهں بالعلم » وهو خليفة البابا 
بسکال » ولا كان يتجذب العنف فقد هرب من اصطهاد الامبراطور 
هذرى وخص-مه البسابا الزائف « بورد ينوس » ولجنا الى 
مملكة الفرنجة حيث ظل بها بقية ايامه حتى وافاه اجله ودفن فى 
» کلونی » فخافه الرجل التييل الأصل ریس اساقفة فیذا ¢ المدعو 
« جيدو » الذى صارت اليه البابوية قسمی « کالیکستوس » وکاذت 
ثريطه صلة القرابة بالامبراطور هذری ويحظى بعطفه الکبيں » ثم 
اذدھی ف الأمر أخدرا اعتمادا مذه علی عطلف الامیراطور ولش جیعه ہہ 
الى الضى الى ايطاليا مستصحبا معه الكرادلة وكل حاشيته » حتى 
اذا يلغ « سوتریوم » القريدة من مديذة روما › أمسدك يخصسمه 
« بوردینوس » راس الهراطقة مسکا عنیفا وام ان پلبسوه جلد دب : 
وان يحمل على جمل ویسیروا به فی صورة كريهة شتعاء الى أحد 
الآدیرة فی کانی قرب د سالرنو » حیث فرضو!ا علیه ان یعیش حتی 
آخي ايامه عهشة الرهبان حسما تقضى بذلك نظم هذا اكان ٠‏ 
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وهكذ| انتهى الشقاق الذى ظل ثلاثين عاما يقلق بال الكنيسة › 
وهو ششاق ظل مسٹمرا مذذ عهد جریجوری السايع وطوال بايوية 
ایرتان (الثائی ) ویسکال وجااسیزس » اسلا کالیکستیسن ۲ بی 
الاميراطور فی خلال هذا الشقاق سٹو أت طويلة محروما من صحدة 
المؤمذين بسدب قرار الحرمان ضده » اعا الآن فقد عاد الى حفن 
الكذيسة ٠‏ 


س ٩‏ س 


وف نفس هذه السنة(؛) همآجم ايلغازى اعارة انطاكية » وهی أحد 
الأمراء الجاحدين الأقرياء وصاحب الأمر والذهى على هذا الجٹس 
التعس الغادر : جنس التركمان » وكان شعبه يرهبه كل الرهبة › 
وقد عسکں بجموع کثیرة من رعایاه قرب حلب ۰ کما کان معه 
طغثكين ملك دمشق ودبيس ( بن صدقة ) أحد الولاة العرب الأقوياءء 
وقد خىم هذان الأخیران قراتهما الضخمة الى جیش ايلغازى ٠‏ 


وكان بعض الناس قد افضرا الى روجر امير انطاكية الذى 
ثزوج أخت اللك بخبر قدوم هذه الجيوش محذرين اياه منهم . 
فارسل الى السادة المجاورين له والى لورد جوسلين كوذت الرها . 
وبونس بل والى الماك ذاته يصور لهم الخطر الذى يهدده › ويلح 
عليهم الحاحا شديدا الا يتوانوا فى المجىء اليه لمساعدته فى هذه 
الأزمة الطارئة الثى اشتدت عليه وطاتها ٠‏ 


من العسكر استجاية لهذه الدعوة التى جاءته علی غیں توقع مذه › 
وتقدم يحث الخطا الى طرابلس حيث وجد الكونت يتاهب هو الآخر 


۰ 1334 عى سنة‎ )٤( 
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للخروج » فأثضمت قوأتهماً بعضها الى بعض وتابعرأ الزحف معا 
بقية الطريق ٠‏ 

قى هذه الأشناء تياطا الأمدر عن عمد » شانه فی ذلك شان کثدر 
من البشرء وكان قد غادر اذطاکیة وعسکر اهام ارتاح «الحصيتة» غدر 
عالم بما ادخرو له الغد » وكان هذا المىضع قد اختير اختيارا صالها 
للجیش > لان بلوغه ارضنا کان میسسورا وقد توافر فيه جمیم 
ماتحتاجه هذه الحملة » كما زخر بشتى وسال الراحة التى لا توج 
عادة الا فى المدن » فظل الأمير مقيما هذا ليضعة ايام يثرقب وصول 
اللاك والکونت » لکذه مالیث أن أمر الجيش بالتقدم على الرغم عن ٹهی 
اليطرك الذى تبعه الى هناك واحجام الزعماء » فلم يکن منه الا أن 
أعلن الى أمراثه أنه لن پتریٽ اکشر عن هذا » وقد شجعه على ذللی 
بعض ذیلاء هذه الذاحية الذين م یکن يدفعهم الى ذلك رغیتهم فى 
أداء شدمة الجيش. بل کاذو! بعلمعون ان يکون فی مجيه حمسساية 
لأراضدهم الواقعة قرب محسکر العدو : 

فاستچاب الأمير ما اشاں یه عليه هو لاء الأمراء > وترك المكان 
الذى کان قد عسکر شه ولا ٤‏ واندفع فی یش فاقحم نقسه وجیشه 
شما بجر عليه اليوار » اذ ذزل پە و تىم يقال له حقل الدم » وأحھبی 
هنا جیشه فوجده سبعمائة فارس وثلائة آلاف من المشاة المدريين › 
هذا بالاضافة الى جماعة من القجار كاذوا تيعون الجيش للمتاجرة 
و امع من الان ٠‏ 


وا رآی الأعداء أن الأمدر عسکر علی مقرية منهم . ذقض.سوا 
خیامهم وتظاهرو! بسحب قواتهم کانهم پریدون مهاجمة حصن 
الأتارب › أملا مهم شی آن وتي هذه المناورة شمار خطتهم الحقيفية 
فى سهولة ويسر » فبلغوا حصن الاتارب وعسكروا قربه هذه الليلة › 
ولکنهم لم يقومو! باى عمل لأن الوقت كان متاخرا » فلما طلع الصباح 
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عأزما على مهاجمة المكان قى ألحال » أم أنه مسرع الى المعسكر 
لقتال قواتنا » ورتب الأمير جنده للقتال توقعا هجوم قد يیاغتونه به 
فی لحظتهم هذه » ويذلك کان مشغولا حين عاد اليه جواسيسه 
سراعا ډشدر ونه ان اعدو فی خلاث داب ٤‏ قوام کل کتیدة مذها 
عشرون الفا من العسكر »› وأئهم مسرعون فى الاقثراب من جيشنا ؛ 
فاستعد الأمير ( روجر صاحب انطاكية ) فى الحال للقتال جاعلا 
جیشه آربعة اقسام › ثم راح يدور بین صفوفه مخبا بجواده ومشجعا 
رجاله بکامات تشد من عزائمهم » وبینماً هى فى غمرة هذه الأمور 
اذا برايات العدو تخفق معلنة اقثرابه الشديد من قىاتنا » ودا القتال 
فی الخال و نشل كل هن الهائين اسا طعا فى هريه 
وان انتهى القثال بانتصار ۹عدائذا بسبب اخطائنا ٠‏ 


وصدرت الأرامر الى القوات التى كانت بقيادة القائدين النبيلين 
البطلین « جودفروی الراهب » وجی دی فریمیل بان تتقدم هی أولا 
ضد العدو » فسارت قذما على اتم نظام يقتضيه العمل الحربى وشتتوا 
الجاذب الأكبر من قوات الخصم وعسكره الكثيف > وارغموهم على 
الفرار ٠‏ 


اما الفریق الٹانی الذی یثوده «روبرت دی سنت لو » فكان عليه 
أن يفعل ما فعله الأول » فيواصل الهجوم » وان يكون هجومه اعذف 
من سابقه » ولكذه جلب ما يستوجب العرة » اذ توقف بعضدا من 
الوقت اتاح فيه للعدى فرصة يسترد فيها انفاسه ويكر كرة ضسارية 
على قلب كتيبة الأمير وهى تتاهب لساعدة الفرق الأخرى » واكتسح 
معه بعضامن هذه القوة فااصبح الرجوع معها ضريا من المحال ٠‏ 
على أنه حرت اثناء هذه المعركة حادثة تجدر الاشارة اليها » ذلك اذه 
بينما كان القتال على أشده بين الطرقين » اذا بعاصفة هوجاء تهب 
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من ناحية الشمال ثم ثهبط فتاتصق بالأرض وسط ساحة المعركة » شم 
تسفى ترابا كثيفا أعمى رجال الجيش فلم يستطع احد قتال الآخر ؛ 
شم ارتفع هذا العثیر على شکكل دوائر دتشبه تمام الشيه جرة ضخمة 
ملتهبة تتصاعد مذها شعل كبريتية » وادى هذا الحادث العارض المنذر 
بالسوء الى أن يكون الظفر للعدو فى هذه المرحاة وأآن تدور الدائرة 
على الصليديين ل هلك معظم عسکر ا فحدل السيف ? 


س * س 


کان الأمير ( رو جر ) فی هذه الآئتاء يډذل جهده دلا طائل فی 
دعوة قواته للعودة »> وکان هو ذاته پحارب حرب الأبطال فى شرذمة 
ضئیلین من خاصته › وپخاطر بنفسه وسط صفوف العدو غير هياب 
ولا وجل › علی أنه بینما كان فى معمعان القتال اذا دضردة سیف 
تصيبه فترديه ففر على أثرها بقية رجالنا الذين كان قد تركهم لحفظ 
الأمتعة والذخيرة » وآوو! الى جبل قريب » ولا شاهد الهاربون ما 
كان من مر الذين نجوا من سلاح العدى وفروأ من المعركة » تجمعوا 
على قمة هذا التل وراحوا دذلون مداو لات محموىمة ليصلوا اليهم ‘ 
وکاذوا يؤملون أن تكون هذه العصية من القوة بالدرجة التى تمکذهم 
من المقاومة والنجاة معها » لكنهم لم يكادوا يصلون الى هذا الموضع 
حڌی کان خصوم ملثهم قد اآجهزوا تماما على من کان فى المعسك : 
تم التفتو! الى هذه الجماعة فتبددت أيدى سبا » وما انقضت ساعة 
من نھار حتی کان رجالھا شق قتلوا على بکرة آييهم 

کان رینالد ماسوييه ( المعروف برينيه منصور ) من احسن رجال 
قك الذاحية العظام »> وكان قد الدجا هو وجماعة من الأشراف الى 
أحد ابراج مدينة «الماورة» طلبا للسلامةء فما کاد أيلغازى يعلم بذاك 
حتی حث خطاه الى هنالف على راس طائفة مسلحة »> وأرغم الثبلاء 
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الموجودين پالبرح على الاستسلام ٤‏ وهکذا ترتب على la‏ ارتکینأه من 
الخطاً ان لم تقدر النجاة لأحد من الألوف العدة الذين تبعوا مولاهم 
فى ذلك اليوم > ولم يبق منهم احد فى الحياة ليروی خير ماجرى > 
هڌا فی الوقت الذی کان فیه قتلی العدى شرك مة قلیلیین أو لاشسیء 


كان هذا الأمير روجر مذمىم السيرة غاية المذمة » فهو رجل كما 
تقول الشائعة داعر لا خلاق له » لا يحترم الروابط الزوجية » كما 
أنه کان مسد دك اليفل قك اغتصسسب ت طول که لاندطاكية ست 
ارث سیده بوهیموند الصغیر بن بوهیمیند الکبیر الذی کان یعیش 
ان ذاك مم امه فی ابولیا » اذ کان تانکرید الطیب الذکں قد عھد _ 
وهو على فراش الموت - بالحكم الى روجر » مقدرا أنه لن يرفض 
تسليم الحكومة الى بوهيموند الصغير اى ورثته ان طلب أحدهم 
استرجاعها ٠‏ على انه يقال انه قبل الوقعة التى مات فيها بحد السيف 
اعترف باخطائه امام الرب بقلب کله ذل وندم » وکان اعترافه على یل 
بطرس الموقر رئيس اساقفة « افامية » الذى كان حاضرا فى هذه 
اللحظة الحرجة » وزاد على ذلك بان وعد - بمعونة الرب - ان يعطى 
عطاء يعادل رجوعه عن اثمه » ثم خاض المعركة صادق التوبة ٠‏ 


فى هذه الاأثناء كان الماك وكونت طرابلس قد وصلا الى المكان 
المسمى بجبل « نجرة » › فما کاد ایلغازى يعلم بخبر وصولهما حتى 
بعث بكتيبة قوامها عشرة آلاف فارس من خيرة فرسانه لصدهما . 
وكانت هذه الكتيبة مقسمة الى ثلاث فرق › تقدمت آولاها تجاه‌الشاطیء 
ألى ميناء القديس سمعان » اما الفرقتان الأخريان فقد زهفتا شد 
الملك وان اتخذت کل منهما طريقا يخالف طريق الآخرى ».لكن شاءت 
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الصدفة البحتة أن يلتقى بلدوين ( الثانى ) باحدى هاثين المجموعتين 

٠‏ الأخريين فهاجمها برحمة من الله » وافنى الكثيرين من رجالها الذين 
اسر بعضهم » وارغم البقية على الفرا » اثم تابع بعدئذ زحفه 
هع كل من قيضت لهم الحياة من اتباعه بعد المعركة مسثعرضا معهم 
عبر « لاتورس » و « كازابلا » حتى وصل الى انطاكية ففرح بمقدمه 
البطرك ورجال الدين والناس قاطبة فرحا عظيما » شم راح يتشاور 
مع كل من قبضت لهم الحياة من اتباعه بعد المعركة مستعرضا معهم 
احسن السبل التى ينبغى عليه اتباعها فى مثل هذا الموقف الشديد 
التازم ٠‏ 


کان ایلغازی فی هذه الأثناء قد مر ببلدتی « عم » و « ارتاح » 
وضرب الحصار على الأتارب وكان شديد الاطمئنان لقيامه بهذه 
الخطة لأنه كان شد اذبع ان الملك دعى اليه الوالى واتباعه الفرسان 
الى انطاكية » وقد برهنت الأحداث على صدق هذا الخبر ‏ فقد تقدم 

ایللخآزی من الکان ووجدہ غیں مجھز ہما هی لازم لقتال ۰ فبعٹث 
ف لحظته الى شتى الذواحى يستقدم الجند الذين يعملون فى بناء 
التسمنيثات فحفرى! الستراديب وكلفهم بنسف الأكمة التى يشوم عليه 
الحصن فنسفوها واأضرمو| الثيران فى الأعمدة الخشبية الثى يسدش. 
اليها البناء » فلما اذهارت الرابية التى ترتكن عليها الأسوار والأبراج. 
خاف رجال الحامية أن تهوى القلعة باكملها حين يتم نسف الڌل. 
فاستسلموا » على ان تؤمن لهم حياتهم وان يسمح لهم بالرجوع 
الیاهلھم من غیر 1ی عائق » ثم قاد ایلغازی جيشه الى قلعة 
« زردنا » وبدا عمليات الحصار بها فلم تنقض ايام قلائل ١لا‏ وقد 
استسلم هن دھا تفلئ نفس الشروط › فايقن الأمير أن لن يقاومه أحد > 
ومن ثم اجره التريث قسار فى الاقليم كله وفق هواه الشخصى . 
وهكذا فقد اهالى الأماكن المجاورة كل امل لهم فى الخجاة من بطش 
رجل قوی کھذا الرجل ۰ 
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خرج الملك وكونت طرابلس من اذطاكية يكل القوات التى امكذهما 

جمعها » واتجها فى زحفهما قعل « الروج » ظذا منهما أذهما 
واجدان العدو قرب « الأشارب » ومرأ عیں « داذیث » وعسکرا! علی 
هضبة يقال لھا تل دانیٹ » وما کاد خبرهما یصل الى سممع ایلغازیى 
حتی استدعی اليه قواده وهددهم بالموت ان لم يهجرو! الذوم ويصرفوا 
کل لیلهم قی الحصرول على السلاح والخيل » وامرهم ان يڍذلو! اقصى 
الجهد فى الاستعداد لمهاجمة معسكر الملك مع اطلالة الفجر قبل .أن 
يطلع النور » وبذاك يفاجئون رجال الماك وهم لايزالون يغطون فى 
تر یمون الد فی جا وا مرن ایا م 
الفرار ٠‏ 

ولكن الرحمة الالهية قدرت غير ما رسموا » ذلك ان الماك 
ورجاله لم يتو انوا فی تيقظهم ولم تغمض لهم عين طول الليل » وظلر ١‏ 
مذهمکين فی ثرتيب التفاصيل الضرورية للمعركة القادمة » ومضى 
« ابرمار » رئيس أساقفة قيصرية الموقر الذى صحب اللاك الى هذه 
e‏ حاملا صلیب المسيح ھی دده وراح يعظ التاس ويشجعهم »› 

نتضو! اسلحتهم وثاهبو! للاستېسال فی القتال فی شجاعءة كبيرة. 
ينتظرون هجوم العدى عند طلىع الذهار ٠‏ 


ويقال انه كان مع الملك قى هذه المعركة سبعمائة فازس امرهم 
أن يقسمواً انقسهم الى سدع کتائب حسب النظام الحربى » و أاصظفت 
صفوفهم فى انتظار رحمة الرب» فجعلو! فى طليعة الجيش ثلاث كتائب 
قدموها أمأمهم » اعا المشاة قجعلوهم قى الوسسسط › واما کوذت 
طرابلس وقواته فكانوا يؤلفون الميمنة » على حين وقف بارونات 
ale‏ الموسرة ٠‏ وكان فى المئخرة الماك نفسه على راس اربع 
کتائب اتفقوا على أن تكون مهمتها مسناعدة الآخرين ٠‏ 
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و دیما هم مصطفرن على هذا التحو من الثذظيم المرب فى 3 
انتظار مجیء اعدو اذا ل یک , عليهم ى صر هات وة ¢ 
نفخ الأبواق ودق الحلبول 0 وکاذرا شی ھىچومۈ4م ضددمد دن کل الاعتماد 
على أعدادهم التى لا يحصيها العد » ولكن قواتنا كأذت تعتمد على 
الصلیب المذشصر وعلی صلق أیمانذا » هق امل 3 مخون صدا حیه 
ولا يخزیه ۰ 


ذم التحمت الصفوف المثراصة القريب بعضها من يعض وتقاتلت 
وجپا وجه E‏ ¢ ولم يحقل الجاذبان ادا بالشرائع الائسانية ¢ 
ڍل IG‏ تقد ان عنفا . ويتفجران كراهية لا ينضب معیذها »> ویتقاتلان 
کما لی کان كل منهم يقاتل وحوشا ضارية ٠‏ 

ورآی المارقون ان جراة مشاتنا تنذر بش مستطیر › فږذلوا 
حاو لات يطؤلية للقضداء علينا ٴ > فهلك فى ذلك اليوم طلائفة کډدرة 
من ندا المشاة بسیف او 4 وان کان ذلك باذن من الرب 3 


سرعان ما تپين الماك شاا قد اجهدو| انفسسهم فرق 
طاقتهم » وان المقدمة فى حاجة هى الأخرى للمساعدة » ومن ثم وثب 
بحرسه وهم ركوب وشقوا طريقهم قدما الى قلب العدو » ورأح 
بلدوين يضرب بسيفه ضربا عنيفا ذات اليمين وذاث الشمال حتى 
تخلخلت صفوف الخصوم التى كانت اكثر الصفوف حشدا » وحذا 
رفاقه حدذوه ›» ونجح تشجیعه اياهم فی شد عزائمهم فانثالو! على 
العدى. لاتملكهم شیر فګرة وأحدة ¢ و استنجدو! يالسماء عمس اها 
تعينهم »٠‏ فاستجابت لهم الرحمة الالهية » فافحشوا القتل فى العدو 
الذى لم يعد احياؤه قادرين على المقاومة بل قروا على وجوههم ٠‏ 

ويقال انه سقط من رجالنا فى هذه المعركة مايقرب من سبعمائثة 
من المشاة ومائة من الفرسان ء اما خسائر العدى فيلغت أربعة آلاف 
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قتیل سوی من جرحوا جروحا مميتة » اى وقعوا فى الأسر » قلما 
شاهد ایغازى هذا الأمر خلى جنوده وحدهم يواجهون الموت وهرب 
هى مع كل من طغتكين ملك دمشق ودبيس امير العرب » اما الصليبيون 
فقد راحوا يطاردون القوم فى شتى الجهات › على حين بقى الملك . 
بلدوین ( الثانى ) هى ورهط قليل من فرسانه فى ساحة القتال خلال 
الهزيم الأول من الليل ۽ لكنه اخبطر تحت حاجته الى الطعام للعىدة 
الى قلعة « هاب »› المجاورة لتنارل بحض ما يقيم اودهم ۰ 


ولا رجع فى الصباح الى ساحة المعركة ارسل نفرأ من الرسل 
الى اخته والى البطرك يحملون اليهما خاتم املك كرمز اكيد لانصر 
الذى أحرزه » وامرهما أن يعلثا ن السماء قد اسعفته بتعمة الغلبة ٠‏ 
وظل بلدوين فى الساحة يومه هذا باكمله لم يبرحها حتى انتصف 
الليل حين جاءه الخبن اليقين ان الأعداء فقدىا عسكرهم ولا عودة 
لهم » وحينذاك جمع هو كل الجند الذين امكنه جمعهم فى ساعته 
هذه وسار بهم الى انطاكية يحملون السعف منصورين ›» فرحب به 
بطركها وجميع رجال الدين واهل المدينة ^ ٠‏ 


وقد جادت العناية الالهية بهذا النصر على الصليبيين(*) فى 
سثة ٠٠۲١‏ من مولد المسيح. وهى السنة .الثائبة من حكم اللك بلدوين 
الشانى وذلك فى شهر 1غسطس ليلة عيد رفع مريم العذراء الطاهرة 
وازستل الملك الى القدسن الضليب الو اهب الحياة فى رعانة 


رئيس اساقفة قيسرية » وصحبهم حرس من النبلاء » فقوبل فى يوم 
تمجيده بترحاب عن قبل رجال الدين ومن الناس الذين ساروا كلهم 


)٥(‏ لم يكن ذلك النصر فى سنة ٠٠۲١‏ كما يذكن وليم بل كان فى السنة 
التى قيلها » سنة ٠ ۱١١۹‏ 
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حوله ينشدون التراقيل والاغا الديية > ها بلدرين فق أخطرةة 
الحار باتفاق من البطرك وكل وجوه القادة وزجال الدين على أن 
يعهدواً الى اللك برعابة 'شثون أمارة انطاكية وخولوء السلطة › 
واذنو! له باطلاق يده کما لی کان فی مملکته ینظم امورها کیفما شاء 
فیعزل من یری عزله ویشیر کل شىء وفق مشيئته » وحينذاك قام 
فاعطى انصبة من سقطوا فى المعركة لابنائهم ون يمت اليهم بوشيجة 
قربی ولو بعدت › حسبما تقضى به الاعراف التى جرى عليها البد » 
كما زوج الارامل برجال كرام مساوين لهنڻ قى المكانة ٠‏ 


شم جهز الحصون بالرجال وزودها بالذخيرة والمئونة كلما رآى 
الحاجة ماسة اذلك » فلما فرغ من هذا كله غاد خطاكية فترة من 
الوقت رجع فيها الى المملكة حيث تم تتويجه هى وزوجته معا يوم 
عيد ميلاد السيد فى كنيسة بيت لحم ٠‏ 


س ١۳‏ س 


و نفس سنة ۰ من عولد المسيح حل بمملكة بیت المقدس 
کئیں من النکبات بسبب خطایانا › فاذا خلینا جانبا ما اہتلینا به 
من الضرر على يد العدو » فقد اجتاحت البلاد اسراب الجراد › 
وذزلت بنا نازلة الفثران المتوحشة فالتهمت الزروع واتت عليها على 
مدى سنوات اربع متتالية » حتى لقد عن الخبز من كل البلاد » لذاك 
قام بطرك القدس « جورموند » التقى الورع وذهب ألى نابلس وهی 
احدى مدن « السامرة » حيث التقى بالك بلدوين وبكبار رجال 
الكئيسة واشراف المملكة » وعقد اجتماع شعبى ومجمع عام دعى 
اليه « جور موند » فالقى عظة وعظ فيها الناس ٠‏ وها كان من البين 
الواضح للجميع ان خطاياهم قد اثارت غضب الرب عليهم فقد اتفقوا 
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بالاجماع على ان يصلحو! ما قد فسد من أمورهم › ويقومو!ا ما اعوج 
من سلوکهم » ویکبحوا جماح شهواتهم » وقال انهم ان فعلو! ذلك 
حسٹت عقباهم فی الحياة الديا » وان هح نبذوا اعمالهم الشريرة 
اذفتح باب الأمل أمامهم اذ لايد أن يرق لهم الخالق ويبسط عليهم 
ظل رحمته » لأنه لا یرید المت للمخطیء بل یؤش رده ولا یرید له 
المىوث لیهتدی(') › ذم جاءتهم نذر من السماء تهددهم فض رېتهم 
بالزلازل والمت بهم النكبات الجسام الفادحة » وعضتهم المجاعة بذابهاء 
وارهقتهم غارات العدو التى کادت ان تكون يومية › وراوا ان دقم 
ذلك يقتضيهم استرضاء الرب باعمال الخير » فاتفق اجماعهم الذى 
لم یشذ عنه احد على وضع اتفاق عام من .خمس وعشرين مادة لها 
قوة القانون › وذلك لرغبتهم فى اعلاء القيم الأخلاقية واقرار النظام, 
ومن يشا أن يقر هذه اواد فالامر يسير لأنها محفوظة فى سجلاتن 
معظم الكنائس ٠‏ 


كان من شهود هذا المجمع « جور موند » بطرك بيت المقدس 
وبلدوین ٹانی ملوکها اللاتین » و « ابريمار » رئيس اساقفة قيصرية › 


« وبرثارد » سقف الناصرية › و « اشیٿينوس » سقف بيت لحم »› 
ورو جر اسقف اللد »> ی «جادوين» الرأهب المذتخب لدير القديسة مریم 
فی وادی يهوشافاط » وبطرس رئيس اساقفة « مونت ثابور » › 
و « اشارد » رثيس فرسان المعيد » وارنولد مقدم جبل صسهيون › 
و « جيرارد » حارس القبر المقدس » وباين مستشار االملك » واستاس 
جرتبیه » وولیم دی بیوری « وباریسون » کونستابل يافا » وبلدوین 
صاحب الرملة وكثيرون غيرهم من جميع المنظمات ممن لا تثوافر 
لديا اعدادهم ولا اسماؤهم ۰ 


(1) هذه اشارة الى ما جاء فی حزقیال ( ۳۲ : ١١‏ ) : « يقول السيد 
انی لا أسر بموت الشرير بل بآن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا > ٠٠‏ 
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کان ایلغازی رحلا إا يلم يه الكلل فى اخيطاهاد المسيحية : رسا 
ماسما » وكان اشبه فى ذلك بالزواحف القارضة تسعى للاذى › 
من ذاك انه جمع عسكره فى السنة التالية وانتهز فرصة غياب الاك 
وحاصر بعض قلاعتا » فلما علم الناس بهذا الخبر بعثوا الى الماك 
يستدعوذه على عجل » ولا كان اللك مستعدا على الدوام للاستجابة 
فقد ذهض فى كوكبة من فرسان حاشيته وأسرع الى هذاك »› حاملا 
معه صليب المسيح » واستدعى اليه جوسلين كوذت الرها واثنين من 
كيار السادة اللذين كانا قد انضما الى كبار زعماء انملاكية وزحفرا 
على القلعة الحصينة التى أشرذنا اليها حالا ( وهى قلعة زردنا ) 
وکان ظنهم انهم سوف يشتبكون فى القتال حال وصولهم الى غايتهم 
لکن حدث ان ضرب الله ايلغازى بالسكتة القلبية قحرم قادة جيشه 
هن مساعدة زعيمهم لهم » وکان ما نزل به قضاء عادلا حال دون 

٠ الأبدية. قد لفظ انفاسه قبل ان يصلو! به الى هذا المكان‎ ٠ 
% % 

واقد ظل الماك مقيما فى انطاكية فثرة من الوقت لعالجة الأمرر 
الهامة » ثم رجع. بمشيئة اله سالا الى المملكة »> وكان مهوبا من 
الجميم > قريدا الى نفرس التاس فى المماكة وفى الامارة اللتين كان 
اليه تصريف شئونهما » فصرقف امورهما على اأحسن وجه : أمانة 
واخلاصا رغم بعد کل منهما عن الأخری بعدا كبيرا › ولیس من , 
اليسير أن نقرل لايهما كان اهتمامه الأكبر » هذا على الرغم من 
ان المملكة كانت ملكه الخاص التى يورشها شرعا لخلفائه » اما الامارة 
قلم تزد عن ان تكون ارضا عهد اليه برعايتها ولكن الحق انه كان 
يڊذل اهتماما اكش بشئون انطاكية التى ظل صادقا فى تدبير امورها 
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حتی جاءها بو هیموند ( الثاني ) الصغير »› كما سنقص خی ذلك 
ف الصفحات التالىة ٠‏ 


ہہ ۱9 


حين كان املك ( بلدوين ) بالقدس فى ذلك الوقت › منح سكانها 
منحة جليلة القدر بدافع من اريحيته الدينية وسخائه الملوكى » فرقع 
عن كاهل الأهالى الضرائب التى كاذوا مطالبين بدفعها من قيل » 
سواء قى استيرادهم البضسائع اى تصديرها » وزاد فاكد هذا القرار 
بوثيقة ممهورة بالخاتم الملكى حتى تكون سارية النفان الى الآبد » ولم 
يعد ى لاتينى يدخل المدينة أو يخرج منها ومعه سلعة ما ملزما بدفع 
"ی شىء تحت اية حجة » بل اصبح هذا اللاتینى حرا یشدری ویییم 
ما يريد لا يكلف من أجل ذلك شيئا ٠‏ وزاد الملك فمنح السريان 
والاغریق والأرمن وجمیع الناس على اختلاف أممهم ٤‏ وشمل ذلك 
المننلمين ايضا.» فصار لهم الحق فى أن يحملى! الى المدينة المقذسة 
القمح والشعیر وکل ذی روح لا يسالون شيا يدفعونه على 
ما يحملون » وزاد على ذلك فجب الضريبة المعتادة المفروضة على 
الكاييل والفايسن. > فاستالف بيدا الصتم قلوت التاسن ٠‏ واكثسب 
رضداء الأهالى » لأنه دهذا الأسلوب الملوكى وبالحب الذى يستحق' 
التقدير عمل على خير المواطنين وسعادتهم بطريقتين : 


أولاهما : أنه جعل المدينة تفيض اكثر من ذى قبل بمواد الاعاشة 
لآنها اصبحت تستورد البضائعم من الخارجح معفاة من الضرائب » 


وٹانیهما آنه سار على ذهج سلفه فى بذل كل محاولة لزيادة عدد 


سكان المدينة ء حبيبة الربر(") ٠‏ 


(۷) انظر ما سبق من هذه المثرجمة › ج ۲ + ص ۳۱۷ ۴۱۹ ٠‏ 
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ونا كاذت السنة الثالثة قام طغتكين ملك الدماشقة الغادر الماكر 

و تحااف مع حل شڍوخ العرب » وانضمت قوات الى أحد مذها الى 
قوات الآخر › ولا رآی أن الملك يذهض وحده تحمل مسئولية يذرء 
بها كاهله » الا وهى رعاية شئون البلدين ( بيت المقدس وأنطاكية ) 
فقد اغثنم فرصة انشغاله وانفذ عسكرا اقتحموا اراخنينا الواقعة 
منطفة طبرية وغائی ا فتھا ناد | و هدو انا 


فلما علم الملك بلدوين بهذه الوقاحة حشد الجند من شتى 
اأرجاء مملکته و سرع الى هناك يما طبع عليه من سرعة المبادرة »› 
فثرامى خبر اقثرابه الى سمع طغتكين فاخذ حذره وائسحب الى 
تاحية قاصية من دلالده » ذلك لأنه أدرك عجزه عن تحقق ی شىء 
لو انه واجه الملك » وراى الخير فى ان يتحاشى ما ينجم عن هذا 
الاشتباك من المخاطرة ٠‏ 

كان اللك فى هذه الأثناء قد زحف بقواته شط الجنوب وبلغ 
« جرش » أحدى المداثن الكبرى فى ولاية «ديكابوليس» والتى تقع فى 
بيد قبيلة مناسشاس قرب جبل جلعاد ؛ ولا تبعد سوی ميال قلائل من 
تشه الأردن » وكانت هذه المدينة قد ظلت مهجورة خوف الحرب » حثى 
اذا كانت السنة المنصرمة بذل طغتكين المال الکٹیر وام ان يقام بها 
بالذخيرة » وجهزها بالسلاح › واقام بها بعضا من خاصة رجاله ممن 
يثق بهم كل الثقة ٠‏ 


سرعان ها هاجم الماك ذلك اكان حال وصوله اليه وهو قى 
سورة غضبه ء فاستسلمت القلعة بمن فيها من الجند وكانوا أربعين 
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سال فی افو ب ایی ادوا لود و ادك لذ 
قى التشاور مح مسدسستنشدا ریه عما انا کان هلم هده القلعة ودد 
اسسوارها ويسويها بالأرض ام يستبقيها ليستخدمها الصليبيون › 
قا جتمع الرای على وجو ب هد مها وجعلها أنقاضبا ۽ اث ك جدوی شعود. 
علیهم ان هم استيقو ها فی يديهم < U‏ يکلذهم ذلك من الذفقات. 
الوهو ل الى هده الل فون ان رهي اليو ٠‏ 


کک 


على هذه الصورة أخذت امور المملكة فی التحسن والازدهار 
بشكل مرض بنعمة من. الله » غیں أن اعداء السلام ومحبى الفوضى. 
کانوا بحاولون قی هذه الأثناء اثارة المتاعب 4 فراح يعضدهم پو شر 
صدں « پوئس » ٹانی کونتات طرابلس ضد ملك بیت ۔المقدس > حتی. 
دشعه لذيذ طاعتثه » وتصرف تصرفا ملؤه الاستخفاف »› ان رفض ان 
يردى التزامه بخدمة الملكه حسب يمين الولاء الذى فى عذقه له ٠‏ 


ووجد الملك أنه يستحيل علأيه الاغضاء عن هذه الاهائة » ومن 
شم جمع. الفرسان والمشاة من شتى ارجاء المملكة وتقدم بهم الى 
هناك لمحو العار الذى الحقه به بونس » غي ان رجالا اأشسرافا 
تداركى! الأمر وتدخلوا بين الطرفين قبل ان تحيق بهما الخسارة 
ويلحق بهما النكال » فعاد السلام يرفرف من جدید › ثم يمم المذك. 
وجهه بعدئذ شطر انطاكية اسستجابة لنداء اهلها الذين جابهتهم 
المشاكل حتى طلبو! مته المعونة › لأن اميرا تركيا كبيرا قويا اسمه 
« بلك » أخذ فى مكايدة الاقليم باجمعه بكثرة ما شنه عليه من الغارات 
الثى يقوم بها وهى واثق من نفسه كل الثقة » لأنه كان قد قام قبل. 
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ذلك بفترة وجيزة بحملة فجادية اسقرت عن وقوع کل من جوسلين 
کونت الرها وقریبه « جالیران » فی اسرہ فزج بھما فی السجن › غیں ` 
ان يلك أخذ يقال من هجماته التى كاذت › كثيفة ء وذلك حين سمع ان 
اللاك دم ونفسه شودب حدیث دام ديذه ودين دلدودن الذى طبق 
الآفاق صدیت انتصاراثه الحريية ء كما اأدرك ياك اذه من المسير على 

اى واحد ان يهزم الملك » لكنه مع ذلك دى بعض الشىء منذه على 
رأس فرسانه المسلحين بالأسلحة الخفيفة لعل الفرصة تسعفه فينجز 
رغدثه فى انزال المضرة يقواتنا ٠‏ 


اما الملك فقد تابع السير بمن جاء بهم من القوات متجها الى 

أرض کونت الرها › راجيا ان يكون ذا جدوى لأهلها الذين لم يعد لهم 

قائد پصرف امورهم > فكان يذرع ارجاء الناحية دون ان تغفل له 

عين عن تقصى احوال الاقليم تقصيا دقبقا » ملاحظا ما اذا كانت 

القلاع محصنة تمام التحصين ٠‏ وعما اذا كانت بها القوة الكافية 

من الفرسان والمشاة » والوفرة هن السلاح والذخيرة › ورتب آن 
يسد كل نقس يراه بما يفرضه عليه الواجب اللتزم به ٠ ٠‏ 


وبعد ان خلف قلعة تل باش وراءه اسرع الى الرها وهي يفك 
الواقع یما ورآء الفرات وضیط أموره هن کل الىجوه »> وحداث فی 
ذات ليله من اياي زحفه ان شرج مم قفر من خاصة اتياعه » وکان 
الكرى قد ران على عيون معظمهم فتراخوا فى حذرهم ولم يتوتعوا 
ی خطر يفا جتهم ¢ فسداروا متفرقین و اذا يباك یطلع عليهم بغتة 
ويها جم ¢ أ۵ کا دت الأخيار قد جاءته عن ا eh‏ قذهب Al‏ وکن 
همع کمددا ¢ وکان حرس الاك قور هوسدتهل ین ااقدال وقد اشقلهم الذصاس 
وخالعلهم اأىسن وش اء الحذل الحاشي ان يقع ډلدودن ذاه قی یك داك 
سرا ¢ وکان الحرس الذين فی الأطليعة والۇخرة قد قرو! قی هذه 
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الأثناء على وجوههم وتفرقوا فى شتى الجهات غير عالمين بالنكبة 
التى حاقت بمولاهم ؛ ومر بلك بالملك ان يقيد ورماه فى قلعة خرتبرت 
الواقعة وراء نهر الفرات حیثٹ کان کونٹ جوسللين » «وجالیران» 
فی الحبس کما ڈکرنا ۰ 


فلما تامع زعماؤنا فى المملكة بين النكبة القادحة التي حافت 
با ملك انشغل بالهم اشد الانشغال حول مصير المملكة » افاجتمعوا ف 
مؤتمر مع البطرك وكبار رجال كنيسة مدينة عكا » وكلهم شسعور 
واحد › واجمعوا ‏ دون ان يشت واحد منھم ‏ على اختیار « استاس 
جرنييه » - وكان رجلا عاقلا مدبرا ذا خبرة كبيرة فى الأمور الحربية 
لتصريف امور المملكة وولوه عليهم » وترجع ثروة استاس الضخمة 
الى آنه کان قد ورث شرعا مدينتين كبيرتين فى المملكة هما صيدا 
وقيسرية بكل ملحقاتهما » ومن ثم فقد عهد اليه زعماؤنا بحكم المملكة 
وادارة دفة شئونها العامة حتى ياذن الله بالفرج فيطلق سراح الاك 
ويعود الى حريته › ويومذاك يكون قادرا مرة اخرى للهيمنة على 
شون المملكة ٠‏ 


ولنعد الآن لمتابعة خب نكبة الاك ٠‏ 
VA‏ س 
. بعد ان قيد الملك والكونت وأصبحا رهينى محبسهما فى تلك 
رجلا ) ان عاملى المسيحية العظيمين فى الأسر بقلعة خرتبرت › 
من القطر أن هم قشلوا فى مسعاهم 
Ea E AD‏ 
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وهناك رواية أخرى تقول انهم قاموا بمحاولتهم هذه استجابة 
لاستصراخ کونت جوسلين بهم » ومن ثم طمعوا فى الحصول على 
مكافاة سخية لقاء تعريشهم الفسهم لهذا الخطل ٠‏ عق فؤلاء الأرمن 
الخمسون اتفاقا لا نقض فيه » واكدوا اتفاقهم باغلظ الايمان › 
وكانت خطتهم آن يذهبوا الى الحصسن لتحرير هذين الرجسلين 
العظيمين دون اعتیار للأخطار التى تكثذف هذا العمل ٠‏ فننکرو! فی 
فى مسرح الرهبان ولكنهم حملو! الخناجن تحت اثوابهم الفضفاضة » 
وانطلقوا الى تلك الثلعة حتى ليحسبهم الرائى انهم فى بعض اعمال 
ديرية › ثم راحوا يصطنمون الكلمات والآهات › والنظرات الحزينة 
مما يظهرهم وكانهم قد اوذوا اذية بالغة » وان بعض الناس أصابوهم 
بضرر کہیں › واعلنوا ‏ والدموع تنسکب من عیوتهم ۔ انهم یریدرن 
ان يحتجوا عند حاكم الناحية على المعاملة الثى صادفوها لأنه هو 
المسئول عن حفظ الذظام حتى لا يقع أي سوء فى المنطقة ٠‏ 


%# 9 ¢ 


و هناك روادة اخری تقول انهم فححوا ھی دخول القلعة مشخفین 
شی زی تجار جاءوا لييع لیم رخدصة « فلما ادن لهم أخیر! یدخرل 
المكان استلوا سدوقهم من اغمادها وقتکو! ډجميع من اعترضهم ۰ 

فهل شم مزید نقوله ؟ 

لد سی طری! على القلعة ٤‏ و حلصيو ! الك وألکودذت وحص نوا 
اكان علی اسن قدار استطا عیه 4 وأك داك رآی الاك أن دادحٹ 
الكوذت جوسلین فی جلب العحون على جناح السرعة لاذقاده واذقان 
داك الجماعة التى کان لجهودها القضل فی تدریرهما : 
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ولا اكتشف الترك الذين يعيشون فى تلك النواحى كيف احتال 
ملك ورفاقه للسيطرة على القلعة حملوا هم أيضا سلاحهم وأغذيا| 
السير اليها وصممو! الا يدخلها أى يخرج منها أحد حتى يصل مولاهم 
باك » لكن على الرغم من ذلك قان کونت جوسلین خرج فی لحظته غیں 
عابیء بالخطر الذی عرض نفسه له من الکمائن التی ينصبها له 
الخصم » واتطلق »› وانطاق معه ثلاثة رفاق له »> يلازمه اثنان مذهم 
طول الطريق » فان كللت مهاولته بالنجاح بمث بالثالث الى الماك 
راسا ییشره يما تم ؛ وهکذ!ا خرج الكوذت ورقیقاه حسب الاتفاق 
ترعاهم عذاية الله دون آن يعلم بهم احد من اولئك الذين كانوا قائمين 
ڪر اة القلعة » وان ذاك ردوا زميلهم الثالث الى القلعة ومعه خاتم 
جوسلین » دلیلا على نجاحهم فی اخثراق صفوف العدو ٠‏ 


وقی اأشناء غددة جوسلین هام اللاك والنقر الذين كان لمساعدتهم 
الفضل فی انقاده ڊشحصسین القلعة دکل وسيلة ممكئة » لأنهم کاذی! 
يطمعون ان يظلوا قادرين على السيطرة عليها حتى تجىء النجدة 
التی کانوا یدرکون انها لن تغیب عنهم طویلا ۰ 


س 0% س 


وحدث فی هذه الليلة بالذات أن رآى بلك فى نومه رؤيا مزعجة 
افزحته وبلبلت خاطره » مفاد‌ها ان چوسلین سمل عینیه بیدیه, فانذلم 
قلیه رعیا »› وبات نچی الوساوس » تی ذا طلع التھاں دعت الى . 
القلعة رجالا من لدنه كلفهم بقطع راس جوسلین دون تمهل ای اپطاء ؛. 
فلما اقترب هؤلاء الرجال من القلعة جاءهم الخير انها قد سقطت 
فی ید العدی › فارددو! الى مو لاهم على آدپارهم بأاسرع ها يمکذهم 
الارتداد » وفصلو! له تفصیلا کل ماجری » لم یترکیا شاردة ولا وارںة 
ال قصوها عليه » فلم يتوان الأمير فى استدغاء العسكر من شتى 
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النواحى قی لحظته هذه و اسر ع هم دون ترتډب الى ذلك ألمكان 
وحاصره » وسد المسالك قى وجه اللاجثين الى الحصن » شم عمد بعد 
ذاك الى الاتصال جالاك بلدوين عن طريق الوسطاء » بعده وعدا لاذكث 
فيه انه سوف ڀاذن له ولجميع من معه بالخروج دون مضايقة » وانه 
سوف يعطیهم کتاب امان حتى يصلوا الى الرها اذا رد بلدوين اليه 
القلعة من فير كيد ٠‏ 


الا أن الملك كان شديد الثقة يمناعة القلعة » كما أنه كان يعتمد 
انه قادر على المحافظة على القلعة فى يده حتى تصله النجدة » ومن 
ثم رفض العروض التى تقدم بها بلك » واسستمر فى .الدقاع عن 
الحصسن دفاعا مجيدا » فاسخظ هذا الرقض بلك سخطا بالمغا » 
الآلات التى يكون فى حاجة اليها فى مهاجمته القلعة وفيها العدو » 
وراح یضاعف مضایقتها اضر على انجاز العمل . مستغلا استغلالا 
مقيدا كل الخطط البارعة التى 'تمكنه من انزال الأذى بالمحصورين ٠‏ 


وكانت القلعة مشيدة على تل ذى طبيعة جيرية قسديمة » 
لك الول اها موا > ولك و ك اا ا 
تدمير الموضع بملغمته وتقويضه من اساسه » فجند لذلك الجند المهرة 
فى حفر الخنادق وامرهم بحفر انفاق كبيرة داخل التلء ودعمها بالكڌل 
الخشبية وما شابه ذلك من المىاد الأخرى » وما كاد العمال يفرغون 
مما کلفوا به حتى اضرمو! النار فى المىاد القابلة للاشتعال التى . 
وضعت داخل الانفاق » فلما تى الحريق على الأعمدة انخسف التل 
وشقط لهه الأيراج الئى غلية سقرطا كه رة اقا حملت الك 
على الاستسلام فى الحال لبلك من غير قيد ولا شرط › لأنه خاف أن 
تنهار القلعة باكملها بنفس الصنورة ء فاكتفى. بلك بامتلاك الحصن 
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ومن على بلدوین وابن اخته وجالیران بالحياة › ومر بتقیید هموحملهم 
الى مدينة حران القريبة من الرها ليبقو ثحت المراقبة الدقيقة » اما 


الأرمن المؤّمذون الذين عرضوا انفسهم للأخطار ابتغاء اطلاق سراح 


مولاهم الملك من الأسن » فقد لاقوا أنكر صنوف العذاب » ان سلخت 
جلود بعضهم وهم أحياء » ونشرت اعضاء آخرين ؛ ودفن سواهم 
أحياء » شم سلم بلك غير هؤلاء الى رجاله يجعلونهم هدفا يفوقون. 
اليه سهامهم ٠‏ ۰ 

وهم وان لاقو! العذاب فى هذه الدنيا الا أن طمعهم في حياة 
خالدة ابدية كان أملا لا یخبی فى نفیسهم »> وعلى الرغم من أنهم 
امتحنوا فى بضعة امور الا أن مثوبتهم ‏ من نذاحية اخری - كأذت. 


۹عظم ۰ 
¢ ¢ # 


سيطر الفزع المقيم على جوسلين وزملائه الرجالة وهم يثابعون 
طریقهم فی حذر شدید » ولم یکن عندهم غير قدر ضئيل من الطعام. 
وسوی راويتين من النبيذ احضروهما معهم عن غير قصد › وظلوا 
ماضین فی زحفھم هذا حتی آبلغھم الزحف اخیں! شاطیء نھر الفرات. 
فتشاور جوسلين مع رفاقه الذين يواجهون معه الخطر عن ايسر 
الدروب ليعبروه » فقر رايهم اخيرا على نفخ الراويتين وربطهما الى 
جوسلين بالحبال » فاستطاع بهذه الوسيلة وبعون الرب وارشاد أشذين. 
من السباحين المهرة کان کل واحد الى أحد الجانيين ت ان دصل 
الي لاطي الاو هن اوسا ا تر تان مره وان لغ 
خف الخطن م اني الاهين ماد مف بال ا بل ن هة 
لم يالف بذله » واضناه السغب وامضه الظما وأرهقه اللفب حتى 
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بلغ فى النهاية برحمة اله حصن تل باشر الشهير » كن لم تمسكه 
شدة جزعه عن المهمة التى وكات اليه من متايعة السير الى انطاكية › 
مصحویا بحرس موقت کان لابد له منه » نظرا لما هی فيه من وضع 
خطير » ثم نزل على نصيحة البطرك برتارد فتابع سيره الى القدس 
حبت شرح لیطرکها ولأمراء المملكة أحداث النكية التى المت يا للك ¢ 
وقص عليهم بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا الأمر » سائلا اياهم آن 
پبادرو! فى لحظتهم هڻه الى ارسال نجدة للماك لان موقفه المتزعزع 
لا يتحمل اى تاخير » بل يتطلب المشاورة السريعة والمعونة العاجلة 
وان يتم ذلك دون تریث ولا اپطاء ۰ 

ولقد ترتب على التماساته هذه ان اجتمع أهل الملكة جميعا 
وقامو! قومة رجل واحد وافعين صليب الصلبوت» وخرجوا| من ساعتهم 
هذه » وکانیا كلما مرو| يمدينة قى طريقهم توالت عليهم الامدادات 
لتزید عددهم » حتى بلغو انطاكية حيث انضم اليهم كبار اهلها 
وعامتهم ‘ وساروا تحت قيادة الكوذت کتلة و احدة الى تل باش ¢ 
وهنا جاءهم الخبر الیقین بکل ما چرى للملك فى خلال هذه الفترة » 
وان راو عدم چدوی التقدم اثر من هذا فقد تقرر پاچماع الآراء 
أن يعو دوا كلهم الى اوطانهم ¢ فیرجع کل وآحد من حيث اتی « غير 
أنهم لم يشاءوا ان تنفض الحملة دون ان تجثى ثمرة لخروجها »> 
لذلك اتفقوا على أن تذزل هذه الكتائب اأقصى مايمكذها من المضرة 
بالخصم اثناء مرورها قرب حلب › وتم کل شیء حسب مارسموا » 
ان بينما كانوا ساثرين على مقرية من هذه المدينة برن اهلها لهم 
قاصدين قتالهم » فما كان من المسيحيين الا أن ارغموهم بفوة السلاح 
على الارتداد الى الدينة التى ظل عسكرنا أمامها آربعة ايام على 
السواء رغم محاولات اهلها دفعهم ٠‏ 


قلما كان المسيحيون فى طريق العودة انقصل من كانوا من 
اهل المملكة عمن سواهم وتايعوا زحفهم على انفراد » حتى اذا 
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غڊزواً الآردن أغاروا فجاة على پاد للعدو قرب ڊيسانڻ ¢ وباغڈواً 
سكانها الذين لم يكوذرا مسسستعدين يدا لمثل هذه االغارة . 
فلاقی الکڈیر ون منهم حتفهم يهد السرف »> ووقع فی الاسر عدد کبیر 
من الرجال والنساء على السواء » ثم عاد الصليبيون فرحين مهللين 
الى يلدهم قد فاضت آیدیهم باوفر الغذائم وأحسن الأسلاب ` 


ک2 


کان لأمير مصر ما يډرر سوء ظذه يمملكة بیت المقدس ورای 
القرصة عو اتية لخزوها اذ اكه بسي وقى م ماهتها هي الاش > ومن 
کر اک ایک کا وات ا شاف کن کل راء مسو کا ارچ ل 
المدن الساحلية الذين م نکن لهم مهمة سد ی الاهتمام دھا داعداد 
السفن وتجهين الأسطول » فتم فى الحال كل ماهى لازم للقتال بحرا ٠‏ 


وما کادت السقن السيعرن تخد للامر اهيته حضی عير الأمدر 
( الأقضل ) الصحراء بجیش پری ضخم ؛ وعسکر قرب عسقلان 
حیث بقی هتا هع فیالقه » على حين أيحر الأسطول الى مدينة ياقا. 
والفى:مراسة اماعها 2 فم دت القر ات لير الي التر في ادال 
ضخمة ء» واحاطو! فى الحال بالمدينة من كل نواحيها احاطة السوار 
مستهد فين من وراشها مضدايقة عدوهم › وا کان عدد المد افعين بالغ 
القلة فقد استطاع المجاصرون الاقتراب آمنين من سور المدينة اقترابا 
شدیدا مکذهم من نقضه فی کثیر من المواضسع » ولو كان قد تسذی 
لهم متابعة الهجوم فى الوم التالى ايضا لانهارت الأسوار كلها تحت 
ضرباتهم ولاستطاعو! الاستيلاء على المدينة عذوة لقلة من بها من 
لاقن تيا ۲ 
كبار رجال المملكة ركزو! فى هذه الأثناء كافة القوات التى استطاعوا 
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جمعها فی سدهل قيس رية عڈد هوضع يقال » القاقونُ « واستعدوا 
للقتال » وبعثوا بهم الى يافا » فلما وصل خبر تقدمهم الى أسماع 
رجال القوات المصرية المحاصرة المىجودة أمام المدينة ارثدوا سراعا 
الى سفنهم خوفا من مجىء قواتذا » وتزل رجال البحرية الى قواربهم 
وأمسکی| بمجاديفهم فى انتظار ماسوف يحدث لقواتهم البرية ألتى 
كانو! يعرفون انها قريبة من العدى » واما الصليبيون فقد أخذوأ فى 
التقدم الى الامام فى هذه الأثناء رافعين صليب المسيح » وقلوبهم 
عامرة بالايمان » مستعينين بعطف الرب › مما زاد فى املهم فى أن 
تكون لهم اليد العليا وآن يكون النصر حليفهم › وتقدمت صفوفهم 
حتی صارت قرب موضع اسمه « ابلین » فواجهت العدو الذى جاء 
بجیوش رتبھا خیں ترتثیب على مالوف عادته وبصورة ٿوحی بانهم 
عازمون على الاشتباك هع الصليبيين » لكذهم ماكادوا يطالعون 
اظيا رانم ويتذكرون الذليل البدق: ذل باسة ستى دت الوهن 
ی اوصالهم > وع آذهم ډدءوا وکاذهم الأسد الضارية الا انهم صسارواً 
الآن جين من الأراذب وأرادوا أن يتحاشو| القتال بل اذهم ندموا أشد 
الندم على انهم سعوا اليه بانفسهم وتمنوا لى انهم لم يفعلوا ذلك 
قط ۰ 

ويقال ان مجموع قواتنا عامة بما فيها شتى طبقات العامة 
ڊلغ قرأية سبعة آلاف شخص ١‏ اما العدى فكان فى سثة عشر الف 
رجل امجن بالسلاح هجوا للجرب ء جالاهناف الى الغاملين ى 
الأسطول من اهل السفن » ولكن روح الصليبيين المعذوية كانت عالية 
وان ضطربت قلوبهم الما وامثلات نفوسهم بالخوف من الله فاستغاثو! 
به يطلبون العون مثه » واندقعوا على خصومهم بسيوفهم اندفاعا 
شدیدا دون ان يتركوا لهم لدظة يلتقطون فيها انفاسهم رغم خطر 
اموت المحدق بهم » اذ كان القتال وجها لىجه ٠‏ 
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وثملكت المصريين الدهشة من قوة الصليبيين وجرأتهم » فثد 
شاهدو| باعینهم وتاکدوا مما نزل بهم من الضربات صدق الأخپار 
التى جاءتهم عنهم > وان لم يمنعهم ذلك من الاسستعداد لهم . 
فنشطو|ا فى مصارعتهم وردوا ضرياتذا العنيفة بعنف مثلها » لكتهم 
لم يكىنوا لنا ندا فى الاقدام ولا فى الشجاعة » ففشلت محاولتهم 
ضدتا » واضطرو| للفرار مخلفين وراءهم معسسكرهم الذي كان 
يفيض بكل صءذوف الثروة والمتعة » ولم يكن يشغلهم سوى الذجاة 
پانفسهم ۰ 

وتدھمس الصلدددون فی مطاردتهم الى أيحد مأو سعتهم المطاردة 
واعملوا فيهم السيف حتى لم ينج من جموعهم الكثيفة الا شرذمة 
لم يبلغها القتل ولم يجر عليها الأسر حتى ليقال إن من مات من 
العدى فى ذلك اليوم بلغ سبعة آلاقف رجل ٠‏ 

شم انفلت جندنا ملصورین الى مکسدسسکل العدو فوجدو! ډه 
ثروات المصريين ممثلة فى كميات كبيرة من الذهب والفضة وشتى 
اذو اع الأوعية الشمدنة والخيم و الفسسساطيط وال یساد والدری ع 
والسيوف » فقسموا الغنائم بينهم حسنب قوائين الحرب » وعاد 
العسكر الى بلادهم اثرياء فوق الوصف ٠‏ 

ما كاد نب نكبة الجيش البرى يصل الى سمع هل الأسطول 
حثى ابحرو!| الى مدينة عسقلان التى كانت لاتزال قى قبضة المصريين ' 
فكانت ملجا آمنا لهم » وقد سمعوا هنا تفصيلا اتم عن هزيمة 
الجيش » 1 

CF * 


وقد أت قی هده الأشذاء استاس » جردیږه ¢« وکان رجلا 
عاقلا » محمود الشمائل » القو! اليه باد ارة دفة شون المملكة اداع 
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غياب الماك » قلما مات تصبوا مكاثه الرجل الطيب الذكر « وليم دى 
کو 6 انی ارعان وخا وجا واا کی ال جل 
دوج البندقية «دمويتجو ميكائيللى » خب الصعاب التى المت بمملكة 
الشرق مر باعداد الأسطول الذى خرج مؤلفا من اربعين قرقورة 
وثمان وعشرين شينى » وأربع سفن كبار ملائمة لحمل الأمتعة ء 
وابحر فى هذا الوقت متجها الى سوريةء وصحبه فى حملته هذه بعض 
کباں رجال‌بلده » فلما باغوا جزيرة قبرصعلموا أن الأسطول المصرى 
المجىء > وكان اسطولهم لايزال راسيا هناك وان نظرت اليه المدن 
البحرية بكي من الشك والارتياب » فكان هذا النبا مؤديا بالدوج 
لان یام بالرحیل فی ساعته › واسرع بالابحاں الى الشاطیء القریب 
من يافا » وكان مستعد! للقتال » لكن جاءه الخبر ان الأسطول 
اللصرى غاد يافا راجعا الى ناحية عسقلان » ذلك لآن الأنباء المحزنة 
عن الذكبة الى بلغهم خبر وقوعها لجيشهم البرى فى المعركة التى 
كانت بينه وبين الصليبيين حملتهم على'الارتداد الى مدينة تكون تحت 
سیطرتهم ۽ قلما جاء الى البثادقة جواسیسهم بهذا انبا داروا دفة 
سفنهم فى الحال الى عسقلان متطلعين فى لهفة لأن يشتبكوا فی قتال 
مع الأسطول الصرى ان كان لايزال هناك ٠‏ وان كانوا هل تجربة 
عظيمة ومهارة قائقة فى مثل هذه الأمور فقد "عدوا سقنهم للحرب 
على احسن صورة ممكنة ٠‏ 

کان فی هذا الأسطول الڊندقی بعض سفن ذات منقار اکير 
من السفن ذات المجادف الثى تسمی بالشوانی › وقد جهزت کل 
واحدة منها بمائة مجداف يحتاج كل واحد منها الى رجلينء وبالاضافة 
الى هذا كله كانت هناك كما قلنا - اربع سفن ابر حجما من 
هذه لحمل الؤنة والالات والأسنلحة وكل ما يحتاجونه وقد وضعت 
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س چ ی ا چ ی م د ت 


ظتها سفنا تجارية ولم يحسبها سفن الخصم ٠‏ وسار من ورائها 
ان المراحي وكا مخت الق ملي ها السو هة حي 
الساحل ¢ وکان البحر هادا اشد الهدىء ¢ و الريح کی جانيهم ٤‏ 
اسول العني على ةة نتم ادا اك اا ف رة 
واعلنت "لهة الفجر طلوع النهار درك المصريون ان الاسطول 
المسسيحى يتقدم نحوهم › فلما طلع النهار رأوه قريبا منهم غاية 
مجادیفهم »> وقد ناکل ادیهم أن القتال واشع لامحالة راحوا یصیحرن 
بالبحارة ويلوحون لهم بايديهم ان يقطعوا الحبال وينتزعو' المراسى 
شم يجمعون النوتية ويمتشقون اسلحتهم ٠‏ 


س ۷۳ ب 


فی غبرة 3 هذا الارتياك والفزع تذاثر عقد نظام العدى غاية التتاشرء 
وفی وسط هذه المعمعة أخث قارب من قوارب اليندةية س و عليه 
الدرق ~~ ا دسرعة امام ځیره ¢ وشاءت الصددفة أن يرتطم 
هذا المركب بالسفينة التى كات تحمل قائد الأسطول المصرى وكان 
الارتطام قویا با لدرجة الثى أدتث بالامواج لان تبتلع مرکب اعدو 
بمن عليها. من المجدفين ٠‏ 


وانطلقت القراقير البندقية الأخرى بنفس السرعة » ونذجحت 
كل واحد منها تقريبا فى قلب واحد من مراكب العدى » وتلى ذاك 
معركة حامية الوطيس حارب فيها كل جانب الآخر حريا لا هوادة 
فيها » واستحر القتل » ومما لا يكاد يصدقه العقل ان الذين شاركوا 
فى هذه المعركة اكدوا تمام التاكيد ان دماء القتلى كانت تغطى 
النتصرين وظلت مياه البحر - فى دائرة قطرها ميلان ب حمراء قانية 
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بسبب الجثث التى القيت هناك ومن الدم الذى كان ينساب من السفن 
وغطت السوأحل الجثٹث التى لذظها اليحر حتی سد الهوأء وعم 
الطاعون المنطقة المحيطة بها بسبب جيف الموتى العفنة ٠‏ 


واحتدم القتال فى الأحياء المجاورة لأن احد الجانبين كان 
يحارب حربا ضارية » والجانب الآخر يجاهد كل المجاهدة ويقاومه 
تفس المقاومة » ثم شاءت ارادة الله فى الذهاية أن يكتب النضصسسر 
للبنادقة , فادبر العدو وولى » واستولى البنادقة على أربعة شوان 
من شوانیه › کما اخذوا کثیرا من القراقيں » وكذاك سفينة كبيرة 
قثل أميرها » وهكذا احرزرا نصرا خالدا الى الأبد ٠‏ 


الدوج أوامره بمواصلة الابحار تجاه مصر من غیر تریٹ ولا ايطاء ٤‏ 
وکان مله ان یلتقی رجاله ببعض اسطول العدى ء ومن ثم فقد ابحروا 
مصاقبين للساحل حتى بلغوا العريش احدى امان البحرية القديمة 
الرابضنة على حافة الصحراء » وتم كل شىء وفق ما أرادوا حتى 
وافاهم رسول بالخبر اليقين وانباهم بکل ما سسوف يصادفونه › 
ذلك انهم بینما کانوا يجدفون بهمة فی تلك المياه اذ يهم يلمدىن 
عشرة من سفن العدو على مسساقة غير دعددة عذهم 1 فاتجهو !ا قى 
ابحارهم سراعا شطرما واستولو! علیها بالقوة فی اول نزال بینم 

٣‏ وڊینها > فقثلوا بعضا ممن كان على ظهرها وأخذوا الباقين 
ری 0 وکانتث هذه السفن محملة يالبضائع القادمة من الشرق 0 
وأعنى بها التوابل والأقمشة الحريرية ٠‏ فوزع البنادقة تلك الاسلاب 
فیما یدهم مسدب مالوف عاددهم فامتلاأت آیدیهم يالثروة ¢ ش 
سبوا معهم القوارب التى استولوا عليها ؛ ثم يمموا وجودهم 
شط مدينة عکا حیث ارسوا هناك ٠۰‏ 
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Y6 ue 


وا ارت لی و و 
سو احلدا بقوة بحرية ¢ وعلم الذاس کدف انتصر الدوج على اعدو 
اتتصارا! قشییا ¢ وهن ثم قام » جورم ودد ¢ يطرك القدس وو لدم دی 
« یایذز ۸ مع رۇساء .الأساقفة والأساقفة وغیرهم من وجوه آهل 
الدولة فارسىلوا الى الدوج سقارة من احکم رجاهم واشرفهم بھەلون 
اليه وای قو اد اليندقية وقو اد الجيش تحیات اليطرك والیارونات 
والشعب » ویشرحون هم فرحة اهل القدس وتطلعهم فی لوفة الى 
قدوم البنادقة اليهم؛ ويدعونهم للثمتع بكل ما تستطيع المملكة تقديمه 
لهم كما لى كانوا مواطنين للمدينة » ويذكرون لهم ان الجميع على 
اتم استعداد وشوق لضيافتهم أكرم ضيافة حسبما تقتضيه. الذرائض 
الانسائية الواجية عليهم > وأیدی الدوج رغبته فی زيارة الأماكن 


الطاهرة » وهى رغبة دينية كان يتطلع اليها مذذ سنوات طويلة غابرةء . 


کما ابدی رغبته فی الحدیث الى الأمراء الذين كانوا قد بعثرا اليه 
من قبل دعوة قليية › لذلك فانه خلف وراءه للرعاية عددا كافيا من 
هل الحجى »> وشد رحاله الى القدس غير مستصسهحب مهه سسسوی 
كبار رجالاته » فلما بلغ المدينة قوبل بترحاب كريم واحاطوه .باعظم 
آيات التشريف والتعظیم › فاحتفی فیها بعید يلاد سيدنا » والح عليه 
امراء المملكة الحاحا صسسادقا .أن يهب.نفسه بعض الوقت لخدمة 
السيح ورفعة الممكة. فكان رد الدوج عليهم انه لم يات الا وفى نفسه 
ثحقيق هذا الغرض »› وانه آلی على نفسه الا ان پهب ذاته لهذا 
الهدف » ولا كان البطرك وكبار رجال المملكة موجودين فقد انعقد 
الاجماع على مهاجمة احدى. المدن الساحلية ولاشىء سوى ذلك › 
وان يتصب الهجوم على مدينة صور اى عسقلان لأن جميع المدن 
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بدءا من نهر مصر حتى انطاكية - قد صارت بفضل الرب ملك 
یمیٹنا ٠‏ غیں ان رغباتنا تباينت تباينا شديدا حول هذه النقطة ء 
وارشك الأمں ان یژدی الى نزاح خطير » لأن ممثلى بيت المقدس 
والرملة ويافا وذاپلس وما حول هذه ادن یلوا قصاری سعیهم کی 
يوجهوا الحملة خد عسقلان ياعتبارها اقرب ما تكون اليهم › واأذها 
ل۷ کلف هدا کدرا ولا تتطاب الال اكير هھ 


اما الرجال من اهل عكا والناصرة وصيدا وبيروت وطبرية 
وجییل وغيرها من مدن الساحل فكانوا على العكس من ذلك » أذ 
اروا على أن تڌتجه الحملة خد صورں ؛ وحجتهم فی ذلك انه ا 
كانت صو مدينة عظيمة وشديدة التحصين فانه يجب بذل جميع 
اللجهود الممكذة لجعلها تحت سيطرثنا حتى لايتمكن العدو من اتخاد 
ارضدها معبرا الى بلادنا فيستطيع إن ذاك معاودة الاستيلاء على 


الناحية كلها ٠‏ 


کان من جراء هذا الاختلاف الشديد فى الآراء ان اوشكت 
المسالة على التاجيل تاجيلا فيه المضرة » غير انه عن طريق جهود 
يعن الوسطاء رؤى انه من الآوفق ان يحسم هذا الذزاع بالقرعة » 
وزيادة على ذلك فان الطريقة التى اتخذت لعمل القرعة كانت سوية 
لا حف فیا ولا غين » فقد وضعت على اذبح قصاصتان من الورق 
كتب على واحدة مهما كلمة « صیں »> وعلی الأخرى « عسقلان » ٤‏ دم 
جیء ڊیڈیم صخغیں بریء وکافوه ان یختار احداهما بعد ان عرفہ 
الجميع أن الجیش دوف يهف من غير نقاش على المديذة المكتودة 
علی الورقة المسحوية › فوقع الاختیار عل « صوں » ' 


وقد عرفت هذه التفاصيل من شيوخ معينين كدو تاكيدا باتا 
انهم کانوا شهود عیان لكل هذه الأحداث. التى ذكرناها ٠‏ 
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وبعد أقرار هذه التفاصيل اجثمع اليطرك العظم وکیار رجالات 
هذه النطقة مع الناس فى مدينة عكا حيث كان اسطول الينادقة 
راسيا فى عرفا مين باليناء ٠‏ وتبادل الفريقان الأيمان الغليظة على 
ان يلتزموا جميعا بشروط الاتفاق الذى ارتضوه › واعدت جميع 
التجهيزات اللازمة لحملة من هذا النوع ٠‏ 


حتی اذا کان اليوم السادس عش من شھر فبرایر ٤‏ ضرب 
الحصسار برا وبحرا على مدینة صور 


ورغبة منا فى الا يخلى الكتاب من وثيقة بشان الأحداث التى 
جرت فى الأزمنة السالفة قاننا ندرج هنا وثيقة هامة ثدل على ما 
جرئ.» وهى نسخة من الامتيازات الثى تضمنتها الاتفاقية المبرمة بين 
البنادقة وكبار رجال مملكة بیت المقدس وهی کالاآتی : 


« اسم الشالوت المقدس الذى لا يتجزا › وياسم الواحد الأب 
والاین والروح الس : اذه فی زمن حکم اليايا «کالیسډوس» الثاذى 
وهنرى الرابع(^) امبراطىر الرومان العظيم والذى يحكم اولهما 
كنيسة رومة وشانيهما يحكم الامبراطورية »> وفى نفس العام الذى 
عقد فيه بروما مجمع اقر السلام بمشيئة الرب بين الكذيسة والدولة 
بخصوصس الخاتم والصولجان فان «د و میذیجی میکیلی» دیع البذدقية 
ود لماشيا والکروات وأمدر الاميراطورية ای جمهوردة البندقية اء 
و صحبته نفر كبير من الفرسان واسطول قوی من السفن » جاء 
مدافعا عن المسيحيين الذين هم فى اشد الحاجة لدفاعه وقدم مباشرة 


(1۸) الصواب ان يقال د الخامس » ء٠‏ 


82 ا 
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هن ساحة انڈصباره على اطول الوٹڈى التايع اك بايلیون ¢ حل ن 
ازل يه هزيم ذکراء اشذاء رسوه امام شواطیء عسگقلان ۰“ 


وهی وثيقة مدوذة شي ذيل هذا الكتاب » وهن م سوف تیقی 
سسليمة Y‏ يعتڌورها التغيدر و لاالتيديل ولا تشجب فی المسدقبل . 
سواء بالنسبة له أى لشعبه بل تظل محفوظة على الدوام آمين ٠‏ 


« اه وف یکون للبذادقة فى کل مديذة من مدن الماك المشار اليه 
والموجودة تحث حکم خلفائه كذلك وفی جمیع مدن باروذاته * * وف 
یکون قی كل هذه المدن للبنادقة كذيسة خاصة بهم وشارع خاص بهم 
باكمله » وكذلك یکون لهم میدان وحمام ومخبن › ويكون ذلك حقا لهم 
یتوارٹونه » ولا يدفعون عن ذلك اہدا 1ی ضرائب ۰ کما لو کان 
ذلك ملكا لاملك ذاته ٠‏ 


« ويكون لهم فى ايدان المطجود ببيت المقدس مثلما يكون للملك 
ذاه » لكن اذا اراد البنادقة أن يقيموا بعكا فى حيهم هناك فرنا 
وطاحونة وحماما وتكون لهم موازينهم ومكاييهم ومكاييلهم لكيل النبيذ 
والزيت ومسل النحل فيسمح بذاك بالجان لكل شخص ساكن هذاك 
دون معارشنة » ويسمح له بالطبغ او الطحن اى الاستحمام من غير 
رسم يدفعه كما هى الحال تماما فيما هو ماك خاص للملك › ويحق 
لهم ان يستعملو! المكاييل والموازين وادوات الكيل كما يالى ؛ 
اذا راد البنادقة المتاجرة فيما بين يعضهم والبعض الآخر 
فيجب عليهم ان يستعملوا موازينهم الخاصة بهم » اى موازين 
البندقية » واذا باع البذادقة بضائعهم لشعوب أخرى غير شعبهم 
فعليهم أن يبيعوا بموأزيذهم الخاصة » آى بموازين البندقية “ 


« اما اذا باع البنادقة أى تسلمو! أى شىء للمتاجرة فيه من أى 
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أ 


شعب اجنبی عذهم لیس ببندقی فیؤذن لهم 1ن ياخذو!ا بالميزان الملكى 
ويڻمن معلوم > ومن أجل هذه الامتيازات فليس على البثادقة أن 
يدقعوا ى ضريدة سواء ما جرث العادة بدفعها أو لای سیب آخر : 
ايا كان هذا السيب > وسواء اكان ذلك عند الدخول اى اليقاء "ى 
البيع أو الشراء » وسسواء أكانوا مقيمين أو فى أشذاء مغادرتهم 
البله ٠‏ 


ولن يكون البنادقة علزمين لأى سبب من الأسباب بدفع أى 
ضريبة الا فى حالة مجيئهم أو ذهابهم حاملين الحجاج على سفذهم 
الخاصة » وحيذذاك يكونون ( حسب جمرك املك ) ملزمين باعطاء 
الثاث للملك نقسه ٠‏ 


« ونوافق ملك بيت المقدس ‏ وكلنا ذيابة عذه ‏ أن ندفع لدوج 
اليندقية من دخول صور يوم الاحتفال بعد الرسولين بطرس 
وبولص ثلاثمائة قطعة بيزنطية شرقية سنويا كما هى المتفق عليه ٠‏ 


p‏ ویضاف الى ذلك اننا نتعهد اك ادها الدىج دو البذدقية 
ونتعهد لشعبك اذذا لن ناخذ شيا كث من تلك الشعوب التى تتاجر 
معكم قوق ما اعتادو! دفعه › ولا اخك. هنهم اکر مما اده من 
اولئك الذين يتاجرون عع الشعوب الآأخرى ٠‏ 


« ويالاضافة الى ذلك فان ذاك القسم من نفس المكان وشارع 
عکا الذی يوجد فی احد اطرافه دار « بطرس » « زی » » وف الطرف 
الآخں دیں القديس ديمثريوس › وكذلك ایضا جڑء آخر من نفس 
الشارع الذی فيه ديت خشبی واحد ودیتان من الحجر كاذنا من قبل 
كوخين من القصب الفارسى » هما نفس ما خضصه بلدوين ملك 
بیت المقدس فى الأصل للطوہانى مرقص فتمنح الى الدوج «اردىلافو» 
وخلفاته نظرا للاستیلاء على صیدا ۰ 
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و واننی # لأقول آننا توك مذح هذه الأماكن المقديس مرقص ولك 
انت ايها السيد دومينيچي مي ميكيلى دوح البندقية. ولخلفائك بمقتضى 
فد الرقة ٠‏ 


» واننا أنعطيك الحق فی أن تمتلك على الدوام هه المواضع 
وان تقعل بها ما ثرید ` 


« اما فيما يتعلق بالجزء الآخر من نفس الشارع الممتد فى خط 

مستقیم من پیت « برنارد دی ذیف شاتل » الذی کان من قل تایعا 

٤‏ لجون جولیان حتی بیث جبلبرت اليافاوى الذى هو من اسرة « سنت 
لى » فاننا نعطيك نفس السلطة التى للملك ` 


املك أو فى جميع املاك باروناته ان يدفع اى ضريبة سواء فى 
الدغول أو فى الاقامة أو فى الخروج تحت اى حجة › وانما يكون 
حرا تماما كما لى كان فى البندقية ذاتها ` 


« لکن اذا حدث وکان لآی بندقی قضية قانوذية أو مقاضساة 
شی 1ی تجارة 1و عمل ضد بندقى آخر غان الفصل فى هذه القضية 
یکون فی محكمة الدنادقة > گما انه اذ شع ای شخص أن له ذزاعا 
اى قضية ضد احد البنادقة فيكون نظرها والفصل فيها فى نفس 
ممكمة الينادقة > لکن اذا اشتکی ډذدقی شخصا آخر لیس بیندقی 
فان النظر فى هذه الشكوى يكون فى محكمة اللك ٠‏ 


» كذلك غانه انا مات بندشقی وکان موصديا ډدوصية قیل موده 
ای غیر موص بوصية ( وهى التى نقول نحن عنها انها بلا لسان ) 
فان املاكه تؤرل الى اشراف البنادقة وتكون تحت رقابتهم ٠‏ 
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و اذا حدث لبذدقی ان تحطمت سفینته فانه لا یتکید خسارڈ ای 
شيء من املاكه » اما اذا كان موته فى جذوح السفينة فان الأملاك. 
التى ٹر کها سوف ترد الى وردده أو اليذادقة الآخردن « وزدادة علی 
ذلك فاته يكون للينادقة نفس صلاحيات العدالة ونفس الحقوق التى 
للمی‌اطنین من 1ی شعب پکونون ساکنین فی شارع وپوت البنادقة 
مثل ما للملك من حقوق على شعبه ٠‏ 


« واخځیرا فانه کون الینادقة ثلث مدیذتی صوں وعسسقلان 
وملحقاتهما ٤‏ وڈلث جمیع الاراضى المتےلة بلك من پیم عید الڈديس 
ڊطرس »> yدسدری‏ هنا ققط على الأراضى ألتى شی خأاضسعة الآن 
للشرقيين ( اى المسلمين ) ولم تصبح بعد فى قبضة الفرنجة ` 


« فاذا قدر يبمساعدة البنادقة إو بى وسيلة اخری ان مذح 
الروح القدس احدى هاتين المدينتين › او كليهما ان شاء الرب ٠‏ 
لتكونا فى يمين المسسيحيين فان ثلث هذه الدينة اى ثلثى هاتين 
المدينتين س كما قيل - يملكه البنادقة تمام التملك ويكون لهم سلطات 
تنظيمية فى هذه الذواحى التى تصسبح وراثية الى الأبد دون أى 
اعتراض أو معارضة › شانهم فى هذه اللكية شان الماك فى تملك 
الثلثين من المدينة ٠‏ ۰ 
« وعن شم فاننا جور موند دطرك بیت المقدس سذحمل الماك ذفسه 
اذا شاء الرب أن يطلق سراحه من الأسر - على أن يصادق بالتاكيد 
على الاتفاق المڈکور اعلاه كاملا غير منقوص » لکن اذا أقيم غيره 
ملكا على مملكة بيت المقدس فاننا سنحمله على تنفيذ العهود المشار 
اليها قبل اعتلائه المرش والا رفضنا اعتلاءه العرش » كما ان خلفاء 
البارونات » وای بارونات جدد فى المستقبل سوف يكونون ملزمين 
باموافقة على نفس الاتفاق وبالطريقة ذاتها ٠‏ 
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« اما فيما يعلق بأنطاكية فاأننا عرف تمآم المعرفة بان 
املك بلدوين الثانى وعدكم آن يكون لكم فى انطاكية نفس الترتيب 
كما هى الحال فى بقية المدن الأخرى التابعة للملك » وان شسعب 
'نطاكية يؤكد برضائه التام الاتفاق الملكى المبرم معكم ٠‏ 


« وتصن چو رمو دد بطرك درت المقدس وكذلك اسساقفندا ورجال 
الدين والبارىنات وهل بيت القدس تمحضنك النمنيحة ولسدى اليك 
لمرن وک ان د با راان کان کل فاو کف ب 
البابا الينا بشان هذا الأم وان تنفذ جميع الأمور السالفة المشار 
اليها لمراعاة شرف البنادقة ٠‏ 

« واؤکد یخط بدى اذا جيرموند الذى هى برحمة الرب بطرك 
بت القن الاشيامء الكترية ملك ٠‏ 


وانا اډریمار ریس أسساقفة قيصرية أؤکد مثله هذه الآشياء 


ذاتها ۰ 
ونا درذارد سقف الذاصر ¢ أوکد ها ايضا 
ونا اشیدیفوس اسف ددت لحم ٤‏ أو کدها أيضا : 


واا ری جر صداندب الد وأسققف کنيسة سنت جورۍج او کد ھا 
أيضا ۰ 

وا جلدوین ردس یں سیسسذت ماری ھی وادی بهوشافاط 
اؤكدها ايضا ٠‏ 
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وأا جیرارد مقدم القبر القدس » اؤكدها ايضا ٠‏ 
واذا ايكارد مقدم هيكل السيد › اؤكدها ايضا ٠‏ 

ونا ارنولد مقدم جبل صهیون اؤکدها ایضا ` 

واتا ولیم دی پیوری کونستابل املك اؤکدها ایضا ٠‏ 


« کتب هذا فی عکا بید باینس مستشار ملك بیت المقدس فی 
فة VY‏ فی الدورة الشانية ° 


e e E 


1 هنا بنٹهی الكثاب الثاذى عشر 
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صدر من هذه السلسلة : 


١‏ ۔ مصطفی امل فى محكمة التارينخ: 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان ‏ _ 
۲ س على ماه 
اعداد : رشوان محمود جاب اله 
۲ - ثورة يوليو والطبقة العاملة 
اعداد : عيد السلام عبد الحليم عامر 
٤‏ التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د ۰ محمد تعمان جلال 


۰ ۵ه غارات اورا على الشواطىء المصرية فى العصسور 
الىشتلى 
عطية ميد السميع 
هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 
عى المطيعى 
YA [‏ 


( م ٠١‏ - الحروب الصليبية ) 
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۱۱ 


د ۰ عبد المنعم ماجد 
رؤية الجيرتى لازمة الحياة الفكرية 
د ۰ على پرکات 
٩‏ صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مضطفى كاعل 
د ۰ محمد اتيس 
توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود قوزی 
مائة شخصية مصرية وشخصية 
شکری القاضی 


۱۲ 


۱۲۳ 
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۱۳ 


۸1 


هدی شعراوی وعصر التنوير | 

د ۰ نډیل راغب 

اكذوبة الاستعمار امصزى للسودان 

د ٠‏ عيد العظيم رمضان 

ف وو ا 

د ۰ سیدة اسماعیل کاشف 

المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

د ٠‏ على حسن الخريوطلى 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 


د ۰ هلمى احمد شسسلبي 


۷ _ القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمائی 
د ٭* محمد تصبر فرحات 
۸ _- الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
ى ٠‏ على السيد محمود 
ں ۰ احمد محمود صادون 
٠‏ - المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى 
د ۰ محمد اتلس 
١‏ _ التصوف فى مصر ابان العصر العٹمانی ج ١‏ 
توفيق الطويل 
۲ _ نظرات فی تاریخ مص 
جمال بدوی 
توفيق الطويل 
٤‏ - المسحافة الوفدية 
د ۰ ٹجوی کامل 
٥‏ _ المجثمع الاسلامیى 
ترجمة : ى ٠‏ عيد الرحيم مصطقی 
آ4 اریخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة 
ی ۰ سعد اسماعیل علېی 
۷ فتح العرب لمصر ج ١‏ 
ترجمة : محمد فرید ابو حدید 
4 فتح العرب صر ج ؟ 
ترجمة : محمد فرید ابو جدید 
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۲۹ ب مصر: فی عهد الاخشیدیین 
د ۰ سيدة اسماعیل كاشف 
۰ س المىظفون فى مصسر 
د ۰ حلمی احمد شلبی 
۴١‏ د خمسون شخصية وشخصية 
شسكرى القساضى 
۲ - هؤلاء الرجال مڻ مصر ج ۲ 
عى المطيعی 
۳ - مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
د * خالد الكومی 
٤‏ - تاريخ العلاقات المصرية المغربية 
د ۰ يوتان ابيب رزق _ , 
۵ اعلام الموسيقى المصرية عير ٠١١١‏ سنئة. 
| عبد الحمید توفیق زکی 
٢‏ ب المجتمع الاسلامی والغرب ج ۷ 
ترجمة : د ٠‏ احمد عبد الرحيم مصطفى 
۷ ب الشیخ على بيوسف 
تاليف : د ٠‏ سليمان صالع 
۸ ہہ فصول من تاریخ مصر الاقتصسسادی والاجتماعی ف 
العصر العثانى 
د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
۹ - قصسة احتلال محمد على لليوثان 


YAK: 
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e 0‏ الأسلحة الفاسدة . ودوزرها فی بصر ابا £EA‏ 4 
د ٠‏ عبد اعنم الدسوقى الجميعى 
١‏ س معمد فريد الموقف واللاس-اة 
رفعت ااسحيد 
ر ای 
ابراهيم عبد العزيز 
العشمانى 
د * محمد عفیقی 
٥‏ ب الحسروب الصليبية ' 
تاليف : وليم الصسورى 
ترجمة :1 ۰ د ۰ حسن حبشی 
1 - تاريخ العلاقات المصرية الآمريكية ٠١٥۷ : ۹۹۲٩۹‏ 
تاليف : د ٠‏ عيد الرؤوف احمد عمرو 
۷ - تاريخ القضاء الصرى الحديث 
تاليف : أ * د ٠‏ لطيفة محمد سالم 
۸ - الفلاح المصرى 
ثالیف : د ۰ رید عطا 
۹ - العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف ٠.1:‏ د ٠‏ عيد العظيم رمضان 
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٠ه‏ _ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : د * سهير اسکندر 
١ه‏ _ تاريخ المدارس فى مص الاسلامية 
اعداں : د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
٢ه‏ _ مص فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى 
القرن الثامن عشر ۰ 
تاليف + د ٠‏ الهام محمد على ذهذى 
٢‏ اربعة مؤرخین واريعة مؤلفات من دولة المماليك 
د ٠‏ محمد كمال الدين عز الدين على 
۰ ٤ه‏ _ الأقباط فى مصر فى العصر العٹمانی 
۰ تاليف : د * محمد غفيفى 


YA. 
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TTT TT ege‏ ات 


مقسسدمة 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » ۰ » ۰ ۰ 0 
الكتاب السابع : 
الشقاق بين الصليبيين وزحفهم الى بيت المقدس ١١١ ٠ ٠‏ 
الكتاب الثامن : . 
خاتمة رحلة الحع : الاستيلاء على القاس ۷١٠. ٠ ٠٠ ٠ ٠`‏ 
١‏ الكتاب التاسع : 
٠‏ جود فروی حامى القبر المقدس ببيت المقدس وانطاكية ۰ ۰ ٠١۹‏ 
الكتاب العاشر : 
: املك يلوين الأول واؤدياه رقع الك د .م م * .۸ 
۰ الكتاب الحادى مشر : 
خاتمة عهد بلدوين الأول وفتوحات اخرى بالقدس وانطاكية ٠١١‏ 
الکتاب الثانى عش : 
بلدوين الثانى : الاضطرابات فى شمال سورية + + ٠‏ للل 
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يعتبر كتاب الحروب الصليبية لوليم الصورى مصدرا أساسياً لما 
شاهده المؤلف فى معظم مراحل هذه الحرب » واشتراکه فی بعض 
أحداثها » إلى جانب ما توفر له من الاطلاع على كثير من الو 
o N‏ 
والفرنسية القدية.,والعربية . 


هذا | إلى جانب توليه منصب مستشار ملك بيت المقدس » ورئيس 1 


أساقفة صور » ومشارکته بالرأی فی توجیه هذه الحرب فی بلاد الشام 


ا کثبر من أحداث تلك القبة . 


وقد ر مترجم ضليع ومؤرخ كبر » جزل العبارة هو الأستاذ 
الدکتور حسن حبشى » الذى ترجم كثررآً من الأصول الأولى للعصور 
الوسطى ¢ وقل أضاف للرحمة من التعليق ما دل على أستاديته . 


ويسعلد ية ن تکون هذه الترجمة e‏ القائمة عل مراجعة 


الترجتين الانجليزية والفرنسية ضمن سلسلة تاريخ المصريين الى 


0334300 
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TE 


۷ فرشا ٤‏ مظابم ال 
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